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الحد ته الذى أنعم على الإنسانة برسالة الإسلام » وصلى الته وسل 
على الإنسان الأعلى املال كلء مد بن عبداته صفوته من خلقه . 
وأعلى مقام الذن قاموا تحقیق رسالته » من تشرفوا بصحبته » وأحسنوا 
الخلافة على أمته ومن واصاوا عملېم بعدم فر > ومتحرابن 
أهدافيم ء إلى يوم الدين ٠‏ 

وعد فان هذا لمال الاسلای الى نعز اا إل ونعیش 
لإسعاده والسعادة ره قد اف تح أ راه فى الدولة الاسلامة الأول 
بعد الخلفاء الراشدين » ودغل ممظم شعوبه ى هدايةالاسلام عل آیدی 

الحلفاء الأمويين وولاتمم وقواد جيوشيم ماما لما بدأ ه صاحبا ‏ 
رسولا نه پم وخلیفتاه اولان ۔ او کر وعبر ‏ سلام الته علما ء 
) ورضی ءما واوفافا :ر اخسن ج اغاغ وکر ا 

وجيع أهله 
) وان عادلة اتشار الاسلام ؛ e E‏ 
التاريخ . والاجيال التى أتت بعد ذلك إلى بومنا هذا منم من يفت 
ذلك » وعتلء کا وی اک ا ارا می ااا 
العظم . ومنېم من ابتأس به وامتلاً فؤاده حةدأ على الذبن عملوأ فيه ء 
وجعل من دأبه أن يصمبم يكل نقصة 


وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الاسلام » وحالت البيشة بيذيم 
وبين الأنس بعظمته » وشريف أغراضه » وسيرة الذين قاموا به » إذا 
نظروا إلى تاريخ الاسلام نظرة خاطئة » واتخذوا له فى أذهانهم صورة 
عبر صو ره الى كانت له فى الواقع : ولكنى أعرزف ولا فأئدة من 
الإنكار - بأن ف المنسوبين إلى الاسلام من يبغض حت الخليفة الأول 
لرسول الله ا وبقلب جمیع حسناته سیئات . وإرنت أ خد الذىن 
E RR‏ ر » وزهده فى متع الدنا » وإنصافه جميع الئاس » 
ل يستطع أن ا اذى فى فؤاده على الاسلام من أن يدفعه 
إل طا کن دون ان یسیء إلبه . وق قوم طاعن عر بالسکین 
من يۇ لفون الم لفات إلى يومنا هذا فى آذ تشو به حسنات هذا الغا ل الأعل 
للعدل والإنسانة والخير . وق عصر عان من ضاقت صدورم بطيبة 
ذلك الخليفة الذى خلق قلبه من رحة الله ۽ فاخترعوا له ذنوباً» وما زالوا 
یکررونہا على قلو ہم حتی صد قوها » وتفانوا فی إذاعتما » م استحاوا 
سفك دمه الحرام » فى الشہر الحرام » وار قبر نی E‏ 
الصلاة والسلام . وما مرحت الانسانية تشاهد المعجزات من رجالات 
الاسلام فى نشره وإدخال الأمم فِه وتوسیع النطاق فى الافاق لكلمة 
اله أ کیر . . . ی“ على الفلاح » حتی نودی مہا على جبال السند » وف 
ربو ع اند وعلى سواحل المحط غرباً »> وف أودية وربا وجبا اء 
بام ملك أن رصفه حت أعدا ءالاسلام إلا بأنه معجزة . کلهذا ی زمن 
هذه الدولة الأموية الى لو صدر عن الجوس » وعبدة الأوثان » عشرة 
ا فرغ اف ان ودف ا حاار ر افاي ` 
إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل » لرفعوا لاولئك 
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اجوس والوثنيين ألوية الثاء والتقدبر فى الخافقين . والتارخ الصادق ‏ 
5 بريد من أحد أن برفع لحد لواء الثناء والتقدر » لکنه رید من کل 
من بتحدٴث عن رجاله أن یذکر ام حسناتہم على قدرها » ون بتنی الله 
ف ذ کر سیثاتہم فلا يالغ فیا I EAI‏ 

ونن المسلبين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله كل نه » وکل من 
ادعى العصمة لحد بعد رسول الله ج یللت فېو كاذب ئلانسان[ نان 
بصدر عله ما مدر عن الانسان › PANO rs‏ 
منه الباطل والشر . وقد یکو ن الح والخير فى إنسان بنطاق واسع فيعد 
من أهل الحتق والخير » ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات . وقد 
کون الباطل والشر فی إنسان آخر نطاق واسع » فيعد“ من آهل 
الباطل والشر » ولا يمح هذا من ت تبدر مه بوادر صالحات فی 
بعض الأوقات ِ ) 
) جب على من حلت عن ماق والخی إا عل لم حفوات» آن 
لا يى ما غلب عليہم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تاك 
الهفوات . وب على من بتحدث عر أهل اباطل والشر إذا عل م 
وادر صالحات » أن ا ا 
إلشو ارد الشاذة من أعماهم الصالحات 

إن أحداث المائة الأولى E NS‏ 
تاريخ » والعمل الذى عمله أهل الماة الأولى من ماضينا السعيد ل تعمل 
مثله أمة الرومان » ولا أمة اليو نان قبابا » ولا أمة من أم الأرض بعدها 
- أما أبو بكر وعمر » وسائر الخلفاء الأربعة الراشدن » وإخوايم 
من العشرة المبشرين با نة » وطبقتهم مم أصعاب رسول اله ل »› 


E )‏ الذىن لازموه وراقبوه وتمتعوا جمیل کته أ فق م 
من قبل الفتح وقاتل » والذن أنفقوا من بعك وقاتلوا - فانم جميعاً 
کانوا موسا طلعت فی اء الاتاتة رة ول لمع الانسائة بأن 
بطلع فی ماتا موس من طرازم مرة أخرى » إلا إذا عرم المسلمون 
رجعوا إلى فطرة الاسلام » ويتأدبوا أدبه من جدید › فىخلق 
الله منم خلقاً آخر بعيش للحق والخير ٠‏ واهد ابال والشر » حى 
تعرف الانسا نبة طريقبا الحقيق ال ووو او غات 
رسول اله یتم تتفاوت أقدارها » وتتبان فى أ نواع فضاتلبا ۽ i‏ 
اھ ئل نی مر تق درجاتما . وإذا بدأ المشتغلون بتار 
الاسلام من أفاضل المسلمين فى تميز الأصيل عن الدخيل من سيرة ٠‏ 
هؤلاء الافاضل العتظاء » فانم ستأخذه الدهشة لما اخرعه اخراس 
ى لۇلۇة » وتلاميذ عبداته بن سباً » والجوس الذين عجزوا عن مقاومة 
الاسلام وجا لوجه فى قتال شريف » فادعوا الاسلام ذبا وا 
قلعته مح جنوده خلسة » وقاتلوم بسلاح ( اتقية ) بعد أت حو"لوا 
مكلو نما إلى البفأاق › فأدخاوا فی الاسلام ما لیس مه › و اقرا سر 
رجاله ما لم كن فيا ولا من سجة أهلبا . و هذا تحولت أعغم رسالات 
NEE I‏ 
الاسلام والمسلمين قتلا ء لولا قوة الحيوية الخارقة الى فى!لاسلام »وهي . 
الى برج إذا رجعتا إلا » وج ر دتاها من الطوارىء علا »> وخاصنا 
سیرة رجاطا ما شیبت به » وسرنا فی طریقېم علصین » أن نعود مسلین 
من ذلك الطراز الأول کا كان فى الواقع › لاک اراد ممغضو الصحارة 


والتا عن 2 بأاحسان ان بعر ضوه عل الناس 
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وعن بتقديسا هذه المحقائق من قل الإمام ابن العرن » أو من 
الصو ص ال صيلة انى علقنا بها عليبا» إنما أرد نا عك مابريد المع ر ضون 
لمذه للبحوث من ترديد خلافات عن علا الزمن . والصحابة كا نوا ای 
أخلاقا وأصدق إخلاصاً لته وترفعاً عن خسائس الدنبا من أن ختلفوا 
للدناء لكن كان فى عصرم من الايدى المييشة ال ن عملت على ماد 
الخلاف وتوسيعه » مشل الايدى الخبيشة الى جاءت بعد فصو رت 
الوقائع بغیر صورتها . ولا کان آصحاب رسول الله ل م قدوتنا فی 
یتنا » وھ حملة الكتاب الإطى والسنة المحمدة إلى لذن هلوا عنم 

اماما جن وضلت إلا > فان هن ن هذه الاماات غا سنال أ 
ندراً عن سيرة حفظتا الاو لین کل ماآلصق بهم من إفك ظلباً وعدوا : 
لتكون صورتيم الى تعرض على أنظار الناس هىالصورة النقية الصادقة 
الى کا وا علا » فتحسن القدوة بهم وتطمئن ألنفوس إلى الخير الذى ٠‏ 
ساقه ابته لليشر على آيدهم . وق أعخر فى الشتريع الاسلاى أن اللعن 
ېم طعن فی الدین الذی ۾ رواته» و وتشويه سیر تېم تشو به لاما نة الى 

حلوها» وتشکك فی يع الاين الى قام علیما کیان التشريع فى هذه 
الل ا لي :اول 6 ەخ قان 2ا ال وق چ . 
و فالا راغ ال 0ا 
ويواصاوا حمل أمانات الاسلام عل آثلرها » ولا يكون ذلك إلا إذا ‏ 
آلموا حسناتهم » وعرفواكرم سجايام » وأدركوا أن الذين شوهوا تلك 
الحسنات وصوزوا تلك السجايا بغي صورتا » إنما أرادوا أن يسيثوا 
إلى الاسلام نفسه بالاساءة إلى هله الأولين . وقد آن لنا أن ننتبه من 
هذه الغغلة فنعرف لسلفنا أقدارم لنسير فى حاضر ا على هدى ونور من 


E 


سيرتهم المحيحة وسربرتبم النقية الطاهرة | 
ودا الات ب الى ألفه عا مى كبار أمة المسلين ياء ما كان عليه 
اصحاب رسول اله کل لات من صفات الكال » وإدحاضاً لا ألصق جم 

ID ls.‏ م عل صضرہ لان یکون می 
من صيحات احق توفظ اشباب اسل آ2 ایی دسہا علیہم 
أعداء الصحابة ومبغضوه » ليتخذوها نموذجا لامثا ها من الدساس » 
يتفرغ الموفقون الى ایر مہم لدر اسة حقيقة التارج الاسلاى » 
واكتشاف الصفات النيلة فى رجاله» فيع لبوا أن اله عز وجل ا 
عليبا با لمعجزات الى مت على ندم وأیدى أعوانہم فى إحداث أعظم 
انقلاب عرفه تاريخ الانسانة . ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة الى 
صودم أ عدا ذم ومبعضوم لكان من عبر المحقول أن : ت على يدم 
تلك الفتوح » ون تستجیب لدعو م الام بالدخول فى دناق انر اج 
والقاضی أ بو بكر امن ألعرنى مؤلف « العواصم من الة واص » إمام 

من أئمة المسلمين» ويعتبره فقہاء مذهب‌الامام ا أحد أتمتم المقتدى 
بأحکامم » وهو من شيوخ القاضى عياض مؤلف كتاب الشفا > فى 
التعريف سحقوق المصطن » ومن شيوخ ابن رشد العام الفقيه والد أف 
الوليد الفيلسوف » ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة کا سنرى من 
ترجمته الاتية بعد . وكتابه « المواصم من‌القواصم » من خير ة کته » آله 
سنه ۳۹ وهو فی دور شوج الک مل بعد أن امتلأت ت الامصار مو لفاته 
وبتلامىذه الذىن صاروا فى عصر أئمة هتدى بهم . وهذا الكتاب ف 
ا ا ا اوا 
مباحث جزثه التاق ( من ص ٩۸‏ إلى ص۹۴ من طبعة المطبعة الجزارية _ 


الاسلامة فى مدينة قسدطبنة بالجزائر سنة ٠٠٤٠۷‏ ) وكان قد وقف عل 
تلك الطبعة شيخ علاء الجر ائر الاستاذ عبد المد بن بادیس رهه اله 

وما يؤسف له أن الأصل الذى اعتمد عليه فى تلك الطبعة كان ll‏ 
بقلم تاسخ غير متمگن» »> فو قعت فره ګر د بات غ لظ وإملاة اع 
EEL E o) es‏ 
يظہر أن الجلد وضح بعض ورقاتہا فی غیر مو ضعا › فار جعناها إلى مادل 
عله السساق ف الةرل والرتيب فالمسائل . وفما عدا ذلك ارما الاما تة 
فى عرض الكتاب الى أقصى غاية SE.‏ عل کل سحث منه ما یزیده 
وضوحا » مقتبناً ذلك من أوثق المراجع مات الكتب الاسلامية 
العتمدة » ميياً ىكل نص مأخذه بكل آمانة ووضوح ) 


اا ا لاما ا ا 
أضخات ر سول ان لذن ارا جه 2 أءظم ا 
ا و اا ل 
سیب کیا تا الاسلای › و واب تاتا الفا اة ال-٠‏ 
ئی لا عیب ا غیں تقصیں تا ی البغلق a SE‏ 
ف بى وتنا وجتمعنا وا سواقنا وجا کنا ودور حکهنا E‏ 
ih E OP 4‏ 


علا » وعلى أيه قصد السسل 
تاراب 


E E 


مؤلف (العواصم من القواصم ) 
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ا ارول ا 


هو مد بن عبد الله بن عمد بن عبد اله بن أحد بن العرنف العافرى 

ولد فى إشبيلية - لاکانت کړی عواصم اللآندلسں ۔ فی بوم الاس م 
من شېر شعبان سنه ۸ فی بوت من أعظم بوتا بعد بیت ملک العتمد بن 
عاد . وکان. آبوه عبد الته بن مد ن العرنى من وجوه علباء الدولة وكبار 
ا نہا ء ا کان اله بو القاس الحسن ن أن حفص الموزنى فى مكانة رفيعة 
ص امجتمع اللأنذلىى . غير هذن اليتبن کا نا عل طرف نقیض ف مشر ہما 
الاق نن ر الدولة ااتمتعين بالمكانة والوجاهة 
عند ولي“ أمرها » وخاله من أهل التوثب والطوح » وله مشاركة فى التآ 
على العتمد لقتله والده أبا حفص الموزنى » فكان خال ابن العرفى على اتصال 
و بن تاشفین صاحب اٰغرب وال عر يضه على أبن عاد و« ت أزال 
ملک »> وار E‏ > زسإب شلک ۾ کا يقول 2 اللقترى ق ) شح 

الطبب() ) . 

a a‏ العززة بالعم زی أ ان 1 ETF‏ عل 
الدنا ف السنوات الأول e‏ . وعن هذن الرجلين - أيه وخاله ‏ تلق 


(۱) ج ۲ ص۱۳ ٠ E‏ وقد قىض ابن تأشفين على المعتمد وسجنه بمدينة 
( أغات ) فقى فيا سينا إلى أن مات فى شوال سنة ٤۸۸‏ . وكان هذا الاقلاب نكبة 
على بلاد دولته » ولا سما هل عاصمته » وأشد ماکان ذلك على حاشیته وذوی مودته . 


س 


ثقافته الأولى وأسا ايب تربيته » يساءد ها على ذلك أستاذه الخاص أ بوعد الل 
الرقسطى . وقد أعانت ھۇلاء ااثلاثه“ على ممتهم فى تكو ن ‌صفات المروءة 
فيه مواهب عتازة من‌الذكاء وسعة المدارك ودمائة الخلق تحلى ا هذا الناشىء 


المتاز بكل ما ىء له نضوج رجولته المسكرة» حى قال هو عر . . لقسة : . 


حذقتة القرآن وأنا ابن تسعسنين» ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعر بة والحساب ء 


) فباغت ست عشرة سنة وقد قر أت ن اللأاخرف - أى من القراءات - حرا من 
عشرة ما يتبعبا من إظمار و إدغام ونحوه . وترفت ف الريب والشعر واللغة » 
ملت عی اسببلے ٤‏ 

ولا بلغ السابعة عشرة قضى الله بسقوط دولة آل عباد ف سنه م٤‏ » 
فخرج به أبوه من أشيلية يوم‌الأحد مسل ربيع‌الاول قاصدآ شمال افريقية ٠‏ 
فکان آول نروم فى ثغر أنشىء منذ سنين قريبة على ساحل بلاد الجزا» 
وهو غر (بحاية) الذى | كتشف مکانه د بن العیع من رجال بے بن المعز 
ان بادیس » واتفق على إنشائه و تمصیره ف سنة ۷ه هح الناصر بن علناس ‏ 
ان عم تيم التافس له » وجعلا هذا المرفاً ملتقى الطرق على البحرال يض بين ` 
الاندلس والمخرب والجزاثر وتونس . فنزل ان العری مع والده وأسر ته ف 
ثغر بحاءة ولبثوا فيه مدة تلبذ فيما أبن العرى على كير علاء هذا الد أنى عبد 
لته الكلاعى » تم كبوا البحر مشر”قين إلى ثغر ( المدية ) » وفيما أخذ انا 
عن عالما آی الحسن عل ن مد بن ا بت الحداد الخرلانی المقرى. > قال ان 
العری , فیکنت أ حضر عليه كتابه المسى بالاشارة وشر حا وغیر هما من 
تآ ليفه » وكان ذلك بالبدية فى شمور ستة مء » . وف الدبة أيصاً أعذ م 
الامام أنى عبد اه مد بن علی المازری المیمی ( ۳ه - ۴۹ہ ) 


عرعہہ سفنت للمرو _ 
ولما رحاوا عن الممدية قاصدين السواحل المصرية تحد“دت لمم النكية 


SD 


ياح البحر علبم › فوقعوا من ذلك فی حادت استحنت”آن بقف القاری 
عى وصفه من قل ابن العرفى تسه عند ما آلف تفسيره ( قا نون التأويل(١)‏ ) 
قال : و وقد سبق ی عل الله أن بعظم علينا الحر بز وٴاه(۲) »> ويغرقنا فى 
هوله . فخرجنا من الأبحر» خروج الميت من القعر . وانتهينا بعد خطب 
طویل ۔ إلى ببوت بی کعب بن لے ۔ وحن من السغب » على عطب . ومن _ 
العری» فی اقح زی. وقد قذف الہحر زقاق زبت مز قت الحجارة منیا تا (۴)» 


ر م 


ودمگمتالادهان ورها وجلدتپا . فاحترمناها آز#را » واشتملناها لاتا 0 
مجنا الا بصار وتغذانا الانار . فعطف أميرم علينا ء فأو إله فاواناء 
وأطعمنا الله عل يديه وسقانا وأكرم مو انا . وکسانا بأمر(ه) حةير ضعرفا» _ 
وفن من الع ظز نف . وشر "حه أا لا وقفنا على يانه ألفيناه در أعواد 
الغاه (© » فعا السامد اللاه ا مزه فى تلك الأطار > وح ل 
بياذقتە )١(‏ إذ كنت من الصغر فى حد يسمح فيه للغار . ووقفت بازامم 
أ نظر ل تصر“ فم ۸ں ورام > إذ کان عاق بنضسی بعض ذلك من بعض 
القرابة فى ملس بطالة » مع غلبة الصبوة والجبالة . فقلت للبياذقة : الأمير ٠‏ 
أعل من صاحه . فلحونی شزرا » وعظمتة فی عیونہم بعد آن کنت تردام 
وتقدم إلى الاميز من نقل إله الكلام اتان دوت نة رغال : 
هل لى ما م فيه بصر ؟ فقلت : , لى فِه بعض نظ »سيدو لك ويظیر  .‏ 
حك" تلك القطعة » » ففعل وعارضه صاحبهء فأمرته أن عحرك آخری » 
وما زالت الحركات بینم تتری » حى هزمېم الامير > وانقطع الد ير ر 
فقالو | : ما أنت لصغير | 


٠ )(‏ تقل ذلك عن ( قانون التأويل ).العامة ابن غازي فی كتاب ( الکيل ) » 
والرهو لي فى خاشيته على رسالة خليل » والشيج خلوف فى طقات الالكة )۳۷:١(‏ > . 
بوالرعا ى ( فح الطب ٠١‏ ا و ( أرهار الربا )۴ 4١‏ ) 
() الزول : المجب ‏ (۳) جلدها  )٤(‏ جم لقاع + مایتافی به » آى يلعف به 
(٥)‏ آی ببب ار ٠‏ () أُی یامب بالفطرنج (۷) آتباعه وحراسه 


۳ ) 
وکان فی آثناء تلك الحرکات قد ترم ان م الامير منشداً : 
وأحلى المهوى ماشك“ فى الوصل ريه ` ) 
وف المجر » فهو الد رجو وق 

فقأل : لعن اله أا الطيب » أويشكة الرب ؟ ! 
فقلت له فی الحال : لیس کا ظن صاحبك أا الأمير » إا أراد ارب 
هنا الصاحب . بقول : ألذ الهو ماكان المحب فه من الو صال » وبلوغ 
ارش من امال عل دپ . فو فى وقته کله على رجاء ها يۇمله › وتقاة 
لما يقطع به » کا قال : ) 
إذا م يكن فق ا لحب سخط ولا رضا فان حلاوات الرساثل والكتب 
وآخذن نضيف إلى ذلك من‌الاغراض » فى طرف الإرام والانتقاض › 
ee ENES‏ 
ک سنی ؟ وء کشفو نی عنی . فبقرت لم حديی » وذڪرت یی (۱) . 
اغلات الامبر بان ی معی › فاستدعاه » وقنا الملاثة إلى مثوأه (۲) . فخلع 
علينا خلعه » واسبل علينا أدمعه . وجاء كل خوان » بأفنان الألوان ' 

فانظر إلى هذا العلل الذى هو إلى الجہل آقرب )١(‏ » مح تلك المشبابة 
yy‏ . وهذا الذى برشدم ‏ إن 

الف 

ا ر 

وسترى عند كلامنا على مؤلفات أبن العرنى u‏ کیرآً له ماه 
« تريب الرحاة لتر غيب فى الملة » » وما يؤسف له أن هذا الكتاب بعتر 
الان سردا ولك الى اعلا عه هن غاد ال را دي ا 
وغير ها من كب العلداء يدل على أنه من الذخائر النفيسة الى تصف الكشر 


(1) نجیٹی : آی سری ال یکنت أخفیه ‏ (۲) منزله الاس 
(۴) بقول ابن العری هذا من باب التواضم » والا فان عامه کان أ کر من سنه . 


من أحوال الجتمع الإسلاى وعمران أوطانه فى النصف الشأى من القرن 
الخامس المجرى » وتنوكه بدخائل أعلامه من العلباء والجكام بقدر ما اطلع . 
عليه هذا المالم الرحا0ة الدقيق النظر الذ ك الفطرة الحربص على الا مام يحمي 
أبواب المعرفة . ولو وقع لنا كتاب رحلته ء لانتفعنا منه كيرا فی تدون 
ترجه » ولا سا فی السنوات التسع ) مو٤‏ ځا ) التی قضاها فی حارج 
الأندلس » بين حادثة سقوط دولة آل عباد والوقت الذى شاء اه له أن 
يعود فيه إل وطنه . 


مروہہ بالہیاہ الصےے ا 

وما لأ شك فيه أن إبن العرنى ووالده لم يطبلا اللبت فى كرم مضيفبم 
آمیر قببلة بی کعب ن سشلے › فتوجہا قاصدین ديار مصر اتی كان طر يقم 
عليبا أيضاً عند اله الرحلة . وكان الح فى مصر عند وصوطا إلم! آخر 
سنه ٤۸٥‏ لمستنصر أن ى معل“ حفد الجا کر» وکان علباء هل السة قلیل 
الظبو ر » حتى ان ابن العرنى كان يذهب إلى القرافة الصغرى قرياأا من قر 
الإمام حد إن ادريس الشافمى لبإ فيا شبخه مسن مصر القاضى آبا اسن 
على بن الحسن بن الحسين بن تمد الخلمى الموصلى الأصل المصرى المولد 
الشافعی ( ه٠‏ -- ٠۹۲‏ ) ولمذاالعام ترجة ى حرف العين من ( وفيأت 
الأعيان ) وف (طبقات الشافعية) لان السبکی ( ۳ : ۲۹٠‏ ) وف ( شذرات 
الذهب ) لان الماد الحنبلى ر ۳ : ۳۹۸ ) . ومن لقيبم ی مصر وأخذ عنم 
او الحسن بن شرف » ومہدی الو راق » وأو الحسن بن .داو د الفارسی 


وص ول الى نمت القرسں وسر الہ درہ ) 
وواصل ابن العرنى رحلته مع أيه إلى بيت المقدس » وكان فيها الإمام 


آہو بکر مد بن الو ليد الطرطوشی الفہری ( ١ہ ٥۲۰‏ ) من کبار علباء 
المالكية الأند لسيين » وهو كان العرنى خرج من الا نداس إلى المأرق فذهب 


هإ — 


إلى اعراق وجاء منا إلى دمشق وبيت المقدس » فاقيه فا ابن العرنى واستفاد 
منه كثيرأً قبل مجىء الطارطوشى إلى الاسكندرية ٠‏ ويقول أبن العر نى فما نقله 
عله صا حب نف الطب ( ۱ (To:‏ تذا كرت بالمسجد الاقصى مح شیخنا ) 
آی بکر الفہری الطر طرشی حدیت آی لعابة () اأمرفوع و إن من ورائك 
أا عامل فا أجر مسين منك ( فقالوا : « مهم » . فقال : بل « منک » 
أى من‌الصحابة) لذك تعدون على الخير أعواا وم لابجدون عليه أعراآًء. 
وتفاوضنا كف يكون أجر من يأتى من المة أضعاف أجرالصحابة مع آنهم ٠‏ 
قد أسسو أ الاسلام » وعضدوا الدىن » وأقامو| المنار» و اقتحموا الأمصارء 
وحوا الررضة وممدوا الملة » وقد قال لز فى الصحيح : « لو أنفق أحدک 
كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدة أحدم ولا نصيفه » › فتراجمنا القول ء٠‏ 
وتحصل ما أو ضحناه فى شر ح الصحيح (۲) وخلاصته : أن الصحاة كانت ل 
أعمال كثيرة لا يلحقهم فيا أحد ولا یدنہم فا بشر » وآعمال سواها من 
فروع الدن يساوم فيما فى الاجر من لص [ حلاصم + وخاصا من 
شوائب البدع والرناء بعدم . والام بالمعر وف والنهى عن المنكر باب 
عظم هو ابتداء الدن والاسلام » وهو آييناً اتهازه ... حت [ذا قام به قاتم 
١‏ مع احتواشه بالخاوف > واع ففسه ف الدعاء إليه . كان له من الاجراضافى 

ما کان لمن کان متمکناً منه معاناً عليه بكر الدعاة إلى الله ... إل ) 
وف بیت المقدس أيضاً لتق ابن الکازرون وقال عنه : انه كان يأوى إل 
٤‏ المسجد الاقصى . ثم تمتعنا به اث سنو ات » و لقد کان قرا ف مېد عسی 

زآی ی ببت لحم ) فیسمع من الطور » فلا بقدر أحد أن اصح شيا دون 
قراءته إلا الاصغاء إليه . | 


_ هو أو ثعلبة الحدي ؛ والجديث في باب الأمر واآنہی من کتاب اللاحم فى سنن‎ )١( 

اي داود ( ك ١۳ب ۱١۷‏ ) وف كتاب الفتن ٥ن‏ سنن ابن ماجه ( ك ۴۳۹ب )۲٢‏ ونی کتاب 

التفسير من جامع الرمذى ( ك ٤٤‏ ب )٠۸‏ ۰ ا 
(۲) أي في ( كناب التيرين » فى الصحيجين ) لابن الري 


کک 


وتوغل ابن العر فى ربوع فلسطین وشرق‌الاردن » ونقل صاحب نقح 

الطيب ( ۳٤٠١ : ١‏ ) قوله : شاهدت المائدة رطور زیتا مرارا » وآ کلت علا 

للا ونپارا» وذ کرت اله سبحا نه فیا سرا وجارا ... وكانت صخرة صلداء 

لا تۇر ہا المعاول » وكأن الاس مقرل رتب : مسخت صخرة ... والذى. 

عندى أا صخرة فى اللأصل وقطعت من الأرض علا للسائدة النازلة من 

الماء . وكل ما حوطما حجارة مثلها . وكان ما حوطما وها بةصور حتت فى 

ذلك الحجر الصلد » بوت أبوام ا منها وبجالسا منها مقعاوعة فما ... وقد 

کنت آخاو فما كثیرآ للدرس ... ا ( وأظنه تحد“ت بذالك عن وادی 
موی وحصن سلع الذي ساء الرومایوت بترا ۔ انظر رسالا : اتام 


wants agirin 4F 


الموجات البشرة فى جز رة العرب ص ۲١‏ ) 


موه بر صنو 
م تقدم ابن العرفى فى رحلته إلى الديار الشامية وأتام فىدمشق وأخذ عن 
لاما ومنہم شيخ الشافعية الحافظ المتبتل أبوالفتح نصر بن اراھ المتدسی 
٩۰ ٤۰۹(‏ ) له ترجة فی حرف‌النون من تار دمشق للحافظ ان‌عسا كرء . 
ونی طبقات الشافعية ( ۽ :۲۷ ) » وشذرات الذهب ( ۳ : ۴۳۹۹-۳۹۰).. 
وعن إلحافظ ای مر هة الله بن أحد إل كغفانی الأنصارى الدمشق ( Eff‏ 
٤‏ ) ألمترجم خرف اھاء من تاریخ دمدق » وشذرات الذهب ( ۽ :۷۳) 
وعن أنى الفضل أحد بن على بن الفرات المتوفى سنة ۽4 وهو من علماء 
الشيعة . ولق فى الدبار الشامية من علبايما أبا سعيد الثزهاوى وأا القاس ن 
أى الحسن القدسى » وأا سعيد الز انى ا 
ومن عجائب ما ذ کره عن ران دمشق فی زمنه وتق "مما فی اسباب 
الرفاهة والصيانة والنعے ما نقله عنه صاحب نقح الطیب (۱ : ۳۴۸) وهو أنه 
دعى اتناول الطعام فى بيوت بعض الكابر » فرأى نرا جار إلى موضع _ 
جاو سيم ثم يعود إلى ناحية آخرى . قال : و فل أفهم معنى ذلك» حى جاءت ‏ 


س ( ارام ۲ ) 


مواد الطعام فى النهر المقبل إلينا ء فأخذها الخدم ووضعوها بين أبدينا . فليا 
قرغنا ألقى الخدم الآوانى وما معا فى النهر الراجع » فذهب ا الماء إلى 
ناحية الحرم من غير أن يقرب الخدم من تلك الناحية . فعلمت السر » وإن 
ا لج 


وصود الى عراز ؛ واستغالر ریاس العام 


ورحل ل مح أيه من دمشق قاصداً دار اللخلافة العماسبة بخداد .. وکاری 
الخلفة فى .السنتين الاولبن من هذه الرحلة المقتدى بالله » وكان دسا یر ا 
قوی النفس على الممة من ياء ب اا : وظہرت فی ٤‏ بام خیرات کثیرة 
رار اترا ا رات غ 
حرم الناس وصياتتا . وكانت قواعد الخلافة باهرة وافرة الحرمة . مم بويع 

بعده للمستظمر الله اد مدا أ مثقغاً ضلعاً ف فى الآادب بلیخ التوقمعات »)١(‏ 
إلا أن زمنه کر فيه الاضطراب . وفى ذلك الجو أخذ ابن العرلى ف توسيع 
تقافته وتلق العلوم عن هلبا ء حت برع ف عاوم السنة وتراجم الرواة وأدول 
الدين وأصول الفقهءوعلوم العرببة والاداب . ومن تلذ : أب الحسبن 
المارك من عہ۔د الجار الصيرف المعروف بان الطيورى ) £١١‏ - 0۰9( 

) الحد“ث الصحيح الأصول الو اسع العل . وأبي الحسن على بن الحسين بن على 
أن أبوب ازاز ( ٤۱۰‏ — 44۲( . وأو المعالى ثا بت بن بندار الغال 
المقرى” ( المتونى 4 ) . والقاضى أبو الركات طلحة بن أحمد بن طلحة 
العاقولی الحنہلی ( ٥۱۴ ٤٣٢‏ ) ؛ وفخر الاسلام آبو بكر مد بن أحد بن 
الحسین بن عمر الشأشی الشافعی ( ٠٠۷ ٠٢۹‏ ) وكان بسمى انيد لو رعه 


ودیله › وال أزتت ر باسة الشافعة فی بغداد فأ نشد فی أحد دروسه : 


غلك الدنان فد غر مه ومن العا تفرةدی با لۇ دد 


)١(‏ التوقيعات ما يكتبه الحسكام على العرائض من الأوامر الرسمية 


ا 


— ۱۸ = 


ثم وضع المنديل على عينيه وجعل یک 
وتحدث ابن العرنى عن | مام الشافمية هذا فذ کر من‌غاسننه آنه سمعه يتتصر ` 
a e e,‏ : « يقال فى اللغة لا تقرب كذا 
( بمح الراء » ) آی لا تلبس بالفعل . وإذا کان بض الراء کان معناه لا تدن” 
من الموضع » . قلت وهذا مندلائل عة الع وسعة الافق» فان العالم لا ينضج 
حى بترفع عن العصبية المذهبية ويحنح إلى الحق والخیر حا کانا » ومن كان 


| المت غرضه تحراه واحتج له وکان معه فی کل حال . أما التعصب للط فة 


والمذهب وبنيات الطريق » و محل الحجج الواهية لذلك ٠‏ هن دلاثل صغر 
النفس وزغل الع والانس بالباطل . 

ومن الذين أخذ عنم ان العرى فى بداد الحافظ آبو عامس عمد بن ۱ 
E REE‏ وکان من فقہأء مذهب 
داود الظاهرى » قال القاضى ابن العرنى : وهو نسل من لقيته اا 
آنی الحسین آحد ن عبد القادر الیوسنی ( ٤۹۲ ٤۱۱‏ ) > وعی شيخ 


) بغداد فی الادب أن ز کريا عی بن على اتر زی ٤۲۱(‏ - ۲ 0¥( . وأی مد 


چعفز نأ حمد بن حسين السراجالحنطل -4۱٩(‏ . ۰) مۇ لف کتاب مصارع 
العشاق وعن أن بکر. ٠د‏ بن طرخان الترک الشافعی (٦٤)؛  )٥۱۳‏ تلبيذ 
امام الشافعة أ اسحاق الشبرازى صا حب التنبه والم ذب . وأخذ عن 
مسدند العراق نقيب النقماء آی الةو ارس طراد بن محمد ن على العباسى الزينى. 
)٤۹۱-۳۹۸(‏ وکان أل الناس ماز لة عند الخلفة 

وکان بتردد على جالس العم العامة أ تی تعقد فى دار وزر الليفة عميد 
PEP e e‏ المخوف سنة ه٤‏ 
وسماه « ألوزر العادل » . قال أن العرنى : ككنت مجلس الوزر ›. فقراً 
القاری* لإا تحیتہم بوم يلقونه سلام € وكنت فى الصف الشانى من الحلقة 
بظهر أ الوفا بن عقيل إمام الحنابلة بمدينة السلام ( ١٣ء‏ ۴٠ه)‏ › وكان 


(مع مامه ی مذهب الإمام أ ( معتر أ * الإفول (۱) » فلبا معت الاي 
قلت لصاحب ل کان علس عل ساز : هذه الأية ديل على رؤة الله فى 
الآخرة » فان العرب لاتقول ولقيت فلاًء إلا إذا رأته . فصرف أوالوفاء ‏ 
وجه مسرعاً إلينا وقال بتصر ذهب الاعتزال نى أن التهلاءرى فى الأخرة : 
فقد قال أله تعالی ل فأعقمم ناقا فی قاو م إلى يوم يلقونه ) وعندك آن 
المنافقين لارون اله تعالى فى الأخرة > . قال ان العرى : وقد شر حنا وجه 
الاية ی ( کتاب المشكلين ) ) 
وبقول ابن سعید أحد مترجی ابن العرنی ان اس العرلى أخذ عن ان 
الأماطى فى الاسكندرءة . والمروفون بان ألانماطى من الملباء كثيرون فى 
مصر والعراق من أيام المزنى تلبيذ الشافعى فى القرن‌الثالث إلى أواخرالقرن 
السابح > لکی هتد إلى وأحد متمم فى الاسكندرية زمن ابن العرلى . 
وا المعاصر له من بنى الاماطى هو مفيد بداد أبو الركات عبد الوهاب 
ان المىارك بن اح الإنماطى الحنمل ( (٥۳۸ — ٦۳‏ من کار شیو جح 
الحافظ أن الفرح ان الجوزى » فلعله هو الذى أخذ عنه امن العرنى فی بغداد 
والتبس الاس على متر جيه المغاربة فظنوه من بى الا ماطى المصر بن »( 
وف نغداد لق ابن العرى مد بن عبد اله ن تومرت المصمودى ( المنوق 
سنة ۽٣‏ ه) الذى ادأعى بعد ذلك الممدوبة والنسب العلوى وقام بالتوطئة 
لعد المؤمن ن على ( 4۹۰ )٥٥۸-—‏ وكان الو سس الأول لدولة الأوحدن . 
ويقول ماز جو أن 2 أنه صعب ان او هرت بالمشرق فأوصی عله 


1 1 و 
اب ن ا ولکن برخ بز دم“ :ااب تابوه به ذات س £ 


على أربمائة 
(۲( الأناطى : بام الأباط »> وھی المغروشات المعزلىة وما اسمی الآن E‏ 


— Yo ~~ 


عبد المؤمن )١(‏ » ولا بد أن تكون هذه الوصاة بعد عودتمما إلى المرب 
بزمن طویل » ولا شك عدا آنه لم بتفع ما » ولم یکن هما آثر فى مجرى 
حياته » ولعل ذلك من نعم الله عليه . ونی آخر حياة ابن العرى أوذى جيه 
من الاندلس إلى مرا كش دار سلطة عبد اومن کا سترى فى أواخر 
هذا الفصل 
اتصالر بای امم العزالى 

وقد أ قى أبن العرى حجة الاسلام أا حامد مدا الغرالى ( £۰ =0 (0٠°‏ ) 
ف بغداد » وف ححارى الشام بعد ذلك . والذى يظر لى أنه ءند وصول 
ان العرى إلى بغداد فی بدابة رحله - وکان الغزالى درس فى النظامية وف 
جا لسه العامة ك فى ابن المرب بالسماع منه فى غار الناس . ثم حج الغزالى 
ورحل فی سنه ٤۸۸‏ لی دمشق متزهدا أ رأف فيب تابه الايا ( (۲) » وعاد 
إلى بغداد فازل رباط أن سعد بإزاء النظامية > وحينئذ اتصل به ابن العرى 
ولازمه . وبعد أن حج أبن العر ها سنذ كره فى الفقرة الااية و 
العراق إلى الشام فى طريقه إلى وطنه لق الغزالى فى عحارى الشام وهو فى 


(۱) فح الطیب ٠٣٠:۱‏ 

(r)‏ قل ابن الماد ی شذرات الذهب ( )١ : ٤‏ قول الاسنوى فى طقات الثافة 
وعو ارجم ال راف «وأقبل على العبادة والساحة ¢ فخر ج الى الححاز سنة ٤۸۸‏ فحج ورجح 
ال ق واستوطنما عشر سن دمثارة دمشق ؛؟ ؟ و صف فیپا کتاً يقال إن ظط الاحاء » 
ع م سار ال ا الى ر . وقد أصات 
TT e‏ ا بعشر سنين » والغالب أنه اقام 
سنتين م حج وعاد الى بغداد فى المدة التى لازمه فا ابن العر ی ؤ رباط أن سعد . م بدا 
انکر ودا دى وت نض راجا و يماو فن الاشسكدرة ان صح 

ترددہ إلا . وبعد هدا الطور اقلب الى طوس ود٤‏ منا إلى نظامية نينايور فلم وستقم له 
الال فپا فرح جع الى طوس و ماد فا ساة ۵٠٥‏ 


کا 


طور آخر . وعندنا النصوص التالة عن ابن العرنى فما يتعلق با لغزالى : . 
النص الأول نقله المقرى فى نفع الطيب :١(‏ ۳۳۸) وفى زمار الرياض 
٩ :‏ ) عن ( قانون التأویل ) لابن العرلى قال 
بعنی الغزالى فنزل بر باط أبن سعد بازاء الد رسة النظا مرة ر 5ا عرں 
الا > مقلا على الله تعاى » فمشينا إليه » وعرضنا أمنيتنا عل ر 
نت ضالتنا الى كنا ننشد . و[مامنا الذى به نسترشد . فلقينا لقاء المعرفة » 
وشاهد نا منه ما کان فوق الصفة ... اخ » ) 
والنص الان فى نفح الطيب ( ١‏ : م ) عن ابن العربى أنه قال د وكان 
يقرأ معنا رباط أنى سعد على اللامام دانشمند من بلاد ا مغرب خن له لحية 
وله ثديان وعنده جاربة ».فزبك أعل به . ومع طول الصحبة عقلنىالحياء عن 
سۇاله » و بودی اليوم لو کاشفته حأله » | 
والنص اللا لث. ف شذرات الذمب ( > (1Y:‏ قال : وذكر اليخ جلا 
الدن على بن الصيرفى فی کتابه زاد الساالكن : أن القاضى أب بك بن العرلى 
قال : « وأيت الغزالى .فى البرية ويده عكازة وليه مرقعة وعلىعاتقه ركوة ء 
وقد کنت رأیته فی‌بغداد عضر درسه أربعائةع]مة »ناكا رالناس وأفاضاہم 
ادون عنه الل . فد نوت منه قسمامت عليه وقلت له ا اس دراس 
بمغداد خيرآ من هذا ؟ فنظر إل“ شزرا وتال : لما طلع بير السعادة فى 
ns‏ : فى سماء الأرادة ) وجنحت شس الوصول › في 
مغارب الأصول : 
ترکت هوی لیل وسعدی مزل وعدت إلى تصحیح أول مزل 
ونادت ی الاشواق : ملا فېذه منازل من تېوی › روید فازل 
غزاعة طم غزلا دقيقاً » فل أجد لعزلى اجا » فکسرت مغزلى 
ومن شیوخ ابن العرف فى یداد دانشمند آخر کانوا و 
الا كر » وهو اسماعبل للطوسى ال اشد لاص 


قله المقری فی آزمهار الریاض ( ۲ : )٩۱‏ عن أن عبد الله مد بن غازی 
من علماء ا مغرب . ومعنى دأنشمند بالفارسىة , العارف » 


ذھابہ الى الي * وعودت الى بغرا 

وذهب ابن العرى مح بيه من بداد إلى الحر مين الشر يفين فى موسم سنة 
۹ فحج بیت الته الحرام » وأخذ فى مک عن حدما ومفتما أنى عبد الله 
الحسین بن على بن الحسین الطبرء. الشافی ( ۱۸۽ ٤۹۸‏ ) وما تحدث 
يه أبن العرى عن مک قرله : , كنت مک مقا فى ذى الحجة سنة ۹٨ع‏ » 
وکنت شرب من ماء زمزم کشراً وکلما شر بته نویت به الع والامان » 
ففتح اه لی ببركته فى المقدار الذى يسره لى من العل » ونسيت أن أشربه 
العمل › و بالیتی شر بته ا حی یفتح اله لی فیہما » ولم یقدر » فکان صعوی 
لعل أ كر منه للعمل . وأسأل الله تعالى الحفظ و,التوفيق رحته » 
) وعاد ابن العرى إلى بغداد مع أيه » فلبث فيا قرياً من سين قضاهما فى 
صحبة الذزالى وهو فى طوره اللاوسط » بين حالة الظور الأولى وحالة العز اة 
والسياحة فى النباية ‏ ا 


المودة بعر یی دامس وفلسای والر ہرہب . 

وف سنة ۽ كان والد أبن العرى قد أثرت فه الشيخوخة » فخرجا من 
بغداد متوجمين الى الشام وفلسطين » فجد؟د أبن‌العرف العبد فى دمشق وببت' 
المغدس وكثير من المدن الشامية مع من كان عرفم وآخذ عنيم من شیوخ 
هذه البلاد » وتعرف بآخرين غير . ثم جاء الى الاسكندرية » وكانت فبا 
منبة آيه ف أوائل سنة ۳ء فدفن فى الثغر الاسكندرى . وكان الامام أبو 
بكر الطرطوشى نى تلك المدة قد نزل الاسكندربة واستوطنها وكثر فيا 
تلامیذه ؛ مر يدوه من آهل السنة حتى بلغرا الات لما وجدوافه من العزم 
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حك الميدين » فاقن عاط الطرطوش ولاة الأمور الميدين ف القاهرة » 
وکانت رئاستم تيم قد آ لت من سنة بء إلى المستعلى أحمد ابن المستنصر أدتبم 
ا e‏ نجمیم بالافول فى الشام , باستيلاء الاتراك عل بعض البلاد 
والافر نج على البعض الأخر ول يكن الستعلى حل ولا ربط مع وز ره 
الأفضل » فاضطد الافضل أا بكر الطر طوشى فما بعد ببب كثرة أتياعه عا 
لا عل لذکره هنا . فلما تونی و الد أبن العرفى بالاسكندرية رحل عا عاد 
إلى وطنه فى سنه 4۹۳ ويقول الحافظ ابن عسا كر ان ابن العرن ابتداً 
تاليف كتا به (عارضة الاحوذی) عند ما غر اب م من E‏ 
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وصول الى احبار 

ولا وصل أبن العرنى إلى وطنه أشييلية كان الج فہا لا زال لوسف 
- ابن تاشفين » واستمر على ذاك إلى أن مأت سنة e ٠.١‏ 
ورجال الدْمَأفة والادب فى اشدلىة وما جاورها من عواصم الانداس ٠‏ 
الغاثب القادم بعلوم المشرق استقبالا لا نظير له > وقصده طلاب العم E‏ 
الأنداس من كل حدب وصوب » وتحو“ل منزله إلى جامعة » وعقدت له 
حلقات الدرس فى الجوامع » وكان من أخذ عنه وتلق عليه طائفة من کار 
علباء الاسلام منم قاضى المغرب وحافظه القاضى عياض بن «وسى اليحصى 
ملف ( الشفا ) و ڏ) مشارق الانوار ) » وابنه القاضی مد بف قاش 
والحافظ المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبداللك بن الء والإمام الزاهد 
العأ يد أ پو عبد الله مد بنأحد بن بجا هد الاشيىء واو چان بن ألباذش» 
وأبو عبد اله شد بن عہد الرحم الجزرجی » وأبو عبد الله مد بن عد الله 
این خلیل القسى ° وأبو المحسن بن ألنعمة » و اہو بکر مد پن خير الأموى 
الاشيلى » وأبو القاسم عبد الرحن بن مد بن حبش ٠‏ والامام عبد الر جن 
ابن عبد اله السبيلى شارح السيرة ».وأبو العباس أحد بن عبد الر حن الصقر 


س 


الانصارى » وأبو الحسن عل بن عتیق القرطی ء وآبو القاسے أحد ین تمد 
ااا ہو مد عبد الحق بن عبد الرحن المحراط › 
وأبو یک د بن د اللخمى البلنق » وأبو عبدالته مد بن عبدالته بن الغاسل 
الغر ناطى » وأبو الحسن عبد الرحن بن أحد بن ب » وأبو العباس أحمد بن 
أ الو ليد بن رشد »› وأبو تمد عبد الله بن أحد بن سعيد اأعبدریى شارح 
صحیح مسل » وبوا محاسن يوسف بن عبدالله بن عاد » والحافظ بوا لحجاج 
یوسف بن اراھ العبدری > والقاضى أحد بن عبد الرحن بن مضاء اللخحى 
واو اشاق اراھے بن یوسف بن فرقول شارح مشارق الانوار › وعالر 
لا حصى من مط هؤلاء الأجلاء ا ابر ن العرى أساءم 
و متهم من لي يسموم لک أو ل ef‏ من ,تلاميذه التأًخربن فى الزمن عند 

ما بلخ هذا الامام سن الشيخوخة . ولعل من دؤ لاء راوی کتابه ( العوا 
من القواصم ) صا بن عبد الملك بن سعيد الذى ذكر فى أول الكتاب أنه ٠‏ 
قرآه على آبن العرنى . وقد قلنا إن آبا بكر بن العر ف کان بعد عودته مرا 
المشرق إلى الأند لن جامعة يصدر عنها الع إلى كل معاصر له ممن يعتطيم 
لما ٤ه‏ » فمو مرفي الجیل الذى عاش معه فى تلك الدار . قال هر جوه .ی 
ايى العرى يفتى ويدرس أربعين نة » وقبل أن بتو لالا ء صدر له 'التقليد 
من الساطات الرسمة بأن بتؤلى متصب المشاو ر لاقضاء ء» وهو منصب رفح 
يصدر به ما يسمى الآن ف الديار المصربة « مرسوماً » وما يسمى فى المغرب 
« ظہيرآ » . ومن ماذج مرسوم هذا المنصب ما ترآه فی هامش ص ۸٩‏ من 
کات (غار الاندلں وحاضرھا)' للا ستاذ تمد کرد عل ونی هامش 11:1 
من ( شجرة النؤر الزكة ) لخلوف . وكان لا بباح العام فى الاندلس أن فى 
[لا إذا استظبر ( الموطاً ) و المدونة ) أو عشرة آلاف حديث› ويتمز 
حيندن لون القلنسوة و بقال. له المقلس 

ولما كانت حلقة إبن العرى تخر “ج علباء الجيل » كانت ملكة على بن 


ن س 


یوسف بن تاشفین تزداد اتساعاً و استفحال ما کان يستلحقه من بلاد ملوك 
الط واثف» وما استر ده أو فتخه من الاشنا بین ہکات الوالی على شراق 
الانذلس وجنوما لعلى بن بوسف بن تأشةين أخوه م بن يوسف » وی 
سنة٣٠‏ ه اتعش الاسبانيون وأخذوا فى إزعاج البلاد الاسلامة فجاز عى 
ابن يوسف بن‌تأشغين من المغرب إلى اللاندلس وقاتلم وانتصرعلیہم وعاد 
سنة ه٠‏ فاستمرت الحال على ذلك [ل ان وف م بن يوسف سنة ۵۲١‏ 
قول على بن يوسف بن تاشفین عل الاندلن ابه تاشفین بن على . وف 
هذا الدور کان أبن العرن قد إلخ القمة فى مكا نه العلية با ظهر من مؤ لفان 
العظيمة » وما اتشر فی ربوع الاندلس والمخرب من. تلام ذه ومرنده » 
فدعی فی رجب سن ۵۲۸ لتولى القضاء فى اشسلة › وقد جعت كللة الذبن 
تحد ثوا عنه کالقاضی عیاض واین بژ ڪڪ و ال وآین سعد یع ەۇرخى 
الأندلس على أنه كان مثال العدل والاستقامة وحسن القيام بام القضاء » 
قال القاضى عياض : : نفع اله به أهلاشيباية لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه» 
وكانت له فى الظالمين سورة مرهقة › مع الرفق بالمسا كين . والترم الامر 
المعروف والنبى عن المنكر . واستمر ف هذه المدة على القاء دروسه مع 
القيام بأمر القضاء و مواصلة التأليف › إلا آن وقته أصبح ضيقاً حى اضطر 
ذه الامام الزاهد العا بد بو عبد الته الاشیلى إلى أن ينقطع عن درسه . 
فقيل له ف ذلك » فقال : د کان درن وججه عند الاب نتظر .ال ر کرب 
إلى السلطان » 


ان الک ان وسل إلا ابن ارق ق الل وخر ماده ل آقاوي 
- قبل ولایته القضاء كانت ت مثار الحسد له والإحنة غليه من العلاء الر مين 
الذن بتجرون بقشورالمل لبنوا ا دنيام» فلما از دادت مکا نته رفعة بالقضاء » 
مضى فيه مجاهدآ فى سيبل الغدل والاصلاح والام بالمعروف والنہی عن 
المنكر » وكلبا من سيل الله » بجحمع إلى ذلك کله آداب‌الاخلاق › مع حسن 


E 


المعاشرة » ولين الكاف › وكثرة الاحتال » وكرم النفس »› وحسن المد » 
وثبات الود . فازداد غبظ حا سد به > واشتد ضغن صغار النفوس عليه › 
ولاس أهل الجور والظل والأصب الذين كان شد يد الاحكام عليم والاخذ 
منېم ابظاو مين » منضماً إ لهم أهل اجون والفسقة الذين تناو مم أبن العر 
بطر يقة الام بالمعروف والنہی عن انکر . وما کان آكثر آهل الجون 
يومد فى اشبيلة > بدلك على ذلك حوار عن اشيلية وقرطة داه فی مجلس 
منصور بن غد اومن بین آنی الو لبد بن رشد وآ بکر بن زهرء فقال 
این وشد لابن زهر : ما أدرى ماتقول »> غير أنه إذا مات عالم فى اشيبلية 
فأرید بیسح كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيا » وإذا مات مطرب بقر طبة 
فارید ع ترکتته حلت إلى اشييلية ) 
وشعر ابن العرنى فى مدة قضائه بأن سور اشبيلية لا يقاوم أحداث 
الدهر إذا ألمت باللد مللة » فعزم على ترميمه › وسد بعض الل الوأقعة فيه . 
واتفق وقوع ذلك فى زمن انصرفت فيه الحكومة عن ثل هذا الام » آو 
أن الال اللازم لذلك م يكن متوفرآ لدا فخرج ابن العری عن کل ماتعت 
بده من ماله ا لاص ورصده لتحقيق هذا الواجب الى العام > ودعاءالامة 
إلى الىذل فه » وأقبلت فى خلال ذلك الابام الأولى من شر ذى الحجة ء 
فكان ابن العرفى أول من خطر على باله الاستفادة من جلود الأضاحى فى 
امال العامة » فحضر“ الناس على أن يترعوا جلو د أضاحيہم لبناء هذا 
ال ر » فكان فى ذلك موفقآ» إلا أن أعداءه ومبغضى طربقته آثاروا 
العامة عليه بأسا ليم الخبيثة حتى نابه بداره فى أحد الايام ثل الذى ناب 
أمير المي منين عثان بى عفان لما تألبٍ.البغاة عليه وهاجوه فى داره . ولا 
شك أن هذه الادثة وقعت له فى آخر ولايته القضاء » وقد أشار إ ليبا فى 
كتابنا هذا ( العواصم من القواصم ) الذى ألفه فى سنة ٠۳٠‏ » فهى إذن 
وقعت دعل سنة. ٣ه‏ وقبل سنة ٣ء‏ وقد فال فی کتا بنا هذا يصةبا : , ولقد 


حكتة بين الناس فألزمتيم الصلاة » والامر بالمعروف والنبى عن المنكر 
حى لم يك فى اللارض منكر . واشتد الخطب » على أهل النصب › وعظم 
على الفسقة الكرب . فتألبوا وألبوا وثاروا [إ“» فاستسلتة لامر اله , 
وأمرت کل من حول ألا يدفعوا عن داری » وخر جت عل السطوح بنضسى 
فعاثوا على ٣ء‏ ولولا ما سبق من حسن المقدار » لكنت قتبل الدار . وکان 
الذى حلنى على ذلك ثلاثة أمور : إ حدما وصابة النی م (آی بالکف 
عن القتال فى الفتنة ) . الثانى الاقنداء بعثان . والثالك سوء الأحدولة الى 
فر منہا رسو انه راويد بالو حى (۱) » . فشكب أبن العرى فى هذه 
الثورة ونهبت كتبه كلها . وانصرف أو صرف عن القضاء » وتول موقا 
إلى قرطىة . وان لھ فہہا ټلاامیذ ومز بدون › فاأز داد هذه الرحلة تلا میذه 
من آذ کیانپا وهزيكدوه . ) 

وان من حكة اله فى هذه النازلة أن تفرخ ابن العرفى للع »> وواصل 
إ كال مؤلفاته الكيرة› وقد آن لنا أن نشير الى تراثه العلى . فن 
مۇلفاته : . ) 
١‏ آنوار الفجر فى تفسير القرآن . ألفه ى عشرن سنة وبلغ ماين 
ألف ورقة ( أى مائة ألف وستين ألف صفحة ) ورآه يوف الحزام 
ا مغرف فى القرن الثامن فى خزانة مير المسللين السلطان أنى عنان فارس 
عدينة مرا كش ( وكان خدم الساطان ف حرم كتبه ورفعبا ) فعد أسفاره ‏ 
قملغت ما نین سفر ا » وقال بعض متر جى ابن العرف آنه ي لسعين علدا »وکان 
الناس بتداولون هذا التفسير أثناء تأليغه » فكلا انتهى من تأ يف مقدار منه 
تنا سخه الناس و تناقلوه 


)١(‏ یل اراد تمر بن الطاب آن يقتل ابن سلول عند عودة النبى صلل اله عليه 


وسم من غروة بى المصطلق لقول ابن سلول « إذا رجعنا الى المدينة اليخرجن الأعن مثا 
الأذل » منم النبى صلى الله عايه وسل مر من قتله وقال « لايعحد‌النار أن مدا قتلأصابة 


۽ - قانون‌التأویل فی تفسدبر القرآن. کتاب کیر. کان مو جوداً ومنتشرآً 
الى القرن الحادى عشر المجرى ونقل عله المقرى فى نفح الطيب › و نقلنا 
عنه شا منه فی هذ.ه التر جه | 

أحکام الق رآن.کتاب نفيس طرعه سلطان المغرب مولاى عبدالفيظ 
فی [حدىی المطا بح المصر بة 

¢ الناسخ والمنسوخ هة فی القرآرں 

۾ د كناب الشكين » مشكل الكتاب ونفكل السنة 

E a 

- اسیں » فی شرح موطا مالك بن آنس . وھو من أواخر م لفاته . 
ذكر فيه تفسيره ( أنوار الفجر ) | 

۸ - تريب المسالك » فى شرح موطاً مالك ) 

2 عارضة الإاحوذی › ف شرح الترمذى . وهو من أول مولفاته ء 
وبقول الحافظ إن عساكر انه بدأ بأ ليفه فى منقلبه الى ا مغرب عائدآ من 
رحلته الكرى . وقد اطلعنا على خط و طة منه فى مكتبة جمية المدابة الاسلامية 
جاء ا من المغرب صديقنا العلامة الجليل السيد مد الخضر حسينة 

٠۰‏ شرح حدیث جار فی الشفاعة 
١١‏ س حدبث الائك 
۳ -— الموامم من القواصم 
سم شرح حدیت آم ذدع ) 
١‏ - الكلام على مشكل حديث السبحات والمجاب 
٥‏ ےہ الساعبات 
١‏ المسسلات 
الامد الاقصى باماء اله الحسنی زا العلا 


تفصيل التفضيل » بين التحميد والنهليل 


٩‏ - النوسط فى معرفة عة الاغتقاد » والرد على من حالف السنة 
وذوى البدع والإلحاد 

٠‏ _ الحصول ف عل الأصول 

١‏ - الانصاف » فى مسائل الخلاف . عشرون علداً 

۴ - شرح غربب الرسالة لان أن ژید القیروای 

۲۲ کتاب ستر العورة 

٤‏ الخلافيات 

0 مراف الر ةلف 

۹ سراج المردن (وهو بنقل عنه ويشير إليه فى العواصم من‌القواصم) 

۷ نواهی الدوامف 

۸ - العقل الا كر للقاب الأصغ 

۹ الکائی فى أن لا دليل على النانى 

° سراح المبتدن 

e‏ تين الصحيح > ف تعيين اليح 

۴ ملجأًة المتفقمين ٠‏ إلى معرفة غوامض النحويين 

۳۳ أعان الاعبان 

٤‏ تخلص التلخيص 

 ةللا ترتيب الرحلة للترغيب فى‎ - ٠ 

وف خلال اشتغال ابن العرى بالتدريس والتألف فى العشر الاواخر 

من سنی حیانه ‏ کان بټتردد عله الادباء 1 ویسا جاہم الأدب وألشعر بقر عة 
وقادة » وببان جزل . ولا يتسع هذا المقام N‏ 
باراد المثل الآتى مذه الناحية . دخلعليه الأديب ابن صارة الشنتر ي و بن 
یدی القاضی أن بکر نار علاها رماد » فقال لابن‌صارة : قل فی هذه . فقال: 

ا نواص التار بعد سوادها ولسترت عنا شرب رماد 


a | os 


ثم قال لابن العراى : جز . فقال : ) 
شابت کا شنا وزال شبابنا فکاأنما كنا على معاد ٠‏ 
ونخت هذه الترجة قل ذکر وفأته › بفصل عقده وصاف أدب أدباء 
الأندلس الوزر أبو نصر الفتح بن غاقان القبسى فى كتا به ( المطمح ) › 
فقال يصف الفقيه الأجل الحافظ أبا بكر بن العرفى : 

, گل الأعلام الطاهر الأثواب » الباهر الا لباب . الذى فى ذكاء 
[ياس » وترك التقليد للقياس . وانتجع الفرع من الإأاصل › وغدا فى يد 
الإاسلام أمضى من النصل . سق الته به الاند لس بعد ما أ جد بت من اامارف 
ومد علا منه الظل الوارف . فكساها رونت نبله »> وسقاها ريق و به . 
ون ودار اة اها بدرآ فی فلکہا » وصدرآً فی مجلس ملكا . 
واصطفاه معتمد بی عباد » اصطفاء الا مون لاینأن د واد . وولاه‌الولابات 
الشر بفة . وبو*آه المراتب المنيفة . فلما قفرت حص من ملكيم وخلت )١(‏ 
وآلقتمم منبا وتغلت . رحل به إلى المشرق » وحل فيه عل الخائف الفرق . 
فجال فىأ کنافه» وأجال قداح الرجاء فى استقبال العز واستئنافه . فل يسترد 
ذاهباً » ول بحد كعتمده باذلا له وواهباً . فعاد إلى الرواية والماع » وما 
استفاد من إجالة تلك الأطاع . وأو بكر إذ ذاك فی ری الذکاء قضیب” 
ما دو“ح » وفى روض الشباب زهر ما مسوح » فألزمه مجااس الع رانا 
وغ و لاا إ لہا ادا : حی استقرت به جالسه » واطردت 


له مقایسه » فجد“ فی طلمه » واستجد به ابوه منخرق آربه . ٌه آدرکه حامه 


)١(‏ كانت اشبلية فى رمن الفح الاسلای مزل الاين . من أيناء « ص » احدې 
٠‏ المدن الشامية ؟ فسموا أشبياية باس بلدهم ؛ ولذلك يةول فما ابن عدون : 

هل و اأعہد الذى م أنه ۰ ومودی خدومة بإبصفاء 

ومييتتا نى أرش حص والمجحى . قد حل عقد صباه بااصباء 

ودمو ع طل "للتل علق اعيا رلو الا من عبيون الاء 


ووارته.هناك ر جامه . وبق آبو بكر متفردا» وللطلب متجردا . حى أصبح 
فى الع وحيداء ولم تجد عنه الرياسة عيدا . فك إلى الانداس فليا 
والنفوس إليه متطلعة » ولانيائه متسمعة . فناهيك من حظوة لقى» ومن عزة 
سق » ومن رفعة سما ألما ورق . وحسبك من مفاخ قلدها » ومن عاسن 
اس آنبتہا فبا وخادها » 

وى الننوات الآخيرة من حياة أبن العرى مات على بن يوسف بن ٠‏ 
قاشفين صاحب المغرب والاندلس » فقام بعده ( سنة ۷ج ) أبنه تاشفين 
الذى كان والا لا بيه على الاندال . وفى زمنه استفلحت دعوة الموحدن الى 
کان دعا الها أبن تومرت مدعى المدوية فتولاها بعده صيعته عبد المؤمن ٠‏ 
بنع » و تغلب عبد المؤمن على المعز تاشفين وشرده الى وهران فى غريب 
اجزائر ء ثم قنله فی وهران فی رمضان سنة ۳۹م » وحاصر آخاه اسحاقین ` 
عل بن یوسف بن تاشفین فی مرا كش سنة ٤ ٠‏ مدة تسعة أشمر واستولى 
عليه وعلہا فى شوال سنة ١‏ يه » فانقرضت دولة المرابطين إو المللمين بعد ' 
أن حكت ٠١١‏ سنة . وهكذا شېد ابن العرف سقوط دولة آل عباد على 
ید پوسف بن تا#فین فی آول شبابه » ثم شاهد سقوط دولة بی تاشفین عل 
يد عبدالؤمن بن على صاحب دولة الموحدن فى أواخر شیخوخته . وعةب 
ذلك أخذت وقود مدائن الااند لیں تفد عل مرا كش طالة من عد لمەن 
الاستيلاء على بلادم من بقايا المرابطين » وحضر فى سنة ٤م‏ وفد (اشيلت ٠‏ 
برئاسة عظيمما وکبیر علبائیا الامام أف بكر بن العرنى . ولسبب غامض 
لا نعرفه الى الآن حبس عبد المؤهن هذ| الود فی مرا کش نحو عام ٹم 
سر" حوا » فاد رکته منیته منصرفه من مرا کش ف وضع یسمی (اغلان) 
على مسيرة يوم من فاس غرباً ملا » فاحتمل متا الى فاس فى الوم الثانی من 
موه وصلى عليه صاحبه ابو الک بن حجاج > ردفن فی 2 الاحد ۷ ريح 
) اللارل سنة ٣ه‏ خارج باب اروق أعلى مدينة فاس بتر بة القاتد مظفر . 
رحه اله وأعلی مقامه فی دار الځخلود 


TE 
أ حاب رسول اتی و ءل ول‎ 
| بتعدیل الله ورسوله هم‎ 
ولا ينتقص أحدا منهم آلا زنديق‎ 
TT عقد الامام الحافظ ادت ارک‎ 


البغدادی )٤۹۳—۴۹۲(‏ فصلا نفيساً فى كتابه ( الكغاة ) الذى طبعه 


واعتمده شيخ الاسلام الامام الحافظ قاضى قضاة مصر شاب ألدين أحد 
ابن حجر المسقلالى VVY)‏ - ۲( ف مقدمة كتا به (الاصا 4( الذى طعه 
فی مصر ساطان المغرب مولای عبد الحفيظ سنة ۱۳۲۸ ( ج۱ صض١٠-١١)‏ 
و نحن رقف منه ما ل : 

عدالة الصا به دأ يته معلو مه تعدیل أله م ٤‏ وإخباره عن طہار تم ٤‏ 
واختیاره ۵ر فی نص القرآن ا 

فمن ذلك قوله تعالی لا ك خي أمة أخرجت للناس ) ) 

وقوله لا وکذلك جانا ؟ ا و کو نوا شداء عل لياس ¢ 
وکل اسول علیک 2 { ) 

وقوله ا لقد رض الله عن المؤمنين إذ ايعو نك سحت الشجرة فعلم 
ما فى تلو مم فأنزل السكينة علیہم وآثا مم فتحاً قريا) ۰ 
اتبعوم بإحسان رضى الله عم ورضوا عله ) ) 

وقوله ر با أا الى حسبك اه ومن اتبعك من المؤمنين ) 

وقوله تعالى } للفقراء المہاجرىن الذين جوا من دیارم وأموالم 


_ 


el os 


لصون فطلا من الله ورضواءآ وترون الله وسر »أولفشك م 


) الصادقون ۾ والذن : نبو“أوا الدارً والإعان من قبايم عحبون من هاجر 


ٳلیېم ولا دون فی صدو ورم حاجة ما آوتوا ويۇثرون على أ نفسېم ولو 


کان بهم خصاصة ومن يدوق ش شح" نفسه فأولئك هم المفلحون ) 


ووصف رسول اه فقي الصحابة مثل ذلك » وأطب ف تعظيمہم » 
وأحسن الثناء عليبم . فمن الأخبار المستفيضة عنه فى هذا المعنى : 


حد يث e‏ ان انی پوو تال e‏ 


ر ويشېدون أن يستشېدوا « 5 ا i‏ ن حصیںن 
وحذيث أن سعد الدرى قال : : قال رسول اه ل : « لا سبوا 


اصحانی » فوالذی نفسی بده و فق أحنك مثل أحد ذهياً ما درك 


مدا أحدم ولا تصيفه» | 


وحدیٹ ابن عباس عن رسول اق الاو :د مہم وتم من کتاب' 


آنته فالعمل به لاعذر لاحدک فی ترک قان م یکن فی كتاب الله فسثلة 
منى ماضة إن لم يكن نة منى ماضية فا قال صحاف إن أععاى منرلة 
النجو. م الساء ۽ فأنها.أخذتم به اهتدیتم» واختلاف حا ن لک رة » 


SIE وحديثة سعيد بن المسيب عن نمر بن ا لخطاب قال‎ i 
: الت رن فا اختلف فه صحاف من بعدی فأوحی اه إل‎ : 


ا إن أحابك عندى بنزلة التجوم فى السماء : بعضا أضواً من 
بعض » فمن آخذ بشیء ما هم عليه من اختلافېم فېو عندی على هدی » ) 


وحديث الامام الثنافعى بسنده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول 


— 

أنصاری . وأنه سىچىء فی آخی الزمارف قوم ينتقصوېم › آلا فلج 
تنا كحو » ألا فلا تنكحوا لبهم » ااا س اا 
علرېم › > علرہم حلت اللعنة »> 

الا لافنا الکیر أبو بكر بن الخطیب البغدادى : والاخبار فى هذا 
المعى ت تسع » وكلبا مطابقة لا فى نص القرآن » وجيع ذلك بقتضى طبارة 
امسا“ والقطع على تعديلهم و ازاهتهم » فلا حتاج جد منم 
تعدیل اق تعالی آم » المطلع عل بؤاظنیم الى تعدیل أحد من الخلق 
له . .. عل آنه لو لم برد من اله عز وجل ورسوله فیہم شیء عا ذکر ناه“ 
للاوجبت المحال الى كا نوا عليما من البجرة » وال ماد والنصرة » وبذل. 
المج والاموال » وقتل الآباء والأولاد » وا لمناصحة ف الدين» وقوة : 
الإيمان والقين - القطع على عدالهم » والاعتقاد لنزاهتيم » ونم 
أفضل من جميح ا معد لين والمرکين ۽ لن تون من دم أب اللبدين 
ارا بو منصوز محمد بن عيسى المذاى » حدثنا ضا بن أحد 
الحافظ قال : معت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول : : معت آ جمد بن مد 
ابن سلم‌ان النستری يقول : معت أبا زرعة يقول : , إذا ريت الرجل 
بتقص أحدآ من أصحاب رسول ات ظا فاعل آنه زندیق ۴ 
لان الرسول ب علدنا اران خی وتا ادى إلا هذا 
القرآن والسثن أعحاب رسول اه » ونما بریدون آن بجروا شېودن 
يبطوا الكتاب والسنة» وال جرح بهم أولى'» وهم « زنادقة» 

را واا اغ ةن س ا ان اة در 
عبد الله بن عبد الكرم الرازی › من موالی بى مخزوم E‏ 
أعلام الام ال مالا ام أحد : ماجاز الجسر أحفظ من أي زرعة 
وقال الامام أبو حا : ان أب زرعة ما حاف بمده مثل توفی سنة ۲٦٤‏ 


ققق مواقت الصَحَابة 
لعد و رفا الوصَلا نها لووسم 


5 وصل اله عل مد وآ له‎ ٤ 
ا‎ SRS 
: أت على الإمام تمد أ بكر بن العردة رضی اقه عنه قال‎ 

I LI 
على براه . وبارك على مد وعلى آل مد ااا ی‎ 
اراھ . نك جمد جد‎ 

الب إا نستمدة بك المعحة ا ستدفع بك الحتة. . ونسألك العصمة ء 
کا نستوهب منك الرحة ) 

ربنا لا زغ قلو بنا ف ف 
شک ما انتا :وا r aS‏ اا 
هد منه علىك as‏ 


بهذا التحميد » والدعاء السديد » افتتح الامام ابن العربى الحزء الأول من كتابه 
( المواصم من القواصم ) > فافتتنا به هذا القسم من جزثه الثافی ( من ص ٩۸‏ الى ص ۱۹۳ 
من مطبوعة الجزاثر سنة ۱١٤۷‏ ) ما ارا إفراده هذا السفر خاماً بتحقبق . مواقف 
الصحابة رضوان الله عليهم بعسد وفاة النبى صلى الله عليه وسل »> كا أشونا الى ذلك فى 
تصدير الکكتاب ۰ 


4 قاصمة الظبر‎ By 


بعد أن استاثر اه نی کل وقد آ کل له وانا بء وأ علي 
وعليتا نعمته › ک) قال تعالی لإ اليوم كلت لک دیک وأممتا 
علیک نعمتی ورضيت لك الاسلام دينا) (المائدة : ۳) ۽ وما هن ښى 
فی الد نيا O N TS‏ الكال الذى راد په وجه 
الله خاصة وذلك العمل الصاح والدار الأخرة» فى دار اته الكاملة - 
قال انس : د ما تنا یدیا من تراب قر رسول اق بۇ حن نکیا 
قلو بنا (۱) » 
واضطربت ال حال م تدارك اق الاسلا عة أ بکر» فکان 
اا e‏ 


٤ 0‏ الجراثر, تفوت ۾ والمروی فى ات : قاو بنا ء > من 
وچوه متعدده ا لہا الحافظ ران کشر ف البداية ونيا ية VY : o)‏ 
<( آحدها للامام أ خد عن أنس : و لما كان اليوم الذى قدم فيه رسول 
أله ل المد بنة أضاء منہا کل می ء › فلا کان اليوم الذى مات فسه أظل نبا 
کل شی .قال : وما نفضتا عن رسول انه ب الآیدی حی أ نکر نا قلو بناء . 
كارا اتر مذى » وابن ماجه :_وقال الترمذى : هذا حديك كيح . 
غزب قال ابن کثیر : وإسناده صضحبح على شرط الصأحسحين 


٠‏ (۲) لان قاطنة وجدت على أن بكر لا أصز“ على الممل بقول رسول اله 
بای ,لا نورت ما ترکنا صدقة »ویآ تفصیل ذلك فی ص ٠° 0۰ - ٤۸‏ 
فعاشت فاطمة بعد موت النى م سا ہر معارلة فی بیتپا و میا ع ات 


۳۸ س 


وأما عثان کت 
وأما عمر فأهجر وقال : : د ما مات رسول اه کا > وما واعد 
لله کا واعد موس ‹ » و يرجن" رسول انه بلقم فلیقطعن آیدی ناس 


کے کرم الت وبیہ قال الحافظ ابن كتير ف البداية والنبابة ( ب" (rrr:‏ 
فلا مرضت جاءها الصديق فدخل علا فجعل بترضاها فر ضيت . رواه اجى 
من طر یت اجا عیل بن ی خالد عر ن الشعى م قال. : وهذا مرسل حسن باسناد 
صحینح : وقال البخاری ( ك 4 ب ۴٢‏ ج ہ ص ۸۲ ۸۲ ) من حدیٹ 
عروۃ ع عاآعة : و فلیا قوقیت دفنہا زوجہا عل لیلا ولم بذن بہا آبا بکر 
وصلى عليا » وكان لعلى من الناس وجه فى حياة فاطمة > فلما توفیت اسفنکر 
م" وجو الناس » فال س مصالية أ بكر ومبايعته ال » . وبيعة/ على هذه 
هى اله نية بعد بيعته الأول فى سقيفة بنى ساعدة . وأضاف الحافظ ابن كثير 
ف البداية والنبابة  (‏ ۰ ) أن علباً ل ينقطع عن صلاة من الصاوات 
خنف الصد بق › وخرج معه إلى زى القصة لما خرج المديق شاهراً سیفه 
بريد قتال آهل الردٌء 
وعتمل أن يکون مراد المؤلف استخفاء عل د ان و 
ييل الاجتاع فى سفبفة بني ساعدة » وقد أشار عبر بن الطاب ب إلى ذلك فى 
خطبته الكرى الى خطبما فى المدينة فى عقب ذى الحجة بعد خر اة جا 
عر » رهده اة ى سند الإمام أحد ( | : ٥ه‏ الطبعة الأول ج 
دتم ۳۹ الطبعة التانية ) من حديث أبن عباس 


[4) !شارة الى قول الله عز وجل فى سورة المقرة : : ١ه‏ لإ وذ واعدتا 
مرسى أر بين للة ‏ » وقوله سبحانه فى سورة.الأعر أف : + ۲ ل وواعدنا 
مو سی < یں لیل وأنممناها بعشر فع ميقات ربه ارعن للة ) 


— ۳۹ — 


بوآرجلہہ ٩(‏ 
و عاو بال اسر ام أ نفسہما فی مرض النی بی فقال 
ا أرى الموت فى وجوه بنى عبد المطلب › فتعال حى 


(۱( فى مسند أحد (م : ٠۹‏ الطمعة الأولى) حديث أنس بن مالك عن 
یرم دفاة انی پاج وني : دغ آرخى الست فقہض فى يومه ذاك . فقام 
عبر فقال : إن رسول الله لاو | مت » ولكن ربه أرسل ليه ) أرسل 
إل ٭و سی » ففکث عن فو مه e‏ ليلة . وى لارجو أن یعیش رسول أيه 
ب حى يقطعأندى ر جال من‌المنافقين وألسنهم بزعمون (أو قال : يقولون) 
ان رسول الم قد مات » . وفى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى 
( ۹۲ ب )عن ماه :. ... فقام مر قول A E‏ 
2 . والله ما کان بقع فى نفسى إلا ذاك » وليبعلنه ايله .فلىقطمن* أآبدى 
N‏ ۾ . ونقل الحافظ ابن كير فى البداية والنباية ( (rer: ٥‏ 
i‏ اليبق من طريتق ابن يعة عن أن الأ سود عن ءروة بن الز بير قال : 
a‏ و مات » بالقتل والقطع » 
و يمول : إن رسول الله لر فى غشية لو قد قام قتل وقطع . .وف (ه: (e1:‏ 
ر ذكر الساعة التى توق فما سول 
انه ل : جا عبر والمغير ة بن شعبة فاستأذنا » فأذنت ها .. ثم قاماء فلا 
دوا من الباب قال المغيرة : با عمر »مات رسول اله ل › > فقال ر 
کذ بت بل أنت جل تحوسك ( أى تخا لطك ) فتنة › ا رلا 7 
لا موت حى يفنى الله المنافقين . ثم جاء بو بكر .. وخرج الى السجد وعر 
طب الناس ويول : إن رشول الته بلقم لاوت حتى يفنى القه المنافقين 
وف : خلط نی کلامه » وھذی » وأ کرالکلام فما لاینبغی . وذلك 
من هول ما وقع فى نفس عمز من هذا الحادث المظم ء »> فو لا یکاد بصدقه 


— م س 


نسل رسول اله بل » فان کان هذا الام فینا علناه ٩7‏ 
وتعلق بال العباس وغل بمیراپانيا ترک انی پل ن فک وبق 
الضير وخير (© 
e‏ اهار يطلبون الار لاقم أو اشر فيه 
مع المباجرين (۴) 


N E.‏ : إن واه لن سألتاها سول ان لق 
فمنعناها لإيعطيناها الناس” بعده ٠‏ وإ واه لا أسأهما رسول اله لر > 
رواه البخاری فی کتاب المغازی من صحيحه (ك ٤‏ ب ۸۳ جه ص ا 
14( . ونقله أبن كثير فى البدابة والنباية ( ه ¦ ۷ و۱٥۲‏ )من حدیث 
الزهری عن عبد الته ن كفب ن مالك عن ابن عباس . ورواءالإمام أحد 
فی مسنده ( ۱ : ۳٣۳‏ وهمم الطبعة ااا 4 E‏ 
۲44 الطبعة الثا ية ) 


(۲) سای تفصیلهفی ص۸ ؛ عندالكلام على حد يث لانور رث ماترکناصدقتى 

ر۳) فا جتمعوا فى سقيفة نی ساعدة » و بين ظېرانيهم سعد ن عبادة » وھ 
رون أن الام ١‏ بم لان البلد بلدمم وم أنصار اله وكتيبة الاسلام » أا 
قرش فان اة منپم دی فلا بنش .أن تخترل الأمر .من دون الأانصار . 
وکال خطبب منهم - وهو الحباب بن المنذر - ,آنا جذ يلما الک شك 
وعنن يقبا الر جب . ما آمیں ومنك مير . ( وجذيلما امحكك : هو أصل 
شجرتا الذى تتحكك به الإبل . وعذيقہا الم جب : لتا الى دعمت ناء ٠‏ 
أو خشب للرة حلا) > ومح ذلك فقد کان رجل من الا نصار ‏ وعو إشير 
ان سعد الخزرجی والد النهان س بشير - يسابق عمر الى مبابعة أن بكر . 
وقبيل ذلك كان فى السقيفة لر جلان الصالحان عومم بن مباعدة الوس ومز وش 
أبن عدى حلف الانصار و تعجیمما هذه النزعة من الا نصار فخر چا 


ص 


وانقطعت قاوب ال ميش الذى كان قد برز مع أسامة. بن زيد 


اجرف (0 

0 مةه و 
و فل وعد ُت ا e.‏ وات دی لاان ون کان قد قل 
أصاب اأصاب م من الرزية الاسلام ت بأ بكر الصدیق ری أله ع ) 


د ا اا أمرم غير ملتفتین ال أحد الکن كت 
2 ونور الإمان الذى ملا قلبه کانا بعد مدى رام تد برآ طمذه ال اة 
ف أعظ نواز ها ۰ 

() کان هذا الجيش سبمائة ‏ ا وکان قد 

ندبهم رسول الله طت للسير الى تخوم البلقاء ء ( شرق الأرذن) > حبث فقتل 
زید بن حارثة وجعفر بن أنى طالب وان رواحة .وللا اتقل مي الى 
الرفق الاعل آشار کثیر من الصحا بة و ان ا لصنق هذا 
الجيش لا وقع من الاضطراب فى الناس ولاسما فى القبائل . 
فى البدابة والنمابة oof ٠(‏ ٠م)‏ حديت القأنم وعمرة عن عاشة قا . 
لما قيض رسول اله في ارتدت العرب قاطبة وأشر بت النغاق » باه لقد 
نول دی ما لو زل با جبال الراسیات ماضها » وصار أصحاب محد ب كام 
معزى مطيرة فى حش فى ليلة مطيرة بأرض مسبعة . فوالته ماأختلفوا فى نقطة 
إلا طاز أى ڇخطاہا وعنانما وفصاما ) 

(۲) استأثر الله فلات » وبفلان : إذا مات 

(۳/ أى فتدارك اه الاسلام والانام بأ بكر _ 


ل 


وکان إذ مات انی بلا غاثاً نى ما له بالسشتع ١٩ء‏ فجاء إلى مرل أبنت 
عائشة رض اه عنما - وفه مات انى لا - فكشف عن وجه › 
وأ ك علبه يله وقال : ای أنت وى يا رسول اه › طبت حا 
وميتآً . والته لا بحمم الله عليك الموتتين ء أما الموتة الى كتب اه عليك 
فقد متا . م خرج الى المسجد - والناس قه > وعمر یاف بجر مف 
القولک) قدمنا = فر ق امبر فحمد اله وأثى عليه م قال : « أما بعد 
اما الناس من کان عبد مدآ فان مدآ قد مات » ومن کان بعد اله 
فان انه حى لا بموت › . م قرا : 3 وما عمد إلا رسول قد خلت من 


قله الرسل » آظإن" مات أو قتل انقلبتم على أعقاب » ومن بنقلب على 


)١(‏ فى "لبدابة والنباءة الحافظ ان کثیر (ه : )٣٤ ٤‏ : كان الصديق قد صلى 
المسلين صلاة الصبح » وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله مي إفافة من 
غمرة ماکان فيه من الو جم > وکشف سترة الحجرة ونظر إلى المسلمين وم 
صفوف فى الصلاة خلف أن بكر » فأعجبه ذاك وتبنم بلقم حتى م" المسلون 
ن پت رکوا ما ۾ يه من الملاة فرح به »> وحت أراد آبو بكر أن يتأخر 
لصل المف» فأشار إل ملم أن ممکثوا کا مء وأرحي الستارة » وكان 
آخر المہد به لقم . فلا انصر ی أ بو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة: 
ما آری رلا ا إلا قد قلح عنه الوجع » وهذا يوم بات خار جة 
-يعنى [حذى زوجتيه » وكانت سا ككنة بالسنح شرف المدينة - فزكب على 
فرس وذهب الى منزله ؛ وتوف ملم خين اشند الضحى . . . فذهب مالم بن 
عبید وراء الصد يق فأ عله موت انى ا فجاء الصدبق .حين بلغه لخر 
وکان منه ما شيذكره المؤلف . والسنح منازل بى الحارث بن الخزد ج ف 
عوالى المدينة » ينها وبين مسجد رول اه ق ميل واحد 


= 


عقیه فان بضر اق شیتآ » وسیجری الت الشاکرین) ( آل عران (N4:‏ 
فخرج الناس يتلونبا فى سكك المدينة كأنها لم زل إلا ذلك ايوم 
واجتمعت الا نصار فى سقيفة بى ساعدة ارو ولا یدرون 
ما يفعلون .[ وبلغ ذلك المباجرين ] فقالوا : نرسل إلبهم بأتو ننا . فقال 
ابو بكر : بل بمشى الیم . فسار إلبہم المبأجرون ١‏ ميم ابو بكر وعمر 
وأبو عيدة» فتراجعوا الكلاء . فقال حض الا نضار : منا امیر ومنک 
مير (۳) . . فقال آبو بكر کلاماً ثرا مصياً بکثر ویصیب . منه : 


نالامراء أت الوزراء . ن رسو لاله پر بط قال «الا ئمة من قريش» " ( 
ا  :‏ أوصيكم بالانصار خرا آن تقبلوا من نېم » توزو 


EE‏ ب فضائل الصحابة من ضحيحه ( ك ۲٠ب‏ م 
٤‏ ص ۱۹٤‏ ) من حد يث عالشة. وف البسداة والنما بة للحافظ ان كير 
o )‏ : ۲ ) من حديث أى سلية بن عبد الر حن ن غوف الزهری أحد 
أعلام المسلبين » عن أيه أحد العشرة ة الميشرين بالجنة » عن عائشة أما مو منين 
الى وقعت هذه الحؤادث فى بيتما وف المسجد النبوى الذى بطل بیتما عليه : 
جع دواؤنن السنكة سجات هذا الموقف العظم e‏ باصم 
الأحأديف وا ت ا س ر 

(ب) الذى قال ذلك من خطاء ااا الجاب بن النذر» وقد تقدم ف 
ھاس ۴ ص ٤١‏ 

(۴) الحدیث ف مسند الطیا لى 2 ٩‏ عن آنى برزة» ور ۴ مه 
عن نس ونی کتاب الاحکام من صحیح البخاری ( ك ۹۴ ب ٢‏ ج ۸ 
ص )٠١ ١-٠١١‏ .عن معاوة أنه سمع رسول اله بلق بقول « إن هذا الم 
فی قریش لاعا ديهم أحد إلا كبه الله على وجه ما أقاموا الدن » : وعن | 
عر ل رسول اھ بوم د لازال هذا الآمر فی قر یش ما ب منبم انتان,, 
وف مسند الإمام أحد (م : ۹ الطبعة الأول ) عن شس بن مالك أن 


£ 
عن مسيم ا >. إن الله سانا ( الصادقین" ) وسا کر (المفلحین" ) 


. بر قام على باب البيت ونحن فيه فان « الانمة من قريش‎ E EE 
۱۸۳ : ۳ ( إن م علیکر حت ... الخ» ورواه الامام أحد أيضا فی الاسند‎ 
الطبعة الأولى) ا قال : کنا فی بیت رجل من الا نصار فجاء انی کہ‎ 
» حى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال : , الأمة من قربش » ولم علي حق‎ 
) ولک مثل ذلك . . اء ورواه الامام أحد كذلك (۽ : ١٠ء الطبعة الأولى‎ 
عن أنى برزة ر اى مل قال : , الابمة من قريش : : [ذااستر 7وا‎ 
رحوا» و لذا عاهدوا وفوا. و[ذا حکوا عدلوا فن م بل 5ا مم‎ 
» فعلبه لعنة الته واللائكة والاس أجعين‎ 
من‎ ) ۱١ )ق کاب ماب الاشار من محیح ابتاری ( ۳ ب‎ 
حد یت هشام بن زید بن انس قال : معت نس نن مالك يقول : مر ٭ ہو یکر‎ 
٠ والعماس رضى اله عنهما عجاس من مجالس الاانصار ببكون ( والظاهر أن‎ 
مایبكك ؟ قالو | : ذکرنا‎ : O Lo 
مجلس النی بل لم منا . فدخل على النى ملقم فأخبره بذلك . قال : فخرج النى‎ 
ولم یصعده بعد‎ - ml ا وق عضب ص وأسه عاشي برد‎ 
ا الیوم ۔ فحمد الت ونی علب ثم قال : و أوصیک بالا نصار فانہم کرشی‎ 
وسيب » وقد قضوا الذى عليهم وت الذى م ؛ فافلوا من حسم وتجاوزو|‎ 
» عن مسيم¿ . وبعده فى صحيح البخارى حديث لعكرمة عن أبن عباس‎ 
وحبد يث لقتادة عن أنس معنى ذلك وو و کح م ع‎ 
) أف سعد الخدرى » وف سنن الرمذى عن أبن عباس‎ 

(۲ ۴) فى سورة الحشر : ٩-۸‏ لا للفقراء E‏ 
دارم وأمواهم ببتغون فضلا من اله ورضوااً وینصرون الله ورسوله ؛ 
أولأك م (الصادقون) ٠‏ والذبن تبوأوا الدار والإعان من قبلهم عبون من 
ها جر إلہم ولا يعدون فی صدورم حاجة مأ أوتوا ويۇ رون على أ نقسهم 

ولو کان هم خصاصة » ومن بوق شح سه فأولك م (الفلحرن) € 


ت 


وقد آمرک أن تکو نوا معنا یما کنا فقال : لیا يا الذبن آمنوا اتقو 
اه وکو نوا مع الصادقين ) (التوبة : )١٠١‏ . إلى غير ذلك من الاقوال 
المصيبة والادلة القوية . فتذكرت الا نصار” ذلك وانقادت إله › وبايعوا 
آبا بکر الصدیق رضی التەعنه 7 ا 

وقال أو بكر لاسنإمة : انفذ لامر رسول اله لاي . فقال عمر : 
كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك !؟ فقال : لو لعبت 
الكلابخلاخيل نساء المدينة » مارددت جیشاً آنغذه رسول اه لان ٩‏ 


)١(‏ نقل الحافظ ابن كشير ف البدابة والهاءة (ه : ۷ءم) من حديت الإمام 
أحد عن حيد بن عبد الرحن بن عوف الزهرى ( ان اخت أمير ا مئ منين 
عن ) خطبة أى بكر فى سقيفة نى ساعدة » ومنها قوله : لقد عبتم أن رسول 
انه مشي قال : , لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار وادياً سلكت 
وادى الانصار » . ولقد علمت ياسعد أن رسول اله بر قال وأنت قاعد : 
« قريش ولاة هذا الام : فبرة الاس تبع لر“م » وفاجرم تع لفاجرم » 
فقال له سعد : م صدةت ؛ نحن الوزراء وتم الأمراء » 

(۴) نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والابة ( 1 : ).٠‏ عن الحافظ 
آی بکر السہقی حل بث یل ن یوسف الر بای الحافظ ( قال الىخاری : کان 
أفضل أهل زمانه ) » عن عياد بن كثير الرملى أحد شيوخه (قال ابن المديى : 
کان ثقة لا باس به) » عن عبد الرخمن بن هرهز الأعر ج (أحد التابعين » تون 
بالاسكندرية) عن أنى هررة قال : مو اله الذى لاله إلا هو ٤‏ لولا أبوبكر 
استخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية »ثم قال الثالثة . فقيل له : مه باأباهر رة . 

فقال : إن رسول اله َل وجه أسامة بن زيد فى سمائة إلى الشام » فللا 

فول بذى خشب فض رسول الله بل » وارتدت العرب حول المدينة . 
فأجتمع إليه أححاب رسول الله فقالو | : ا أا بكر ؛ رد ھولاہ سے . 


: وقال له عم وغيزه : إذا منعك العربة الركاة فاصبر عليهم . فقال‎ ٠ 
والته لو منعولی عقالا کانوا يۇد“ ونه الى رسو ل الله ا لقاتلتم‎ « 
» )١( عله . والته لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة‎ 


س توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة !؟ فقال : 
والذى لا إله غيره » لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول اله بم 
مارددت جیشاً وجه رسول الله » ولا حللت لواء عقده رسول الله  .»‏ 
فو جه أسامة » فجعل لا مر بقل بریدون الارتداد إلا قالوا : ولا س . 
فولاء قوة ماخرج مثل هولاء من غندم » ولكن ندعبم حتى يلقو الروم ٠‏ 
فلقوا الروم »> فيز مو وقتاوم ورجعوا سالمين » فثبتوا على الاسلام 

)0( لا مضى جيش أسامة فى طريقه إلى شرت‌الاردن جعلت وفود القباثل 
تقدم المدينة » يقرثون بالصلاة و متنعون عن أداء الز كاة . قال ابن ڪڪثير 
۳١١ : ٩ (‏ ) ومنهم من احتج بقوله تعالى لإ خذ من آموالمم صدقة تطرم 
وتزکہم ا وصل" عليهم إن صلاتك سكن لم ( التوبة : ٠٠۴‏ ) . قالوا: 
فلسنا ندفع زکاتنا إلا إلى من صلا ته سکن لنا . وقد تكلم الصحابة مع الصديق 
فی آن یت رکہم وما هم علیه من منع الزکاة وتا لفہم حى بتمکن الإ مان فی قاو م 
مم بعد ذلك بزكون » فامتنع الصديق من ذلك وأباه . وقد رؤى الجاعة . 
فی کتبہم ت سوی انن‌ماجه دن آی هر رة أن عمر بنا لخطاب قال لای بکر: | 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول اله بلق , أمرت أن أقاتل .الناس حى 
يشدوا ألا إله إلا الته وأن مدآ رسول انه » فإذا قالو ها عصموا مى دماء م 
وأموام إلا عقا > فقال أو بكر : « وأنته لو منعونى عناقا ( وف روأية : 
عقالا )كانوا بؤدو نه إلى رسول اله بل لاقاتلنم غلى منعبا . إنالركاة حق 
المال . واه لاقاتلن“ من فزق بين الصلاة والزكاة > قال عمر : فا هو إلا أن 
ريت الته قد شرح صدر أنىبكز لقتال » فعرفت آنه الحق . وهذا الحديك ك 


{۷ 


قیل : ومع من تقاتلېم ٩‏ قال : « وحدی » حتی تفرد سالفتی )٩(‏ » 
a‏ على الا جناد والمال فى البلاد ارآ م مرتتا ېم 
فکان ذلك من سد عمله » ا ا 


٩۷ رقم‎ ١ د۳ - م الطبعة الاولى ۔ - ج‎ 5 ۱۱ TES 
و۷ و ۲۳۹ الطبعة الثأنية ) من حد بث عبید الله بن عبد اله بن عتمه عن‎ 
قال القاس بن خد [ ابن‎ : (IY:  ( ی هر رة . وف البسداية والناية‎ 
أو ك افد وم اخانق السبعة ] : اچنمعت آسد وغطفان وی‎ 
» على طليحة الاسدى » وبعثوا وفوداً الى المدينة فنزلوا على وجوه الناس‎ 
فأنولو م إلا العباس » فحماوم إلى أنى بكر على أن بقيموا الصلاة ولا يؤتوا‎ 
|» الزكاة . فعزم الله لاق بكر على ال حت وقال و لو منعونی عقالا ل جاهدتیم‎ 

( السالفة : صفحة العنق ١‏ »وما سالفتان من جانیه › ولا تفرد ا 
عا لہا إلا بالموت _. 3 

(۲) وف طليعة هؤلا. ء ألقواد ا بن الجراح 
الفبرى » وعمزو بن العاص السممى » وخالد بن الوليد | نوی » وخالد بن 
سعيد .بن العاص الاموى » وزید بن آنی سفیان » وعكرمة ن أن جل ». 
والماجر بن أنى أمية شقيق ى أ م المؤمنين آم سلمة > وشرحبيل بن حسنة » 
CSS E‏ 
عرو القيمى؛ وعرفجة بن هرأمة البارق » والعلاء بن الحضر ی حليف بى 
أمية› والمنى بن حارثة الشيبانى » وحذيفة بن حصن النطفافق . وف طلعة 
ولاته : عتاب ى ميد الأموى ‘ وعان بن العأاص العو وز اد ن ليد 
الانصازى» وأبو موسى الأشعرى » ومعاذ بن جبل» ويعلى بن منية» وچ رر 
ابن عبد الله البجلى» و عياض بن غنم» والو ليد ن عقبة بن أن مميط وعبید الله 
ابن ثور آحد بی غوٹ > وشويد بن مقرن از 


وتال لفاطمة ول والمماس :إن دسوناقه على اقهغله وسم قال 
« لاثورّث »مات ركنا صدقة» . فذكر الصحابة ذلك )١(‏ 


() ف كتاب فصناتل الصحابة من صحبع البغارى ( ۳ ب ۱٣‏ س ج٤‏ 
ص ۲۰۹ - ١‏ ) حديث الزهرى عن عروة بن الزبين عن عائشة أن فاطمة 
آرسات إلى ای ہکر تسألہ میر اما من النی بر فا فا ابه على رسوله پل 
تطلب صدقة النى بام الى ا مديننة وفدىك وما ب من مس خير » 
آبو بكر : ن رسبول اه مړ قال و لا تورث ١‏ ما تزكنا فمو صدفة . إا 
با کل آل عمد من هذا المال ۔ یعنی مال اہ ۔ لیس لے أن يدوا على المأ كل » 
وإنی والله لا غير شيا من صدقات ت النی م الى كانت عليها فى عبد الى 
بء ولاعمان فیہا با عمل فیپا رسول اه ب فاشم د عا م قال : lj‏ 
عرفنا یا ابا بكر فضیلتك (وذ کر قر ابتېم من رسول الله بر وحقبم) . . تكم 
آبو بکر فقال : والذى نضى نيده . لقرابة رسول ننه بق حب ال أن 
أصل من قراب ی ا 
البخاری ( ك ٦4‏ ب ۴۸ - ج ہ ص ۸۲ ) ) 

ونی کتاب الوصاا من صحیح البخاری (ك ۵ه ب ۳ - ج ۲ ص۱۹۷( 
وکتاب فرض الس منه ( ك ۷ه ب ۳ - ج ۽ ص ٤٥‏ ) حدیت أ الزناد 
عن اللأعرج عن أن هر رة أن سول اله مل ب قال « لانقتسم ور ی دینارآء 

ما ترکت ۔ بعد نفقة نسانى ومؤونة عاملى فمو صدقة» . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منباج السكة (م :00۸( : قول النې بإ , لانورٹ › ماثرکنا 
صدقة» رواو عنه پو بکرء وعمر» وعمان » وعلىء و طلخة » وألز بير » وسعد»› 
وعبدالر ن بن عوف »› والعیاس بن عبدالمطلب » وأزواج الى ل » وأبو 
هرارة » والرذاية عن هؤلاء ثاتة فى الصحاح والمسانيد وقال قل ذلك 
(۱٥۷: ۲ (‏ : ان اله تعالی صان الانباء أن وروا دنا ثلا يكون ذلك 
شببة لن يقدح ى بوم ا طلبوا الدتيا وورثوها لور م e.‏ إن چ 


EN) — f 


س من ورلة الى م لړ زواجه ومنہم عائشة بنت أ بک وقد حرمت تصيبما 
Sa La e‏ 
وی کتاب فرض اجس من صحیح البخاری ( ۷ه ب۱-ج ٤‏ ص٤٤)‏ 
حديث ابن شاب عن عروة بن الرير أن عائشة آم المؤمنين أخرت أن 
فا طمة ابنة رسول اله برو سا ات أبا بكر الصد يق بعد وفاة رسول الله لړ 
أن يقم فا يراثا ماترك رسول اته یار ما آفاء انته عليه فال ها آبو پکر: 
ان رسول الله قال , لا نورٹث ا کا دق . فأ ابو بکر لیپا 
ذاك وال : و لست تارکا: شیا کان زسول اقه تاق بل به إلا عملت به ء 
فانی خی إن ترت شيا من مره أن أزيغ  »‏ . 
وف الباب نفسه من Sa a O le eas‏ 
الإمام مالك بن أ عن ابن شماب عن مالك بن أوس ن الحدثان النصرى 
آنه قال : بینا آنا جال فی آھلی حین متع الها [إذا رسول عر بن الخطاب 
فال ات ابو اون طت فبینا آنا جالس عنده أتاه حاجبه 
برف قال : هل لك و فی عان وعىدالر حن ن عزف وألا و سحل ن انی وقاص 
ستأذنون ؟ قال : فأذن فم . 1 نم جلس رقا یسیرآ م قال :هل لكف 
عل وعاس ؟ قال : : نم O‏ > فد خلا فسلما فجلسا . فال عباس : 
ا آمیر الم منین اقض ہیی وبين هذا وما عختصمان فا أفاء الله عل رسوله 
بل بلقم من بنى النضير فقال الرهط . عثان وأصحابه : يا أمير المىئ منين اقض 
e‏ . قال عمر: یدک . آنشدک باه الذى بإذنه 
تقوم السأء والأرض » هل تعلبون أن رسول اله بل قال : « لا نورث » 
ما تركنا صدقة » ريد رسول الته مل نفسه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك . 
فأقبل عمر على عل“ وعباس فقال : أنشدكا اه » أتعلمان أن رسول اله للم 
قد قال ذلك 5 قالا : قد قال ذلك . ( وبعد أن ذكر هب کان نق 
عل آعه متب من هذا ال م عل اتی جملا ق واستشیدم ل ذاه 
فشېدوا › قال ) : م توف اله نه لړ > فقال ہو بکر : آنا ولی رسول س 


— Qo — 


اہ بق ء فقبضما › فعمل فہا بجا عمل رسول اله ر » واه بعل آنه فیا 
لصادق بار راشد تابح للحق . مم تون اتہ آبا پکرء فکنت آنا ولی ی پکرء 
فقبضتها سین من إمارتی . أعمل فہا ما عمل رسول اله بر › وما عمل فا 
آبر بکر » واه بعل انی فیا لصادق بار راشد تاب لحق . ثم جثنانی کلانی 
وکا واحدة وآمرکا واحد» جتن ياعبإس تسألنى نصيىك من ابن أخيك› 
وجاءنی ھذا ۔ رید علیاً - رید نصیب امرآته من اء فقلت لكا : إن 
رسول اله بم قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . فلبا بدأ لى أن أدفعه 
إليكا قلت : إن شتا دفعتبا إليكا على أن عليكا عبد الله ومثاقه لتعملان 
فیہا ما عمل فیہا رسول اله پل » و ما عمل فیا آبو بكر » وما عملت فیا 

منذ ولا . فقاعا ؛ ادفعبا إلنا . فبذ لك دف تیا إليكا . فأنشدم بالله » هل 
دقعت إليبا بذاك ؟ قال الرميد : : نعم . ثم أقبل على على وباس فقال : 
أنشد باه » مل دفعتبا [ليكا بذلك + قالا : :نم . . قال : أفتلتمسان مى قضا. 
غير ذلك ١‏ فواقه الذى بإذنه تقوم الماء والارض > لا أقضى فيا قمناء غير 
ذلك » فان عجز عا عنما فادفعاها إل“ فانى أ كفكاها“ 
) وأررد البخارى حديت مالك بن أوس هذا فى كتاب المخازى س ية 
۹٤ (‏ ب ۱١‏ -ج ه ص ۲۲-۲۴ ) من خدیٹ شعیب عن الزهری عن 
مالك بن ؤس وفی کتاب النففات من صحيحه ( ك OT‏ 
ج ٩‏ ص 1۹۲-۰( ° > ونی کتاب ب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه 
( ۹۹9ب ۰ -ج ۸ ص ۱٤۷-۱٤۹‏ ) . وانظ کتاب الفرائض ممن 
صحیح البخاری ( 2 ۸۰ب ۴ -ج ۸ ص ۳ - ٥‏ ).۰ ومسند 
)۱ :۳ الطبعة الأول - - ودم ب ووب الطبعة الثانة ) 

وقد نمه شيخ الاسلام ابن تيمية فى مناج السنة.( م : ۰ ) الى أن 
أا پکر وعمر أعطيا من مال اله أضعاف هذا الميراث الذن كانوا سيرثو نة 
قال : و[ نما أخذ منم قربة ليست كبيرة » ل يأخذ منم مدينة ولا قر ية عظيمة 
م قال (۳ : )٣۳١‏ وقد تول عل* بعد ذلك › وصارت فدك وغیرھا تحت 


— | 


قال مته ل قول :د لایلفن نی إلا حیٹ موت © 


اتف صر a‏ الاسلام ٠‏ واش اوعد مادق 


»وهو 


فی الخليفتين ٠”‏ 
E‏ لارلاد فاطمة ولا زات اني ی ا ولا ولد العباس 
شیا من میراثه ... ال 


)١(‏ فی كتاب الجناز من موطاً ال( ۹ ۷ - ص ۲۳۱) أن مالک 
بلغه أن رسول انه بل نوی بوم الائنين ودفن بوم الشلاثاء وصلى الناس 
عليه أفذاذاً لا يميم أحد . فقال ناس : يدفن عند المئر . وقال آخرون : 
دفن بالبقيع . فجأ » أبو بكر الصديق فقال : معت رسول اله لقم یقول : 
م ما دفن نی قط إلا فى مكانه الذى توفى فيهء . قال الحافظ ان عبد الر : 
يح من وجوه متلفة وأحادیت شتی جعبا مالك . ونی تاب الجنااز من 
جامع الترمذى ( ك ۾ ب ٣٣‏ ) حديث عالشة : : )ا قض ارسول اله بل 
اخشلفوا فی دفنه » فقال أبو بكز : معت من ر سول اته لقم شیا ما نسیته ؛ 
قال : « ما قبض اه نيا إلا فى الموضع الذى بحب أن يدفن فيه » ادفنوه فى فى 
موضع فراشه . ونی کثاب الجتاز من سان اىن ماجه ( ك > ب ه) عن أبن 
عراس : لقد اختلف المسلبون فى المكان الذى عفر له > فقال قائلون : يدقن 
فی مسجده » وقال قائلون : دفن مع أصحابه ‏ فقال. أبو بكر : آنی معت 
رسول الله پل بقول : « ما قبض نی إلا دفن حیث يقىض » . ورواه اون 
اسحاق ( فى السيرة لابن هشام م ٠‏ ۰ بولاق ) من حدیث عكرمة عن أبن 
عباس . وانظر البدابة والناءة للحافظ ان کثیر ( ه : ۲٦۸-۲۹۹‏ ) 

(۴) وهو وعد اله عز وجل فى سورة النور : ۵ه ( وعد انته الذن آمنوا 
منك وعلوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ک) استخاف الذن من قبامم س 


— لن س 


م علا عمر شوری » فاخر ج عبد الرحمن بن عوف نتفه من 
الم حى نظر ویتحرّی فيمن يقدم » فقدم عن » فكان عند 


س ولمکنن هم دینہم الذى ارتضی م وليبد لنېم من بعد خوفيم أمناً » 
بعبدوتتی لا یش رکون ی شیا > ومن كفر بعد ذاك فأو لك م الفاسقون ) . 
ولقد کان الجتمع الاسلای - بتو چیه هذ بن| خليفتين أ سعد مجحتمع [نساى عر قه 
التارخ »لان الناس - من ولاة ورعية -كانوا بتعا ملون با لإيثار» وكان الو احد 
منهم یکت ماين حا جته » ويبذل من ذأت نفسه اق ما إستطيح ن لست خر ج 
منها من جمد لاقامة الح فى الأرض وتعمم الخير بين الناس . ويل الر جل 
ا یرہ منہم رجلا لا تزال تز ع به نزعات الشر › فلا بزال به حى خدر 
عناصر الشر التو ثبة فى نفسه» و بوقظ ما كين فيا من عناص ر انين الىأن بكرن من 
أهل اير وف المنت بين إلى الاسلام حى بو منا هذ اطو اف |متلات فلو هم با لضفن 
حى على أب بكر وعمر » فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل 
والاحسان » فصنعوا فم من الااخارالكاذية شخصیات أخرى غير شخصيا تم 
اتی كانوا عليها فى نفس الام » ليقنعوا أنفسمم بأنهم نا أبغضوا ناس 
يستحقون منم هذه البغضاء . وهذا متلا التارخ الاسلاعى بالا كاذيب » 
وان تتجدد للمسلمين مضه إلا ذا عر فوا سلفم على حقرفته وأخذو| مله قدوة 
م » ولن يعرفوا سلفم على حقيقته [لا بتطپير التاريخ الاسلای ما لصق به 

(۱) فی کتاب فضا تل الصحا بة من صحیح البخاری ( ل ٦۲‏ ب ۸ - ج 4 
ص ۲۰٤‏ - ۲۰۷ ) حدیث عرو بن میمون أ تلا مذ معاذ واین مسعود 
ومن شيوخ الشعى وسعيد بن جبير و طبقتهما» وقد اشتمل هذا الحديث على 
خبر مقتل أمير المؤمنين عمر » وكيف جعل عمر الحلافة شورى بين الستة 
الذین توف رسول انه ر وهو عنم راض » وكيف أخرج عبد الر حن بن 
عوف نتفه منپا . م تھی إلى تقد عثان . وھذا الgحدیث‏ من صح ہے 


ان س 


الظن به : ما خالف له عبد ولا نكث عقداً» ا ا 
ولا خالف سية ( 


ماثیت فی ھذا الموضوع وأجوده . واقرأً بعد ذاك ما کتبه شيخ الاسلام 
أن تبمية عن موقف عمر فى جعله الاس شورى فى ڪتاب منياج السنة 
(۳ ۱۷۲-۱۹۸ )۰ وفیه [رشاد دقیق الى ما کان علیه بنو ھاش وبنو آمية 
من الاتفاق والحبة واتعاون فى أنام الى ملل بل وآ بکر وعر » وأن عثان 
وعلباً كان أحدهما أقرب sy‏ . ونقل أبن 
تيمة ف ( ۲ : ۲۳۳ - ٤‏ ) قول الإمام أحد : ل يتفق الناس على بيعة ج 
انفقوا على يعة عنان : ولاه المسلبون بعد تشاورم ثلائة بام » وهم مۇتلةون 
متفقون متحابون متوادون معتصمون بل الله جیما . وقد أظيرم الله ء 
وأظېر هم ما بعث به نيه من المدى ودن الحق » ونصرم عل االكفار ففتح 
هم بلاد الشام والعراق و بعض خراسان .. اخ 

(۱) وکیف لا کون عثان عند الظن به وقد شد له إطہارة السيرة وحسن ٠‏ 
الخانمة رسول أله الذى لا بنطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . قال 
الحافظ ان حجر فى ترجمة عثان من ( الاصابة ) : جاء منى أوجه « متواترة » 
آن رسول اله لق بشر عثان بالجنة > وعد“ه مى أهل الجنة > وشد له 
با لشأ دة لە ى اراك عن رسول الله پل لا رتاب فه 
ا ا أبواب الجحم . 
وروى الترمذى من طريق الحارث نن عبد الر حن عن طلحة اعدا 
المبشرين بالجنة أن رسول اله بل قال : « لكل نى رفق » ورفيق فى الجنة 
عمان »› i‏ اظ اننيد اراق ةقان من کتاب (الاستبعاب) : 
لبت عن النی لر a‏ وال رە روچ ان E TEE‏ 
اف لارا ف هاا ٠‏ . وشہادۃ أخری من رسول اله رل ذا س 


— 0 


س الانسان الافضل يتمنى مثلبا أبو بكر وعر > فقد روی الإمام صل فى 
کتاب فضائل الصحابة من صحیحه ( ك ٤4‏ ح ۲۹ - ج ۷ ص ۱۱۷-۱۱۹ ) 
عن عائشة آن رسول اله ل قال فی عثان  :‏ آلا استحی من رجل تستحی 
منه املائ ؟ » اا وی -ج ٤‏ ص ۲۰۲۳) عن 
فافع عن عبد ابه بن عمر بن الطاب قال : کنا فی زمن الى خي لا نمدل 
بای بکر آحدآء ٹم عر » ١‏ ثم عثان . ثم نترك آصحاب النی فقي لا نفاضل 
یدنہم . وقيل للمهلب بن أفى صفرة : لم قبل لعثان ذا النوربن ؟ قال i:‏ 
بعل أن أحداً أرسل سترآ على ابتى نىغير, . ورو ى خثمة فى فضا تل لمحا بة 
عن اأرال بن سرة المامرى ( أحدالذين أخذوا عن ی بکر وعثان وعلى › 

وهو من شيوخ الشمى والضحاك وطبقتهما) قال : قلنا لعلى حدثنا عن عثان » 
فقال ‏ ذاك امرؤ یدعی فی اللا الأعل ذا النورين » . وقال أبن مسعود حين 
بويع عثان بالخلافة , بايعنا خير نا »ولم نأل » . ووصفه على بن انی طالب 
بعد اتقضاء آجله فقال « كان عثان أوصلنا رم » وكان من الذين آمنواء ثم 
اتقوا وأحسنوا » واه حب المحسنين » . وروی سالم بن عبد اله بن عر بن 
الطاب أن أناه.قال «لقد عتبوا على عثان أشياء لو فعلا عبر ماعتبوا عليه » . 
وعبد اه من عمر كان شاهد عيان لخلافة عثان من أوطجا إلى آخرها › وكان 
أشد الناس فى الترام السنة الحمدة » ومح ذلك فانه يشبد لمثان بأ كل 
ما عتبوا په عليه کان تمل أن یکون من عر وهو آبوه- ولو كان ذلك ` 
من عر لما عتب أ حد به عليه . وقال مبارك بن فضالة مولى زيد نن الطاب : 

معت عثان خطب وهو قول دا الاش اتو دوا د 
إلا وتم تقسمون فيه خيراً » . وقال الحسن البصری : شہدت منادى عثان 
پنادی : يا أا الناس اغدوا عل أعطیاتک > فيغدون ويأخذونها وافة . 

يا أبها الناس اغدوا على أرزاقك » فيغدون ويأخذونا وافة . حى ۔ والله ۔ 


سمعته أذنای بقول اغدوا عل کسوز دک . فبآخذون الحلل . واغدواعلی سے 


۵0۵0 س 


وقد کان النی پیسہ أخبر بان عمر شہید » وبآن عثان شيد » وبأن 
له اجنة علی. بلوی تصيه ( 


= السمن والعسل . قال الحسن : أرزاق دار“ة » وخير كثير » وذات بين 
حسن . ما على الارض مؤمن خاف مؤمناً » [لا وده وینصره ویألفه . فلو 
صر الافصار على الاثرة لوسعيم ما كانوا فيه من العطاء والرذق » ولكنيم 
لم يصيروا» وسوا السيف مح من سل » فصار عن الكفار مغمداء وع 
المسلبين ملو لا ) روى ذلك عنه الحافظ ابن عبد البر ) . وقال ان سير ين 
صنو الحسن البصری وزمله وهو أیضاً کان معاصرا لمان : , کر المال فى 
زمن عان حی بعت جأرة بوزا»› وفرس اة الف درم › وغلة بألف 
درم » . وسل ہد الله بن عمر بن الخطاب عن لل وعثان » فقال السائل : 
٠‏ قحك اله › تسألی عن رجچلین ۔ کلاهما خیر منی - ترید أن أغض ر | 
أحدهما وأرفع من الأخر اك ٠‏ ) 


) فى كتاب فضائل الصحابة من صحبح البخارى ( ك ۲ ب ۷ج‎ )١( 
ص ۴۰۲ ) حدیث آی موسی الاشعری قال : إن انی چک دخ حائطا‎ 
: (آی بستات) وآمرنی عحفظ باب المحائط ؛ فجاء رجل پستأذن » فقال لا‎ 
أئذن 4ه وبشره بال جنة » فاذا آبو بك . ثم جاء آخر بستأذن » فقال : باقدن‎ « 
: له وبشره بالجنة » فاذا عبر . م جاء آخر يستأذن » فسکت هنيہة م تقال‎ 
أتذن له وبئره بالجنة على بلوى ستصيبه » فاذا عثان بن عفان . (وانظر‎ , 
: ) ۲۰۴-۲۰۱ صحیح البخاری ك ۲ ب م و ۹ج 4 ص ۱۹۷-۱۹۰ د‎ 
۷ ح ۲۸ و ۲۹-ج‎ ٤4 ومثله فی کتاب فضا ثل الصحابة من صحیح مسل ( ل‎ 
ص ۱۱۹-۱۱۷ ) من حد بث آی مومى الااشعرى أيضا .وروی ان د" جه فی‎ 
عن‎ ) ۱۳١١ ص ۸+ طبعة مصر سنة‎ ١ من مقدمة السان ( ج‎ ٧١ الاب‎ 
محمد بن مرن من أ نالتا بعین » عن کعب نن رة البلوی حلیف الانصار س‎ 


س 0٦‏ ت 

وهو وزوجه رَقة ابنة رسول انه ل أول مباجر بعد اراهےم 

ا لیل م دخل به ف‌پاب» اول من ...» وهو علر کیرجمعهالناس 
ولا صحت إمامته قتل مظلوما "» لبقضى اله أمرآً کان مفعولا . 


وأحد الذن‌شہدوا عمرة الحدبية مع رسولاته بلقم ونزات فيه آبة افد ية 
من سورة البقرة » قال كعب بن رة : ذكر رسول الله ملم فتنة فقر ا 
فر رجل مقنع اال رول انه ا : و هذا يومئذ عل الهدى » 
فو ثبت فأخذت إضبعی عثان » شم استقبلت رسول اله باق فقلت : هذا؟ 
قال : هذا . ونىمسند أحد :١(‏ ۸ه الطبعة الأولى- رقمر. ۽ الطبعة الثانية ) عن 
أن سہلة مولى عثان - وهو تابعى ثقة ‏ أن.عثان قال يوم الدار حين جصر . 
ن رسول الته لړ عېد الى عدا » فأنا صار عله » والحديث عند التر مذى 
٤ (‏ ۴۲۰ ) من طربق وکیع » وقال : حديث حسن صحبح . وعند أبن 
ماجه ( ۱ : ۳۸ ) حدرثان أ حد ھہ) لای سېلة مول عان والآاخر لعالشة . 
وأوردهما الجا کر نى المستدرك على الصحيحين ( ٩4 : ٣‏ ) عنعائشة 

)۱ ) للجلال السيوطى وغيره من ألعلماء قبله وبعده كتب ألفوها فى 
تسمة الأشخاص الذن سبقوا غيرم الى ىء من الاعمال الحمودة 
وغیرها » فیقولون ( مثلا ) : کان عثان آول من هاجر فى سبيل اه الهجرة 
الأولى :الى الحبشة 

٣ (‏ ) دوی الامام أحد فى مسنده ( ۲ : ٠٠١‏ الطبعة الأول - ج ۸ دقم 
۹۴ء ألطرعة الثانة ) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : د فر رسول 
اه افا فتنة › فمو" رجل » فقال ا : « يقتل فيما هذا المقنع يومشذ 
مظلو ما » قال [ عبد الله بن عمر ] : فنظرت* + فاذا هو عثان بن عفان . قال ) 
ايخ أحد شا كر : والحديث رواه الترمذی ( »۽ : ۳۲۴ ) ونقل شأارحه 
عن الحافظ ابن حجر أنه قال : اسناده صخح . وروى الجا كر فى المستدرك 
٠١۲:۳ (‏ ) نحوه من حديث مرة بن كعب وصححه على شرط الشيخين ؛ 
ووافقه الذهی 


لن — 


ما نصب حربا ٠‏ ولا نجيش عسكرآ ۳ » ولا سعى إلى فة "ولا 
دعا الى عة 9)» ولا حاریه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا 
کاله () > ولاکان رجوها لنفسه . ولا خلاف أنه ليس لأحد أن 


0( أى لقتال أهل القبلة . أما حرو به لاعلاء كلبة الله ونشر دعوة الحق 
فکا نت من أ شط مأ عرفه التارخ الاسلای 

(۴) ی للدفاع عن نفسه . وکح جاح العاة عله ) 

(۳) بل کات اشد خلق الہ کرما ما وحرصاً على تضییق دائر تا »> حقنا 
ادماء المسلمين » ولو أ دى ذلك به إلى أن يكون هو ضحية لغيره 

(4) واا أتته منقادة على غير تشمشوف منه الما » قال شيخ الاسلام أبن 
تيمية ف مناج السنة ( ۳ : ٠‏ ) : دان الصحابة اجتمعوا على عنان رضى 
اه عنه لان ولاه کانت آعظم مصلحة وأفل مفسدة من ولاية غيره . ثم 
قال فى الصفحة التالة : ولا ريب أن الستة الذن تونفى رسول الله بلا وهو 
عنہم راض - آی الذین عینہم عمر - لا يوجد أفضل منہم » وان کان فی کل 
منېم ما کرهه فان عيرم یکو ن فيه من المكروه أعظم › وطمذالم تول بعد 
کان که ول ان سره 

(ه ) أضراب أمير امو منين عثان وأشكاله هم إخوانه الذين آش ركبم آمير 
الم مفين عمر فى اأشورى a‏ الذن استطاع عمد الله ن ا وتلامیذه آن 
يوقعوم فى حبائل الفتنة دم وین مستوی أهل الشورى أ بعد عا ٻين 
الحضبض والقمة › بل أبعد غا بين الشر والحير . وإن الشر اذى أقحموه 
على تاريخ الاسلام ماقام وقصر انظارم لو لم یکن من تتانجه إلا وقوف 
حركة الجباد الاسلای فيا وراء حدود الاسلام نين طويلة لكنى إا 
وجتابة . قال شيخ الاسلام أن تيمة فی منہاج السنة ( ۳ : ۸1 :إن ج 


|0 — 
يفعل ذلك فی غیر عثان » فکیف بشان رض اله عنه 
وقد موا من قام عليه » فوجدنام آهل اغ اض مو حیل یلم 
وبینا (۱) » فوءظوا وزجروا () ۽ وأقاموا عند عبد الرحمن بن خاد 


= خیارالسلین لر یدخل واحدمنہم فی دم‌عثان. لا قتل » ولا آمر بقتله »و[ نما 
قتله طا فة من المفسدبن فى اللأرض من أوباش القبائل وأهل الفان . وكان 
على“ رضى اه عنه بقول و اللبم المن قتلة عثان فن الر والبحر والسبل والجبل» 
)١(‏ الذين شاركوا فى الجناية على الاسلام يوم الدار طوائف على مراتب : 
قيہم الذبن غلب عليمم الغ فى الدين فا كيروا المنات وار توا فى إنكارها 
امو بقات.وفبم الذين يعون إلى عصبة منية على شيوخ الصحابة من قريش» 
ولل تكن لم فى الاسلام سابقة . فحسدوا أهل السابقه من قريش على 
ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جبادم وفتوحېم » فارادوا أن پکون هم 
مثلہا بلا سابقة ولا جباد . وفييم امو تورون من حدود شرعية أقمت عل 
بعض ذو ہم » فاضطغنوا فى قاو جم الإحنة والغل لاجلا . وفيهم ال مقى الذين 
استغل“ السبأيون ضعف عقولم فدفعوم إلى الفتنة والفساد رالمقائد الضاة . 
وم من اقل کاهله خير عثان ومعروفه نڪوه » فكفر معز وف عثان عندما 
طمع مله ما لايستحقه من الرئاسة والتقدم بسبب نشأته فى أحضانه . وقهم 
من آصا ہم من عنما شىء من النعز بر لبوادر يدرت منم تخالف أدب الاسلام» 
فأغضبهم النعز بر الشرعى من عثان » ولو نهم قد نالم من عبر أشدة مته الرضوا 
به طا مین . وقیېم الخعجلون بالرباسة فيل أن يتأهلوا ها اغتراراً ا م من ذکاء 
خلاب أو فصاحة .لا تنما الحكة › فثاروا متعجلين بالامر قبل إياة. 
وبالاجال » فان الرحة الى جبل عليما عثان وامتلاا ها قلبه أطمعت الكثرين 
فيه » وأرادوا أنيتخذوا من رحته مطية لأهواتمم . ولعلى إذا اتسع لى الوقت 
أتفرغ لدراسة نفسيات هو لاء الحوارج على عثان » وتنظم المعلومات الصححة 
الى بقيت لا عنېم › لکن من ذلك درس عر ة لطلاب التار الاسلاى 
(۴) وقد وعظېم وزجرم أهل العافية والحدكة والرضا من اعبار e‏ 


۹م س 


ابن الولید() › وتوعدم حتتا بوا ۳ فارسل مہم لى عثان فتابوا ٩‏ 
وخيرم فاختاروا التفرق ف البلاد » فارسليم . فليا سار كل إلى ما اختار 
أنشأوا الفتنة ء ولوا الجاع وجاءوا إليه 9) بجحملتبم » فاطلع عليېم من 
حائط داره ووعظېم » وذ کرم . وور"عېم عن دمه )٥(‏ › وخرح طلحة 
) بیکی ویورع الناس » وآرسل عل ولدیه () » وقال الناس هم(۷) : نک 
آرسلنم إلينا , أقبلوا إلى من غب سنة ايله (۸)»» فلما جنا قعد هذا فى بيته 


س أمصارم علاتا فى الكوفة والبصرة والفسطاط : E‏ 
معاویة فی بجا لس له معہم عند ما سيرم عن الى الشام کا سيجى. ٠‏ عند كلام 
ا - فحولو ا مجه الکاذب إل الین ) 
على خليفتيم وسفك دمه الحرام فى جوار قر الممطنى e‏ والسلام 
)کان عبد الر حجن بن خالد بن الو لد والاً لمعاوية على حص وما يلها ٠.‏ 
من سمال الشام إلى آطراف جز رة ابن عبر » وسبأتى الحديث اجام 
عند ما قوض عليهم هذا الشبل الخزوى بثل خا اب ب أيه 

(۲) بل تظا هروا بأنھم تاوا .او [ذا خلوا إلى ښياطينیم قالوا إنا ممم ) 
(۲) خیرم عبد ال رجن بن عالد فی آن يذهبوا الى عثان » فذهب كبيرم ٠.‏ 
OER‏ ) 
(O‏ آی الات المؤ مين عثان ™ 
(ه) ور عم عن الثىء : كفم ومنعيم بالحجة i‏ المخير 
(ه) لیکو ن راسة امیر الؤمین خان » ویدافما عه بالسلاح إذا شاء 
ECE‏ 
(۸) زع البغاة أنهم تلقوا من على و طلحة والزبير رسائليدعونہم جا للثورة 
على عثان بدعری آنه غير سنة الله . وسبأتى انكار على وطلحة والربير 
1 ہم کتبوا ذلك » والظاهر أن الفريقين صادقان » وأن منظى الفتنة من 
سأيت زوروا الرساثل الى ذ كرها البغاة الثائرون 


a 


بعنون غلا وخرجت نت () تفيض يك e‏ 
و ۰ 
وهذا قير عظ » وافثات عل الصحابة » وکذب ف وجوهہم و ہت 
هم . ولو أراد عثان لکان مستنصر اأ بالصحابة » ولنصروه فى لحظة .)١(‏ 
واا جاء الوم مستجيربن متظلبين ٠‏ . فوعظېم › > فاستشاطوا . فأراد 
الصحابة ألم *“ء فأوعز ر الیم عثان ألا 8 أحد سيه أبداً 
Peer‏ 
ET‏ 3 
وإذا استسلم وحم على أحد أن بان ا > هل جوز لغیره 
أن بدافع عنه ولا پلتفت إلى رضاه ؟ اختلف العلماء فيبا 
فلم يأت عثان منکر ا لا فی أول الاص ء ولاف آخره› ولا 
اسحابة بسر E A Ra‏ 


a الطاب‎ )١( 

(۲) ولقد راودو وه فى ذلك مرار] » وعرض عليه معاوءة a‏ 
الحلافة إلى الشام» أو عه بحذد من ألشام لا يعرف له‌التارخ إلا التقدم والظفر 

(۳) ى أن البغاة ظپروا مظبر ردقي ارا فة > فکان 
عثان رى لمم حقاً عليه أن بين مم وللناس حجته فا ادعوا» ووجبة نظره 
فى الامور الى زعموا نهم جاءوا تظلبون منبا 

) أله طمنه اة » وهي المرة الربعنة اللمل 

I E aS‏ مصاد رها »واتطر ن 
ملا تمتها لسجا با الأشخاص المنسو بة إليهم . 


E E EE 


٤__.ہصاأق‎ 


قالوا ان و برواية کذابین e‏ 
ومناڪير › منٻا : 


١‏ - صربه لہار حتی فتق أمعاءه 
٢ ٤‏ - ولا بن مسعود جى کسر اضلاعه › ومنعه عطاءه 
٣‏ - وابتدع فی جمع القرآن وتألبفه » وفى جرق المصاحف 
ل 
ه - وأجلى' أباذر”الى ال بذة 


= عن شېود عیان ذ کروها لمن جاءوا بعدم » وهؤلاء رووها لمن بعدم . 
مقد اندس فى هؤلاء الرواة أناس من أعحاب الأغراض زو“روا أخاراً 
عل لسان آخرین وروجوها فى الكتب إما تقرباً لبعض أهل الدنا » أو 
تعصباً انزعة حسبونها من الدين . ومن مزايا التارخ الاسلاعی ۔ تبعاً ما جرى 
عليه علباء الد ت eat‏ من العلماء فى نقد الرواة والرواة › 
وتييز الصادقين مهم ء ر له د ارك اعرا 4 وا 
وألفت فه الكتب › ونظمت اروا معاجم حافلة بالتراجم » فيما التنيبه على 
مبئخ کل راو من الصس دق والنشرت والامانة فى النقل › وإذا كان لبعضېم 
زعا ت حزية أو مذهبية قد بحنح معا إلى الموى ذكروا ذلك فى ترجته ليكون 
دارس آخبارم ملا بنواحى القوة والضعف من هذه الأخبار . والذين 
تېجمون على الكتابة فى تاريخ الاسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن بستكلو| 
العدة لذلك - ولا سا فى نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلساء فى عدالتهم أو 
تحر حم - یقعون فی آخطاء کان نی [مکانہم أن لایقعوا فیا لو آم استكماو! 
وسائل العم هذه التو احی 


س 1۲ — 


- وأخرج من الشام آبا الد رداء 

۷ ورد المت بعد آن نفاه رسول اه را 

. وأبطل سثة القصر ف الصلوات ف السفر‎ - ۸٠ 

. -وولى معاوية » [ وعبد اه بن عامر بن کریز ()]» ومروان‎ ٠۲-۹ 
٠ وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية‎ 

۱۳ واعطی مروان خمس إفريقة ٠‏ 

۴ - وکان عر بضرب ا توت ق الها ) 

٥‏ - وغلا على درجةرسول اه کلام وقد انحط عنہاا بو بکرو مر 

N 1 

۱۷ ول تغل عید ته بن عمر باغرمران (الدی آغطی السکین ال 
أف لۇلۇة » وحرضه على عمر حتی قل 8 

۱۸ کنب مع بده عل ج کا الان ان سرح ف قل مر 
ذکر فيه ) 

(ا) سط اسم ی کرد ن اسل سیا ن لاخ او من فاع 
مطبوعة الجزائر › معآنه ذکر فی الدفاع الات بعد . ومطوعة الجزائر طعت 
عل آمل متم بیط اسع ف شک . وقد وقع تتقدم وتأخير ی ترقیب 

هم وجو بتما وياو حلنا أن جلد اللأصل الخطوط النىطبعت عليه مطبو عة 
EER‏ تر تيب التهم 
وا جو سا عل س ول زد على الاصل كلبة ول تنقص منه كله . ويذلك 
تلا فنا اللإضطراب الذى كان بادا للقارىء ف الطوعة الجزاثر ية 


(۲( الدرة ءصا صدبرة حملا الساطان بزع ا 


ل — 
عأاصمة 


هذاکله باطل سندا ومتا . آما قولحم « جاء عثان ظا ومنا کر > 
ففاطل 0( ٤‏ 


واا ضر به لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور (۲) » وطر به 


)١(‏ کا ترى من الادلة الى سيوردها. الولف فى نقض هذه الهم واحدة 
بعد واحدة حى بات على آلخرها ) 

(۲) تقدم فی هامش ص ٤‏ قول عبد الله بن مسعود لما بويع عثان : 
بایعناخیرنا ول نأل » وروی ولينا علاتا ذا فوق ولم نال » . وعد 
ولاية عثان كان ابن مسمود واليا لعمر على أموال الكوفة »> وسمد بن أفى 
وقاص وال على صلاتہا وحر ا » فاختلف سصد وان مسعود على قرض 
استقرضه سعد کا سباقی - فعزل عثان سعدا وأبی ابن مسحود . والى هنا 
لا بوجد بین ان مسعود وخليفته إلا الصفو . فلا صزم عثان على تعميم 
ممحف وأحد فی العام الاسلای بحمع صاب رسول انه پا عل أنه هو 
المصحف الكامل الموافق لاخر عرضة عرض ہا كتاب الله عر وجل عل 
رسوله یی قبل وفاته » کان أبن مسعود يود لو أن كتابة اأمحف نيطت 
به » وکان پود أیضا لو بی مصحفه الذی کان بکتبه لنفسه فبا مضی . فجا. 
عمل عثان على خلاف ما کان یوده ابن مسعود فی الحالتین : آما فی اختبار 
عثان زيد إن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلن آبا بكر وعمر أختاراه قبل 
ذلك لذا العمل فى خلافة أ بكر » بل ان آبا بکر وعمر اختارا زید نابت 
.فى البداية لانه هو الذى حفظ المرضة الأخيرة الكتاب اله عل الرسول 
صلوات اقه عليه قبیل وفاته » فکان عثان على حق نی هذاء ومو بعل کا بعل 
ساثر الصحابة مكانة أبن مسعود وعلبه وصدق إعانه . م ان عھان کان س 


al + rs 
)( لار إفك مله › ولو فتقى أمعاءه ما عاش بدا‎ 


سے على حق ضا فی غسل المصا حف الا خری کا ومنہأ »صحف أبن مسعود › 
لان توحد كتا بة المحف على أ كمل ما کان فی استطاعة البشر هو من أعظم 
أعبال عثان باجاع الصحابة » وكان جور الصحابة فى كل ذلك مع عثهان على 
ان مسعود ( انظر مناج السنة لشيخ الاسلام أبن تيمة ۳ : ۱۹۱ ۱۹۲) ٠‏ 
وعلى کل حال فان عڅان ۾ يضرب ان مسعو د ول بمنعه عطاءه » ویقی یعرف 
له قدرہ ک) بی ان مسعود على طاعته لإمامه الذی بایع له وهو بعتقد أنه 
خير المسلمين وقت البيعه ّ 

() دوی الطری )٩۹۹:۰(‏ عن سعيد بن المسیب آنه کان بين عمار 
وعباس بن عتبة بن ی مب خلاف حل عثان على أن يۇ دما عله بالضرب . 
قلت وهذا ءا شرل اللأمر فى مثل هذه الأحوال قبل عثأن وبعده › وک 
فعل عمر مل ذلك بأمثال عار ومن هم خير من عمار ما له من حتق الولالة | 
على المسلمين . ولا نظ السبأً يون حرکة الاشاعات › وصاروا رسلون‌الكتب 
من كل مصر إلى الامصا ر الأخرى بالاخبار الكاذبة فأشارالصحابة على عنان 
پان بيعث رجالا عن يثق بم إلى الاأمصار حى رجعوا إله عقيقة الحال ء 
تناسی عثان ماکان من عار وأرسله إلى مصر ليكون موضع قته فى كشف 
حالما ء فأ بطاً مارنى مصر » والتف به السبأ يون ليستميلوه إليهم» فتدارك عثان 
وعامله عل مصر هذا الامر وجىء بمار إلى المدينة مكرما . وعاتبه عثان لما قدم 
عله فقال له على ما رواه الحافظ ابن عساکر فی تاریخ دمشق ۷ : ٤۲۹‏ ) : 
Î»‏ القظان قذفت ابن أنى حب أن قذفك .. وغضبت على أن أخنحتة لك 
عحقك وله سحقه . الم قد وهبت ما بینی وبين آمى من مظلبة » ابم إنى متقرب 
إليك باقامة حدودك فى كل أحد ولا آالی . آخرج عنی باعار » فخرج » فکان 
إذا لق العوام نضح عن نفسه وانتنى من ذلك › و[ذا لتق من يأآمنه أقر بذلك 
وأظبرالندم. فلامه الناس وهجروه وکرهوه . قال شیخالاسلام أن یہ == 


= 0 ك ) 0 د( 
وقد اعتدر عن ذاك لاء بوجوء لا نی آن تنل با لاا مبزة 


س فی ماج السنة (م ۱۹۳-۲) : وعثان آفضل من کل من تكلم فیه» 
هو أفضل من ابن مسعود » وعمار » ونی ذر » ومن خیرم من وجوه کثیرة 
کا ثبت ذلك بالدلا ئل » فليس جعل” كلام المفضول قادحا فى الفاضل بأولى 
من العكس . وكذلك ما نقل من تکل عمار فی عنان » وقول الحسن فه (أی 
فى عمار ) . نقل أن عمارآ قال : لقد كفر ءثان كفرة صلعاء . فأنكر الحسن 
ان على ذلك عليه » وكذلك عل“ وقال له : با عار »› أتکفر رب آمن به 
عان ؟ قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل أاؤ من الذى هو ولى لله 
قد يعتقد كفر الر جل ا مئ من الذى هو ولى لته » ويكون خا فى هذا الاعتقاد 
ولا یقدح هذا فی | مان واحد مما وولایته . کا ثبت فی الصحیح أن سيد 
ان حضیر قال لسغد بن عبادة حضرة النى م : أنك منافق بجادل عن 
المنافمين .و قال عبر بن الخطابُ حاطب بن أد عة : دعنى بارسول أيه 
أضرب علق هذا المنافق . فقال ل : و انه قد شد ندرا » وما بدريك لمل 
اله .اطلع على أهل بدر فقال : اعماوا ما شان ققد غقرت ل قمر نشل 
من عار » وعثان أضل من حاطب. ن أن بلتعة مدرجات كثيرة » وحجة عبر . 
فما قال حاطب أظير من حجة عار » ومع هذا فكااهما من آهل الجنة » 
فكيف لا يكون عثان وعار من أهل ال جنة وإن قال أحدهيا للأخر ماكال . 
مخ أن طاثفة من العلاء آنكروا أن ك بكون عار قال ذلك . .م قال شخ 
الاسلام : وفى اججلة › فاذا قيل ان عثان ضرب ابن مسعود أو عاراً فهذا! 
لايقدح ف أحد منم فانا شد أن الثلائة فى الجنة وم من أکا ر أولاء 
أله الممبن . وأن ولى أله قد فزت ایو ا العقو بة ألأر عة ء 
فكيف بالتعز ر . وقد ضرب عمر بن الخطاب أي ن كعب الدرة لا وأى 
الناس مشون خلفه وقال : « هذا ذلة للتابع وفتنة للتبوع». . فان کان عثان 
أدب ھۇ لا » فاما آن کون عثان مصيباً فى تعز ررم لاستحقاقيم ذلك » ویکون 
ذلك الذی عزروا عليه تاپوا منه وكفر عنم بالنعز ر وغيره من المصائب - 


س 


على باطل (۱) > ولا نی حتی على باطل ولاتنمب امان ف ماش اء 
الال فان ذلك لا آخر له 


۲ - وآما مع اقرآن ٠‏ اك حساك ال » وخمات کی 
وإن كان وجدها كاملة . لكنه أظرها ورد الناس ليما » وحم مادة 
الخلاف فيا . وكان.نفوذ وعد انه حفظ القران على بده حسجا یا 
فی کتب القرآن وغیرها () | 

روی الابمة بأجمہ بم ۳ آن زید بن ثابت قال باس ل او > 


او نانيم المظيمة أو ا ذلك ٠‏ وإما أن يقال کاو مظلو هبن مظاقاً . 
فالةول فى عثان كالقول فيمم وزيادة > فانه أفضل منم › وأحق المغفرة 
والرحة ... اح ) 

() آی على ادعاء الكاذبين أعداء حاب رول ڑل آن مالۇ منین 
حثان ضرب عارآ حى فتق اا ١ه‏ > اوضرب ابن مسعود حتی کر أضلاعه 
و غا 0 

(۲) أى فى مؤلفات ابن العرن المتعلقة بعلوم الة LS‏ 
(ص ۳۸-۳۷) آن مہا ( آنوار الفجر ) فى ما نين اؤ تسعین مجلدآً و ( قانون 
التأويل ) من مؤلفاته الكرى » و ( أحكام القرآن ) المطبوع فى مصر» 
و ( كتاب المشكلين ) و ( الناسخ والمنسوخ ) 

(۲) دی مقدمتهم الامام أحد فى مسنده ( ٠۳ : ١‏ الطبعة الأول - رتم١۷‏ 
الطبعة الثانية . وه : 1۸۸ - ۱۸۹ الطبعة الأولى ) . والامام البخارى فى 
صحيحه ( كتاب التفسير ك ه السورة ٩‏ ب ٣۰‏ ج ه ض ۲٠١-۲٠١‏ . 
وكتاب فضائل الة رآن ك 1٩‏ ب ٣و٤‏ ج ٩‏ ص ٩۸‏ - ۰ . وكتاب الاحكام 
ك ۳ ب ٣۷‏ ج ۸ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . وکتاب التوحید ك ٩۷‏ ب ۲۲ ج ٩‏ 
ص ۱۷۹ = ۱۷۷ ( ۰ 


مقتل أهل العامة () › فاذا عبر بن الخطاب عنده » فقال أ بو بكر : 
, إن عبر أتانا فقال : إن القتل قد استحر“ يوم المامة بقرّاء القرآن  »‏ 
وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » 

وإنى أرى أن تحمع القرآن . قلت لعمر : كيف فعل شتا لر يفعله 


)١(‏ وذلك ما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيابة الكذاب وبتحربض عدو 
الله الر“جال بن عنفوة بن نشل الحننى . وكانت قيادة المسلمين لسيف الته خالد 
ان الو ليد » واستشمد فى هذه الملحمة زيد ن الطاب أخو عمر ٠‏ وكان سفظة 
القرآن من الصحابة تواصون بینېم و بقولون : با أصحاب سورة البقرة بطل 
السحر اليوم . وتعنط خطيب الانصار وحامل لوائم ثابت بن قيس ولبس 
كفنه وحفر لقدميه فى الأرض إلى أنصاف ساقيه ولم بزل يقاتل وهو ثابت 
بالرابة فى موضعه حى اسلشمد . وقال الماجرون لسا مول فى حذيفة : 
أنخشى أن نؤتى' من قبلك ؟ فأجاب: بس حامل القرآن أنا إذن ! وقاتل حى 
استبد . وقال أبو حذيفة : زبنوا القرآن بالفعال » وما زال يقأتل حى 
أصيب . ومن استشد يومئذ حزن بن آنىوهب الخزوعى جد سعيد بنا لمسيب 
وكان شعار الصحابة وميد : واتمداه ! وصبروا پومئذ صبراً لم بعېد مثله حتق 
ألجأوا المرتدن إلى حديقة الموت فاعتص فيا مسيلبة ورجاله . فقال الراء 
ان مالك : بامعشر المسالين ألقونى عيبم فى داخل الحديقة آفتح لكر باما . 
فاحتملوه فوق الجحف ورفعوه بالرماح وألقوه فى فى الحديقة من فوق سورها. 
فما زال يقاتل المرتدىن دون باہا حى فتحه ودخل المسلون وكان النصر . 
ومن اقتحم الحديقة أ بو دجانة من مجاهدى بدر حى وصل إلى مسيللة وعلاه 
بالسيف فقتل › E Ea.‏ ثم نال الشمادة . 
وفى البدابة والنہاءة ( ٠٤٠١-۴۴۳٤ : ٩‏ ) آسماء يرن هن هذا الوم 
العظم فى الاسلام > ومنمم حفظة كتاب اله 


رسول اله پلا ؟ قال عمر : هذا والله خیر . فل بزل براجعنی حتی شرح 
انه صدرى لذلك » ورأيت فى ذلك الذی رأى عمس » . قال زید : قال 
آبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا تمك » وقد كنت تکتب الوح 
لرسول الله بش . فتبح القرآن فاجمعه » . فوالته لو كافون نقل جيل 
من ال بال ما کان آثقل عل“ ما مرون به من جمع القرآن . قلت : كيف 
تفعلون شیئ لم یفعله رسول اه لا ؟ قال عمر : , هذا والله خر »> . 
فل بزل براجعنی حت شرح اه صدری لاذى شرح له صدر ی بکر 
وعمر . فتتبعتة القرآن أجمعه مر النْسلب واللخاف وصدور 
الرجال ()» حى وجدت آخر سورة التوبة مع خزعة الأانصارى | 
اجدها مع أحدغيره لإ لقد جاءم رسول من أتفسك € حتى خانمة براءة 
فکا نت الصحف عند أن بکر حتی توفاه الله » ثم عند عمر حیاته » 
م عند حفصة بنت عمر . حى قدم حذيفة بن المان على عار )١(‏ » 
وكان يغازى أهل الشام ف فتح أرمينية وأذريجان مع أهل اعراق » 
فحدثه حذيفة عن اختلافہم فى القراءة » فقال حذيفة لعثان : يا مير 
المؤمنين » أدرك هذه الامة قبل أن ختلفوا فى الكتاب اختلاف اهود 
والتصارى . فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلى إلبنا بالصحف سخا 
ف المصاحف » تم نرذ ها إليك . فأرسلت ہا حفصة إلى عثان » فص 
)۱( السب ( جع عسيب ) أى جريدة النخل » وهى السعفة الى لا ينبت 
عليما الوص واللخاف ( جمع ةة ) وهى حجارة بيض رقاق كانوا 
کون علا ذا مدو ارری ۰ n‏ 
(۲) وحدیثه عن ذلك فی صحیح البخاری( ك ٦٩‏ ب ۳ ج ٩‏ ص )٩٩‏ 
عن ان شباب الزهرى عن أنس بن مالك 


ج 1۹ ب 


زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن 


)١(‏ العنابة الى بذ هما عظما الالام أبو بكر وعمر » وأعبا أ خو هما 
وصنوهما ذو نورين عڼان فی جع القرآن واثیته و توحید رسمهء کان فم ما 
e |‏ امن على المسلمين » وما حمق الله وعده فى قوله سبحاله لإ إنا عزنا 
له لحافظون ) . وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة 

مر مير ا لۇ مين عا ” فأمضی عملم وأقر مصحف عثان رسمه وتلاوته » ی 
0 ولايته . وبذلك انعقد إجاع الاو ورل غ ا 

ما فام په ابو بكر وعمر وعڼان ھر أ عض له حسناتهم . بل تقل بعض علماه 
الشبعة ه ذا الاحع علي لسان yT‏ عل بن اى طااب خا 
کتاب تاریخ القرآن لای عبد اته الزنجانی ر ص ۽ ) أن على .بن موسى 
المعروف بابن طاوس ( ٩٩٤ - ٥۸٩‏ ) وهو من علبائم نقل فى ڪٽا به 
( سعد السعود ) عن اشم رستان فى مقدمة تفسیره عن سو دد بن علقمة قال : 
“معت على بن آی طا لب عليه‌السلام يقول : و أ ما الناس » اله ا 
والغلو فى أمر عثان وقول حراق المصاحف » فواته ما حرقها إلا عن ملا 
من حاب رسول اله بر › جمعنا وقال : ما تقولون فى هذه القر اءة الى 
خف اناسفا : بلقی الرجل الرجل فيقولقراءتى خير من قراءتك » وهذا 
بجر إلى الكفر؟ فقلنا : ما الرأى ؟ قال : أريد أن أجمع و 
واحد » فانک إن اختلفع اليوم کان من بعد أشد اختلافا . فقلنا : نعم 

ما رآ بت >. و لا ریب فه أن الغا آنفسمم کانوا فى خلافة عل رض الله 
فا نارن ى :شاف عثان الى اج ح علا ألصح ا رة E‏ فیہم . . لکن 
تمم م دناب ف المصورآلالة نسحا أشبم إستفبم وكثرم > کشمطان 
الطاق د بن جعفر الر افضی فما رواه الإمام أن < حزم ف (الفصل) ۽: :۸1 
عن الجا حظ قال : آخبرنی .ہو اسحا ابزاھے النظام وبشر بن خالد س 


— ¥0 —- 


وقال عثان للرهط القرشين اثلاثة : « إذا اختلفع أت وزيد بن ثابت 
ف شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش ».فما تل بلسانم » ففعلو! 

حى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة› 
وأرسل إلى كل أفق صحف ما نسخوا وأ ہما سواہ من القرآن فی 
كل صحيفة ومصحف أن حرق 


س أنهما قلا تعمد ن جنفر الرأفعنى امروف إشيطان الطاق : وك » آما 
استحییت من اله أن تقرل فى كتابك فى الامامة : ان الله تعالی بقل e‏ 
E rt‏ ف الغار إذ يقول لصاحہه لا تحزن إن اله 
معنا € ؟ فالا : فضحات والته شيطان الطاق ضحکا طويلا حتى كأبا فصن 
الذن أذ نينا . وشطان الطاق هذا ا کر دعاة الشعة فى زمن الامامين زد 
ا الصادق » وهو الى ابتدع أ كذوبة أن الامامة معېود ا 
إلى أشخاص بأعا عيانهم > ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطأن الطاق هذا . 
e SEKS‏ 
- ودعوى الرأفضة بتىدول القرآن » مع تصرج عا إباجاع الصا بةعلى ماقام به 
عثان. صارت ما دة دسمةلدعاة الأصارى عحتجون ا »فقال ممالامام أن م 
فى الفصل ( ۽ : ۷۸ ) : « أن الروافض ليسوا من المسلمين . .. وهى طائفة ' 
تجحری مجری اایہود والنصاری فى الكذب والكفرء . قلت : وآخر من 
افتضح منہم ذا الاس وفضح به الشيعة جيعا حسين بن مدآ تق النورى 
الطبرمى بكتابه اذى افترفه فى المشيد الماسوب TTT‏ 
نه ۲ وطبع فى اران سنة ٧۲۹۸‏ وعندى فسخة منه . وإن من طبيعة 
التحزب والتعصب والتشيع أن ذهب بمقول أصابه و آخلاقیم » م يذهب 
م ودینېم» > ¥ برهن على ذلك علاء :0 الاجتاعی رن 2 
الدکتور غوستاف لبون 


قال ان شہاب (۱) : وأآخیرنی خارجة بن زید بن ثابت آنه مع زید 
ابن ثابت قال : «فقذت آية من اللا حزاب حين نسخنا اللصحف قد كنت 
امع رسول نهیم يقرا بها > فالقسناها فوجد تاها مع خزية الانصارى 
a Shh r‏ 
ف المصحف › 

وا أ حرتقا أ خر قا - بالحاء المبملة أو E‏ 
E‏ ا ان ااا ا 
و ما نسخ منه » أو على غير نظمه » فقد سل فى ذلك الصحابة كليم . Yl.‏ 
آنه روی عن أبن مسعود أنه خطب بالكو ة فقال : «أما بعد فان الله 
قال لإ ومن غلل أت زاغل بوم اقا إنى غال“ مصحنى » فمن 
استطاع م منک أن يغل مصحفه فلىفعل › .وأراد ابن مسعود أن يؤخذ 
مصحفه › وآن يثبت ما بعلم فيه . فلم لم "يفعل ذلك له قال ما قال » 
فا کرهه عثان على رفع مصحفه » وعا رسومه فلم تثبت له قراءة أبدآً» 
ونصر الله عثان والحق بمحوها من الأرض 0 ا 


(۱) فا واه عنه الامام Ee‏ 
1-6 وك £ ب ۷ ج هص ۳ › ولك ه٠‏ السورة ۹ب ٠.۲١‏ 
والسورة ٣۴‏ ب م > و ب يوك ب < (AVA‏ 

(۲) عبد الله بن مسعود ن ارغ اأصحا رة ومنأجودم قراء ت لکتاب 
الله وقد ئی درل اف ب هرة على حسن تلاوة أبن مسعود للةرآن ء 
ختسارع أبو بكر وعمر بوصلا إليه البشرى ذا الثناء النبوى . ( انظر مسند 
أحمد ١‏ : م٣‏ الطبعة الاأولى - رقم م۷٠‏ الطبعة الثانية ) . إلا أن ان 


فود کن بک ما پوحی من القرآن فی مصحفه كلما بلغه نزول ات 


ae As 


»> وأما ا لحمى » فكان قدماً () » فيقال إن عثان زاد فيه 0ا 
E‏ فو خت لف فی تر تاب هذه الات ارك به مصاحف عڻان من ' 
التر تيب بحسب العرض الاأخير على رسول اله ل بقدر ما أدى [له 
اجتراد الصحابة المؤ يد باجماعيم. وحتمل أن وکر اتود فاته فی مصحفه 
بعض ما استقصاه زد بن ثابت و زملاؤه من الات الى كانت عند آخرين 
من قر اء الصحا به Ea.‏ ذلك أن ابن مسعود كانت تعاب عليه هجة قو مه 
من هذبل » والنی لز خض ا ل ان مسعود أن E‏ تم » و لکن 
لسن لان ماعود أ ن حمل الامة ی زمنه والازمان بعده عل 0 الخامة» 
فکان من الخير توحيد الامة عل ا رما بالہجة ال الى كان 
علیما رسول الله ا ) | 
0( كان الشر يف فى الجا هلية إذا زل أرطاً فی حه استعوی 5 فی 
جله وله وسواعه مدی عواء e ON‏ . فلہا جاه الاسلام 
هى النى بل عن ذلك » واختص الى بابل الركاة المرصدة جراد والمصال 
العامة » فقال ا « لا ی إلا لله ورسوله » رواه الخاریى من حديث 
الصعب بن جثأمة ق کات المساقاة ( ك ٣‏ ب ۱۱ ) وکتاب الجماد ( رهه 
ب )۱٤٩‏ من ککرحه ا لاام جد ى مسندہ ) ¢ Vrs V1:‏ الطعة. 
"لول )من حديث الصعب بن جثامة أبضا وقد جى رسول اه ر م 
سی ( النقيح ) وهو د قحم الحضات کا ق مسد الامام جد (۲: 
log 9‏ الطبعة الأولى - دقم ٥1٥٥‏ و 14۳۸ و ٩٤٩٤‏ الطبعة ا 
من حديث أل عبد الرحن عبد ات بن عمر العمرى عن نافع عن أبن عمر 
أن اللى ار لړ حى النقيح لاخبل . قال ماد بن الد راوی هذا الحديث عن 
عبد الله E‏ : با آبا عبد الرحن خيله ؟ قال : خيل اإسللين (آى. 
المرصودة للجباد » أو مأ Sle‏ بات المل ) a‏ 
عشر بن فر سخا منېا ومساحته ميل فی Ek‏ و مالك رواة— 


E 


زادت ارا اعية . وإذا جاز صله الحاجة له ا ال ر يادة 9 ببادة الحاجة 


٥ )‏ - وما نفيه أبا ذر إلى ا اة فر عل )١(‏ کان اراشا 
وکان يقرع عمال عثان » ويتاو e‏ 2 لذن كرون الذهب والفضة 


ت سے ان وھب e‏ أن الحال اسر ق غلا آی یکر EEE‏ 
زمن الى & لان آبا بکر لم خر ج عن شیء کان عليه الحال فی زمن الى 
ET r‏ ن حاجة الجماد الى اليل والإبل زادت عن قبل . وف زمن ' 
عمر اقسع فشمل (سرف) و (الر بذة) وكان لعمر عامل على الى هو 
مول له بدعی هنیا » ونی کتاب الاد من صخیح البخاری (ك ٩‏ ب ۱۸۰) 
e‏ بن سل عن PO‏ 
عل اجى , بأن نع نعم الأثرباء یہد الرحن بن عوف وعان بن عفار ) 
وأن يتامح مخ رب الث روب ارغ لام كايا اام 
عمر فی الجی عا کان علیه فی زمن الى ا وای بکر لربادة سوانُم بيت الال 
فى زمنه » اتسع عثان بعد ذلك لاتساع الدولة وازداد الفتوح . فالذى 
آجازہ النی پل لقم لسواتم یرت امال » ومضی على مثله آبو بكر وعمر » جوز 
مله لبت المال فى زمن عثان ٠»‏ ويكون الاعتراض عليه اعتراضاً على أ 
داخل فى النشر بع الاسلاى . ولا أجاب عثان على الت اجى عند ما داقع 
عن قله عل مل من الصحابة أعلن أن الذين باون له الى اقتصروا فيه عل 
صدقات المسلمين حمونما اد کن بین من يليا وبين أحد تنازع ؛ ونیم 
ما منعوا ولا حرا مثا أحداً وذک عن تفس آنه قبل آن بل الللامة کان 
| کثر العرب بعیرآً وشاء ء ثم سی ولیس له غير بعیرنن نجه ل 
يعرف ذلك من الصحا بة :أ كذلك ۲ قالوا : اليم عم ) 


)١(‏ ونا اختار أبو ذر أن يمترل فى الربذة » فوانقه عثان على ذاك کا 
سیاتی فی ص ې » وأ کرمه وجېزه ما فيه راحته ۰ - 


E 


ولا ينفقونها فى سيل الله فبشر م بعذاب ألم ) ( التوبة : ٠١‏ )» ويرام 
يتسعون فى المر اكب والملاس حين وجدواء فینكر ذلك علبہم » وبرید 
تفريق جميع ذلك من بين يديهم » وهو غير لازم . قال آبن عمر وغیره 
من الصحابة : إن ما آدیت زکاته فليس رڪنر (۱) . فوقع ن أ ذر. 
ومغاوية كلام بالشام ۳ فخرج الى المدينة » فاجتمع إلته الناس » 
فجعل يسلك تلك الطرق » فتال له عثان : « لو اعتزلت » . معنا : إنك 
عل مذهب لا يصاح لخا لطة الناس » فان للحاطة شروطاً وللعزلة ما : 
ومن کان عل رة أن ذر فحاله بقتضی أن بذفرد ت ارغ 
ويسل لكل أحد حاله ما ليس بحرام فى الشريعة . فخرج إلى الربذة 
زاهدا فاضلا وتر جلة فضلاء ؛ وکل غ خير ورک وفضل ' و 


)0 انظ ال بان الفقب والتفصيل ل الثر ع ا امسأ ف مناج السنة 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۳ :44-1۹۸( 3 

(۳) نقل الطرى )٠٦:٥(‏ اک ادو اا اہ ا وروا 
الشوداء ( عبد الله بن سبأً ) الشام لن أبا ذر فقال اآیا ذر آلا تعجت إلى 
معاو ية بقول , الال مال انه » آلا ان کل شىء لله اة وا ت 
دون المسلمين,» و حو اس المسلبين .قأتاه أيو ذرافقال NSE ld‏ 
تسم مال المسلمين « مال اه »؟ فال معاوية : برحمك اه يا أبا ذر ألننا . 
عباد انته وال مال الا وال خافو الات أمه ؟ قال ابو ذر : فلا تقله . 
قال معاوية لال ت ل ال 

وآقی ابن السوداء ( عبد الله بن سيأ ) با الدرذاء» فقال له ( أب u.‏ 
من أنت أظنك والته وديا . فأ ( ابن سباً ) عبد الله بن الصامت › فتعلق 
به ( ابن الصامت ) فت به معاوية فقان : هذا واتته الذى بعت عليك آبا ذر 


ول س 


أ ذر أفضل › ولا تمكن لميع الاق » فلو كانوا عليبا ملكرا © ٠‏ 
فسبحان مرتب المنازل o.‏ . 
ومن العجب أن يؤخذ عليه فى أمر فعله عمر › فقد روی أن عمر ) 


)١(‏ الذى تحصل عندى من تتبع نصوص الشريعة فى أمر الال » ومراقبق 
لتطبيق هذه النصوص فى سير ةالسلف وعمليم اء أن امسلا له فى نفسه وذو 
من المال الذی ملک ما یکفیه ویکفیہم بالمعروف كأ مثال وأث لم من أهل 
المفة والقناعة والدن » وما زاد عن ذلك فعليه أولا أن بو دى ز كاته الشر عة 
مماشرة حسب اجت‌اده إن یکن -أداها للحكو مة اللاسلامية العاملة بأحکام ) 
الشرع . وبعد أداء زكاته يكون صاحب الال فی امتحان من الله کیف عسن 
التصرف فيه مأ رضى الله وزد المسلين قوة وسعادة وعزآ » فان كان تاجرآً ' 
فن ظط و اجار ةن ارا ف ط ريق الزراعة . او صاحب مصنع فمن 
طر یق ألصناعة . والاسلام ف دور قيامه استفاد مى ثروة أغنأء الصحاية 
عونا ويسراً وقوة . وتجارة التاجر الملل إذا أغنت المسلمين عن متاجر 
آعدائم تعتبر قوة فى بقدر ما يصدق صاحبما فى هذه النية › وكذلك مضع 
الصانع المسلم » وزراعة الزرارع المسل . والنية فى هذه الامور أمرها عظم ۽ 
وميزانما العمل عند ما يمس الحاجة إليه . وبالملة فان لملم أن يكون غا 
بلا تحدید ». بشر ط أن يكون ذلك من حله › وأث يكت منه ما یکفيه 
بالمعروف ٠‏ حاولا دانا أن رر نفسه من العبو دبةوالا نقياد للكاللات فضلا: 
عن توافه الحضارة وسفاسفبا . و بعد أن ۇدى ز كاة ما ملك يعتر ما زاد 
عن حا جته كال ماتة لته تحت مده » فيتصرف فيه بما زيد المسلمين ثروة وقوة 
ويسراً وعزاً وساد . أما طريقة أن ذر فى أن لا بيت المسل وعنده مال 
- فليست الان من مصلحة المسلمين . وطريقة أغناء المسلمين الآن ‏ فى أن 
بعشو | لا نفسيم ومتعہم غير مالين بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة 
آهل فلیست من الاسلام ٤‏ والاسلام لا يعرف الذين لا بعر فو له 


این الطاب رض اله عنه سجن ان مسعود فی نفر من اأصحابة سنة 
بالمدينة حي ی اسرد > فأطلقہم عثان » وکان سجنېم لان القوم ا کیا 
الحدیث عن رسول الله ری 0١‏ 

ووقع بين أف ذر ومعاوية کلام وکان اکل رطلی من الكلام 
مالم یکن بقوله فی زمان عمر ؛ فأعل معاوية. بذلك عثان » وخش من 
العامة أن تثور منم فة » فان أبا ذر كان حملىم على الترهد وأمور 
لا عتماہا الناس > اہم » ونما هى مخصوصة ببعضہم » فكتب إليه عثان 
کا قدمنا ۔ أن يقدم المدينة ء فلا قدم اجتمع إليه الناس» فقال لثان: 
اریت الر بذة . فقال له : افعل . فاعتزل . ولم يكن يصل له إلا ذلك لطر يقته(١)‏ 


)0( ) فی کتاب الإحكام فى أصول الاحکام لان حزم ( ۲ ۳۹ ) خار 
مرسل رواه شعسة عن سعد بن اراھے ہن عبد الرحہن بن عوف عن ابه 
(ابرادم بن عبد الرهن بن عوف) قال : قال عمر الان مسعود ولان الدرداء 
ولان ذر و ما هذا الحديث عن رسول اله لړ > . قال : وأحسبه لم يدعيم 
أن خرجوا من المدينة حتى مات . وقد به ان حزم على أن هذاالبر «رسل 
ولا جوز الاحتجاج به » وعلق عليه الشيخ آحد شاڪر بأن اليبق وافق 
ابن حزم على أن أبراهي بن عبد الرحن بن عوف ( المنوق سنة ٦‏ أو ه1 
عن ۷١‏ سنة ) لم سمح من مر . ولست أدر هل اعتمد ابن ‌العرنى فى هذه 
الفقرة على هذا الخبر المرسل آم على خبر آخر لإ دطلع عليه | 

E (۲)‏ القاضی أو ول ابن خلدون ٤‏ العبر ) بقية 1۳4:۲( آن 
با ذراستأذن عثان فیا روج من‌المدينة وقال :إن رسول اهآر أن 
أخرج منها إذا بلغ البناء ا ۾ فأذن له TO‏ 
وآقطعه عثان صرمة من الإبل » وأعطاه علوكين » وأجرى عليه رزقا . وکاأن 
بتعاهد المدينة . وبين المدينة والربذة ثلاثة أميال » قال ياقوت : وکانت من 
أحسن منزل فی طربق مک 


e 
ووقع ن أف الدرداء ومعاوية كلام. وكأن أبو الدرداء زاهداً‎ ٦ 
| فاضلا قاضياً هم () فلا اشتد فى الح › وأخرج طريقة عمر فى قوم‎ 
 ةنيدملا بحتملوها عزلوه ۳) » فخر ج إلى‎ 
وهذه كبا مصالح لا تقدح فى الدين » ولا تؤثر فى منزلة أحد من‎ 
المسلين حال . وأبو الدرداء وأبو ذر پریثان من عاب » وعمان بریء‎ 
أعظ براءة اک نزاهة » فمن روی انه نی وروی سياً فېو کله باطل‎ 
( وأما رد الک فل يصح‎ 
وقال علا ؤا فى جوابه : قد کان أذن له فيه رسول الته لتم . وقال‎ 
. 1ی عثان ] لاف بکر وعمر » فقالا له : إن کان معك شېد رددناه‎ [ 
فلما وی قضی بعلمه ف رده . وما کان عثان لیصل مېجور رسول الله‎ 
)٤( يي ولو کان ا ولا تقض حکمه‎ 


(۱) آی ف دمشق 

(۲) بل ان معاوية نفسه حاول السير على طربقةعمر » ا نقل ذلك الحافظ 
ابن کر فی اليدابة والنما نة (۸ : (۱۳١‏ عن مد بن سعد قال : حدثنا عارم » 
حدثنا ماد بن زيد » عن معمر » عن الزهرى د ان معازية عمل ستين عمل 
عمر مأ تخرم فيه . م أنه بد عن ذلك > . وقد یظن من لا نظر له فی حا 
الشعوب وسياستا أن الجا 6 يستطسم أن یکون کا رند آن یکون حا یکون. 
وهذا خطأ » فالبيئة من التأثير فى الما © وفی نظام الک ڪر عا الحا © 
ونظام الحك من التأثير على البيئة » وهذا من معانى قول الله عز وجل : 
لا بغیر الہ ما بقوم حی پیر وا ما بآنفسیې ) 

(۴) أى لم يصح زع البغاة على عثان أن عثان عالف فى ذلك ما بقتضيه 
شرع 

)٤(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منباج السنة (۳ : )٠۹١‏ : وقد س 
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ر - وأما ترك القصر فاجتہاد » إذ ممع أن الناس افتتنوا بالقصر ؛ 


س طمن كير من أهل العم فى نفيه ( أى فى نى النى بق ا حح ) دة و 
ذهب باخټياره . وقصة نى الج ليست فى الصحاح » ولا لما [سناد يعرف 
به مرها قال ہ لم تکن الطلقاء تسكن بالمد ين > فان کا طردہ فا عا 
طر ده من مك لا من المدينة » ولو طرده من المدينة لكان برسله إلى مه . 
وقد طمن كير من هل العم فی تفه ک) تقدم وقالوا : هو ذهب باختیاره .. 
وإذا کان النى لړ قد زر رجلا بالنن ل یلم آن ببق منفیاً طول الزمان 
فان هذا لایعرف فی شىء من الذنوب » ول تأت الشر بعة بذنب يبق صا حبه 
منفباً دابا ... وقد کان عثان شفع فی عد اله بن سعد بن آیی سز ح فقبل 
بلا شفاعته فيه وبایمه » فکیف لا قبل شفاعته فی الک وقد دو آن 
عثان ساله آن رده فأذن له فى ذلك . ونحن نمل آن ذنبه دون ذنب بدا 
أبن سعد بن ألى سرح . وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالاسناد » وأما قصة 
الحك فانما ذكرت مرسلة ؛ وقد ذكرها الۇرخون الذين يكثر الكذب 
فیما رو ونه » فل یکن هناك نقل ثابت وجب القدح فيمن هو دون عثمان . 
والمعلوم من فضائل عثمان وعبة النی لړ له وثنانه مله وتخصبصه با بنته 
وشبادته له بال جنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقدم الصحابة له فى 
الخلافة وشبادة عمر وغيره له بان رسول اله لړ مات وهو عنه راض 
وآمثال ذلك ما يوجب العم القطمى بأنه من كار أو لاء اله المتقين الذين 
رضى الله عنېم ورضوا عنه . فلا دفع هذا بنقل لاشبت إسناده ولا يعرف 
كيف وقع وبمل لعثمان ذنب بأمر لا تعرنف حقيقته ... ال وانظر أيناً 
۳ : ۳۵ ۲۳۹ من منہاج السنة . ونقل الإمام أہو عمد بن حزم فی کتابہ 
(الامامه والمفغاضاة) المدرج فى الجزء الرابح من کتا به «الفصل» ص ۱٣٤‏ 
قول من إحتح لمشمان على من آنكروا ذاك علبه : « ون رسول اله ب 
1 يكن حدآ واجبا » ولا شريعة على التأبيد ؛ وإ نما كان عقوبة على ذنب د 


- ۷۹ س 


وفعلوا ذلك فى مناز م » فرآى أن السئة رما دت إلى إسقاط الفريضةء 
فرکا خحوف الذربعة )۱( ا أن جحاعة من العلماء قالوا ّ إن المسافن 


س استحق به انى » والتوبة مبسوطة » فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة 
یلا خلاف من أحد من آهل الاسلام »› وصارت الأرض کا مما حة چ 
ونقل تيد الزيد ية اأسيد کد بن اراھ الو زر الى ( المحوفى سنة (A4‏ 
فى كتابه الروض الاسم فى الذب .عن سنة أبى القاسم ( ۱ : ٤١-٠6‏ ). 
قول الجا ج امحسن بن كرامة المعتزلى المتشبع فى كتا به سرح العيون اس ٠‏ 
رسول اله ق أذن فى ذلك لمثمان . قال ابن الوزر : أن العترلة زالشيعة . 
من الزندية يازميم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك » 
لان راوى الحديث عندم من المشاهير باأمقة والع وعحة العقيدة . ثم بسط. 
اب الوزر الكلام على هذا الموضو ع حجج وایستد لالات استغرقت ثلاث 
صفحات دفاعاً عن آمير المۇمنين عثمان فى رده الج ET‏ اجج من 
أحد أيمة الزبدية ومجتمديهم - بعد روايته ذلك الحديث عن الامام المحتزلى 
المتشيع ‏ ها دلالما الخاصة ». بعد الذى معته من إماعى أهل السنة شخ 
الاسلام أبن تيمية والقاضى ابن العرنى» ومن [مام أهل الظاهر أي مد بن حزم 
)١(‏ كان ذلك فى منى فى موس الحج سنة ۹م . وقد عاقب عبد الرحن ٠‏ 
ابن عوف‌عثان ف [نمامه الصلاة وم فى منى » فاعتذر له عثان بأن بعض من 
حج من أهل الم وجناة الناس قالوا فى العام الماضى : ان الصلاة للق 
رکعتان » وهذا إمامک عثان بصلى ركعتين . ثم قال عثان لبد الرحن بن 
عوف : وقد اتخذتہ ع أهلا ( أى انه صار فى حك المقى » لا المسافر ) » 
فرأيت أن.أصلى أربعا موف ما أخاف على الناس ‏ ثم خرج عرد الرحن 
أن عوف من عند عثان فای عبد أله ن مسعود وخاطبه ف ذلك فقال أبن 
مسعود : والحلاف شر» قد بلغنی أنه صل ار بعاً فصلیت باصعا أرہعاً . کے 
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خير بين القصر والاتمام ۽ واختلف فى ذلك الصحابة )١(‏ 
۹ وما معاوية فعمر ولاه » م له اشامات ابا » وأقر”ه عثمان . 


س فقال عبد الر حن بن عوف :و قد بلغنی آنه صلی أرب فصایت بأعحای 
رکعتین . وأما الآن قسوف يكون الذى تقول » يعنى ا 8 
( الطبری ہ :01 - oV‏ ( 


(۲) نقل عمد e‏ امال المعروف بان بک ( ٦۷٤‏ - 
۷٤١‏ ) ف كتابه ( الفيد والبيان فى مقتل الشيد عثان) وهو من عو طات 
دار الكتب المصرية ( برقم ۲٣‏ تاريخ ) آنه روى عن جاعة من الصحابة 
إتمام الصلاة فى السفر » منم عائدة وسلبان وأربعة عشر من الصحابة .وف 
ارا الت ن جع ایی رک روب نع ی اجه 
الزمرى ع عروة ن الزبير عن عائشة آلا قالت : , الصلاة أول ما فرضت 
ركهتان » فا ت صلاة السفر » وأتجت صلاة الخضر > قال الزهرى فقلت 
لعروة : ما بال عائشة تم ؟ قال PEE‏ اول شان :وف ف أحد 
(۹٤ ٤(‏ عن عاد غه ان ار ل : ما قدم علينا معاوية حاجاً 
قدمنا معه مک › فصلل را الظہر ركعتين » ثم انصرف إلى دار ر الندوة . وان 
عڻان حین آم الصلاة إذا قدم مک صلى ا الظبر والعصر والعشاء الأخرة 
ازا ازا > فاذا خرج الى منی وعر فات قصر الصلاة » فاذا فرغ من احج 
وأقام منى آتم الصلاة حى مرج من مك . فلما صلى بنا ( آى معاو ية ) الظبر 
رکعتين ېض اليه مروان وعمرو بن عثان فالا له : ما عاب أحد ان عمك 
بأقبح ا عبته . قال ا : وماذااك؟ فقالا له : أل تعل أنه آم الصلاة م 
( فذکر ھا آنه صلاھا مع انی ملم وآیی بکر وعر) قالا : فان ان عمك کان 
آنمما ( والظاهر أن معاوية رأی أن القصر رخصة و اي 
التخيير » فصلى العصر أربعا ) 


E) ~۸ 


بل نما ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عله »> لاله ولى أآخاه بزيد» 

واستخلفه زيل » فاقره عمر لرعلقه بولاية أف بكر لجل استخلاف 
اله لهء اى غان بر واه فاقوا إل هن الل ما اوت 
عراها ...١‏ ولنبأنى أحد مثا أبداً بعدها ١‏ 


)١(‏ هنا فى الأصل كلمة , وآقدر » و بياض لكلمة أخرى » ولا ختل 
المحنى بسةو طہما 

(۲) نما بلغت دولة الاسلام فى خلافة آی بکر وعمر الذروة فى العزة» 
وكانت مضرب الامثال فى الفلاح الانسانى وسعادة امجتمع » لان أبا بكر 
وعمر کانا يكتشفان بنور. الله عز وجل ڪوامن السجاا فى أهلما وعناصر 
الرجولة فى الر جال » فيولبانهم القيادة » ويبو انبم مقاعد ااسيادة » ويأتمن نهم 
على أمة عد بلقم وهما بعلمان آنهما مسثولان عن ذلك بین بدی‌اله عز وجل . 
وقد ربت ف ھامش ص بي أن زد ن اق سفيان وأخاه معاوبة کنا من 
رجال دولة أن بكر الصديتق الذين اختارهم لجل أعباء الأمة فى حرا وساما 
فا بذلك کل ألاضان . ولا ول بز ند قيادة ا <د جیوشه حرج معه 
أبو بكر بشيعه ماشياً ر الطرى ۽ : ٣١‏ ) . ومعاوبة مذ كرر ف التاريخ بعد 
أخيه ريد لانه أصغر منه سنا »٠لا‏ لانه أقل منه فى استكال صفات القيادة 
والسيادة . وقبل أن يكون معاوبة من رجال الدو لين البكر نة والعمرمة كان 
أحد الذن استعملم رسو ل الله و واستعان er‏ »> وکان بدعوه لذلك فى 
بعض الا حيان - و معاوبة بأ كل ويلح فى دعوته وبرسل إله المرة بعد المرة 
يستعجله فى الجىء اليه . فالنى بل ولى معاوية شبثاً من عله قبل أن يوله 
آہو پکر وعمر » وولی بزید بن نی سفیان أیضاً کا فى فتوح البلدان للبلاذرى 
( ص ۸» طبع مصر سنة ٠٠٠١‏ ) . والذين يضطغنون البغضاء والحقد 
لاصحاب رسول اہ لر ولا سما بی أمیة منہم لم یستطیعوا آن ینکر وا سے. 


A — 


س آن النى بل استعمل معاوية فى الكتابة له فقالوا انه کان بڪنب له 
ولکنه لم یکن بکتب الوحی . وم يقولون هذا بوحی آوحى لبم مف 
الشرطان . و ليس فی ندم لس تار خی أو دلیل شر عى رجعون إل > زوا 
ين آمور لا حجة لم فى اله بز بينم والنبی لړ لو کان یز بین که ی 
اور دون اور لنواتر ذلك عنه و لنقله الناقلون کا وقع فما هو قل من هذا 
شاا . سألنى مرة أحد شباب المسلبين مى مسن الظل برأ فى الرجال : 
ما تقول فى معاوبة ؟ فقلت له : ومن آنا حتى أسأل عن عظے من عظاء هذه 
الاامة وصا حب من خيرة اتاب مد لړ ؟ انه مصباح من مصا يبح الاسلام» . 
لكن هذا المصباح سطع إلى جانب أربع شموس ملت الدنيا بأ نوارها فغليت ٠‏ 
آنوارها على نوره . نقل الحافظ ابن كثير فى البدامة والنهاءة (۸ : (r‏ عن 
الليث بن سعد ( وهو إمام مصر وعالما ورئيسما التو سنة ه۷٠‏ ) قال ٠‏ 
حدثنا بکیر ( وهو ابن عبد اله الأشج الدنى ثم الاصرى المتونی سنة م قال 
عنه الامام النسائى : ثفة ثوت ) عن بسر ن سعيد المانى (المنوفى سنة. ٠.‏ قال 
عنه أبن معين : عة . وقال عنه الث بن سعد : كان من الماد المنقطهين أهل 
الرمد ف الدنيا والورع ) أن سعد بن أبى وقاص ( أحد العشرة المبشرين 
بأ لجنة ) قال مارات أ حداً بعد عثان أقضی عق من صا حب هذا الاپ ۾ 
يعنى معاوبة > وروی ابن کثر أيضاً ( ۸ ۰ ۳۵ ) عن عل الرزاق ن مام 
الصنعانى أحد البعة الأعلام الحفاظ ( وكان ينسب إلى النشيع ) » عن معمر 
ابن راشد أنى عروة البصرى ثم أله نى وكان أحد الأعلام . عن همام بن 
منبه الصنعالى وكان ثقَة قال : معت أبن عباس يقول : ما ریت رجلا 
أخلى بالك من معاوبة » . وهل يكون الرجل أخثق الناس الماك إلا أن 
کون عادلا حکما حلا » بحسن الدفاع عن ملک . وبستعین الله فی نشر دعوة 
اله فى المالك الآخرى » ويقوم بالامانة فى الامة الى ائنمنه امهعليما ؟ والذى 
يکون آخلق الناس بالملك هل يلام عثان على تولیته ؟ وباعجاً کف یلام ج 


— A۳ 
وما عبد لته بن [عام بن] کریز فولاہ ۔ک) قال ۔ لانہ کرم‎ 1۰ 


س عفان على تولیته وقد ولاه من قله عبر » وتولی لای بکر من قبل عر » 
وتولی بعض عمل رسول اله لل قبل أن تصير الخلافة لی آی بكر وعمر 
وعثان . إن الخ الذى يعبت به الشيطان فيد و لله مثل هذه الو ساوس لاشك 
أنه مخ فاسد » يفسد على الناس عقوم و منطقيم قبل أن يفسد عليهم دينبم 
وتارخپم » فن الو اجب على عى الحتق والخیر آن پتحاموا کل من حمل ف 
وأسه مثل هذا المخ کا ان الجذوم . روى الإمام الترمذى عن أن 
ادریس الخولانی من كبار علباء التا بعين وء أهل الشام بعد أن الدرداء أن ٠‏ 
عمر بن الخطاب لما ءزل عبیر بن سعد الا نص اری الأوسى عن ٣ص‏ وول 
معاوة » قال الناس : عزل عميرآ وولى مماوية رقال البغوى فى معجم الصحا 4 : 
وکان عمیر بقل له , نسیج وحده » . قال ابن سیرین : ان عمر کان یسمیا 
بذلك لإعجا به به . وکان عمیر من الزهاد ) فقال عير : لا تذ کروا معاو یه 
إلا خير » فانى سمعت رسول انه بلقم بقول « ابم اهد به» . وروی أن 
الذى شېد هذه الشبادة لعاوية أمبر الو منين عمر › فان کان ھو الذی شہدها 
له وروی دعاء رسول اله ملم لماربة بن ہدی اله به فذلك آم دظےم 

لعظم مكانة عمر . وإن كان الذى شد بذاك عمیں بن سعد الالصاری مح 
أنه هو المعزول معاوبة عن ولابة حص فان ذلك لايقل ءظة عا لو كانت 
الشمادة لمعاو ة من خمر . وقد علبت أن عميرا من أصحاب“رسول اله ل 
وأنه من زهاد اللانصار . قال شبخ الاسلام ان تيمة فى مناج السنة ( ۳ : 


4 ) : وکانت سيره معاوية مع رعيته من خار سیر الولاة » وکان رعیته 
عبو نه » وقد ثبت فى المحيحين عن النبى بلق أنه قال « خيار تك الذن 
تصبونہم وعو نک » وتصاون علیېم و بصاون علیکر . وشرار انتک الت 
تبغضوېم و يبغضو نک > وتلعنونېم ویلعنونک » . ولم ياسع المقام هنا لا كر 
من هذا» وسنكمل الصورة الحقيقية لعاوبة عند ذكر خلافته لعل إلى أى 
حد كنا خد وعين بأ كاذيب أعداء الصدر الأول للاسلام 


الات والخالارب )۱( 


(۱) هو عبشمی" الاباء » ما شمى ال حثولة . فان آم یه أروی بنت کر ر 
اما البضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النى برل . ولما ولد أتى به إلى 
انی بر فقال لبنی عبد شس : « هذا آشبه بنا مته بک » م تفل فی فيه 
فازدرده » فقال ل : « أرجو أن يكون مسقا  »‏ فكان لا يمام أرضاً 
إلا ظبر منها اناء . ونشأ سخياً كر ما شجاعاً ميمون النقيبة كثير الناقب : 
افتتح خراسان كما » وأطر اف فارس » وسجستان » وکرمان حتی بلغ آعمال 
غزنة» وقضی عل زد جر د بن شر بار آخر ملو ك الفرس .و بعتقدالا راون أن 
ساسلة ماو کہم بدأت بآدمم الذى سمو نه ( جیومرت) فر بزل ملك أو لاده 
منتظا عل سياق إلى أن كان القضاء الاخير عليه بسلطان الاسلام فى خلافة 
ار المؤمنين عثان بجحباد هذا العمبشمى الأباء الماشمى الحثولة عبد الله ن عامر ٠‏ 
ان کر نز . وهی حرقة فى قلوب أهل النزعة المجوسية على الاسلام ء وعل 
عڻان وان درز م بحەدون على هؤلاء وحار بونهم الى اليوم بسلاح 
الكذب » والىغض› والدسائس » وسيستمر ذلك إلى يوم‌القيامة . أما مادقو 
الاسلام من أجبت إبران آبام كانت شافعية ا لمذهب » و لما كان ينغ منا علباء 
السبنة الحمدية قبل ذلك › وفيہم کار الابمة وامحد“ثون والفقماء » فقد زهو( 
قلوهم عن آن کون فيېا غل لاذن آمنوا وجاهدوا بأموالم و أنقسيم حی فتح 
اه الاقطار عل ایدیم > وهدی الأمم لسبېم › فم بو نهم ولونہم على 
أقدارم . وحن لا ندعى العصمة لحد بعد رسول اله َل » ونتوقع الما 
من كل [نسان ععاياً كان أو من التابعين أو الذبن يتبعو هم بإحسان. ولكن 
الذين موا الد نيا بالحسنات كأنها الجبال » فان الذى يعى عنها » ويدس 
أ نفه ف می القاذورات لیستخرج منہا مایذم العظاء به ون لم بعد ختلق 
ویکذب » فان من كرامة المسل على نفسه أن يترفع عن الإصفاء لامثال س 


EE 


- وأما تولية الولد ىن عقبة فان الاس - على فساد النبات‎ - ١١ 
أسرعوا إلى السات قبل الحسنات . فذكر الافترائيون أنه إا ولاه‎ 
ولا‎ : ٩7 نی الذی تكلم به . قال عثان : ما ولیت الوليد انه آحى‎ 
. وليته لانه ابن آم حكم البيضاء عة رسول اله طق وتوأمة أيه‎ 
) ۳ وساتی بانه إن شاء اه‎ 


س ھۇلاء ء والاتخداع هم . ود ع عنك فتوح عبد الته بن عام بن کر بز الی ) 
وصلت إلى أقص ا أمل :للا مر اطو ر ية المجوسية » فان 
حسناته الانسانية أيضاً جدرة بالتسجيل . قال امن كثير فى البدانة والنبابة 
( ۸۸:۸( : انه « أول من اتخذ الحياض بعرفة لحجاج بيت اله الحرام 
وأجرى اليما الماء المعين» . وقال عنه شيخ الاسلام ان تيمية فى مناج السنة 
(۲ : ۱۹۰-۹( : دان له من الحسنات والمحبة فى قلوب الناس ما لاينكر» . 


ومشثل هؤلاء الرجال لو کا نوا من ساف الانكلز أو الفر نسيين لدو عظم تم 


فى كةب الد راسة والثقافة والتمذيب » فتمافتت وزارات معارفنا على نةل ذلك 
إلى كتبنا المدرسية » لمن جيلنا بعظمة أسلاف المستعمرن . أما عظمة 
لافنا حن فقد ساط الشيطان عليما قلو با فاسدة تفيض بالسوء » وصدهق 
أ كاذيما الا كرون منا ء فأمسينا كالامة الى لا جد ما » بنا هى نانمة على 
ا مله 

اا لامه أروى بنت كرز » وأمما البيضاء E‏ 
ان هام 

(۲) قد بظن من لايعرف صدر هذه الامة أن أمير المؤمنين غثان جاء 
الو ليد بن عقبة من عرض الطريق فولاه الكوفة . أما الذين آم اله عام 
بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصر وأهله فيعلون أن دولة الاسلام الأولى 
فىخلافة أن بكر تلقفت هذا الشاب“ الماضى العز مة الرضى الخلق الصادق ‏ 


= N~ 


س الا مان فاستعملت مواهبه فى سيل أقه إلى آن توف أبو بكر ؛ وأو 

عمل له فی خلامة نی بكر آنه کان موضع السر فى الرسائل الحرية i‏ 
ين الخليفة وقائده حال بن الو ليد فى وقمة امذار مع الفرس سنة ٠۲‏ (الطبرى 
۽ :۷ ) ۰م وجه مددآً الى قائده عیاض بن غنم الفہری رالطری ۽ : ۰)۲۲ 
ونی سنة ۳إ كان الو ليد بلى لأى بكر صدقات قضاعة › تم لما عزم الصديق على 
فتح الشام كان الو لبد عنده منز لة عبرو ن‌العاص فى الحرمة واقة والكرامة » 
فكب إلى عمرو بن العاص وإلى الو ليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق ا لجباد» 
فسار ان العاص باواء الاسلام نحو فلسطين وسار الو ليد بن عقبة قائداً إلى 
شرق الاردن ر الطری ۽ : ۳١-۲۹‏ ) . م ریا الو ليد فى سنة ه٠‏ أميراً 
على بلاد بنى تغلب وعرب الجز بره (الطرى ۽ : )٠٠٠١‏ حمى ظمو راجا هدرن 
فی شال الشمام لملا بو توا من خلفيم › فكانت تحت قيادته ربيعة وتنوخ 
مسم لهم وکافر م . وأنز الو لمد بن عقبة فرصة ولايته وقبادته عل هذه الجة 
الى كانت لا تزال مليثة بنصارى القبا ل العربية فكان - مع جاده الحرنفى 
وعله الاداری ۔ داعا إلى الله يستعمل 2 أساليب الحكة والمي عظة 
الحسنة لجل نصارى إاد وتغاب على أن يكرنوا مسلين اثر العرب .. 
وهربت منه إياد إلى الأنضول وهو تحت حك الببزنطيين » فحمل الولي 
خليفته عر على كتا بة كتاب تمد يد إلى قيصر القسطنطينية ى ردم | إل دود 
الدولة الاسلامية . وحارلت تغلب أن تمرد عل الو لذ ف سره الدعوة 
الاسلامية بين شبانها وأطما لما » فغضب غضبته المضرة المئدة بالاء س 
الاسلاى » وقال فيم كته المشورة : 

ذا ما عصرت الرآس منی ٤شوذ‏ فاك منى تغلب ابه وائل 
لت هد اله غو قاف أن بطش اند اكاب ازى تف 
فیفلت من يده ز ما مېم فالوقت الذى عار بون فيه مع‌المسلين حية العروبة ‏ 
فكف عنم يد الو ليد ونحاه عن منطقتهم . وہذا الماضى الجيد جاء الو ليد س 


والولاية اجتهاد “» وقد عزل عبر سعد بن نى وقاص وقد م 


س ىخلافةعثان فتولالكوفةله »وكانمن خير ولاتها عدلا ورفقاً وإحساناء 
وكانت جيوشه مدة ولاه على الكوفة تير فى آ فاق الشرق فاتحه ظافرة 
موففة على اند م فا بعد 
5 للؤاف فى أواخر هذا الكتاب فصل عنوانه (نكتة) أشار فه إلى 

المعانى والحقاتق الى بلاحظبا ولى الأ عند , اجتباده » فى تولية الولاة 
وعزطمم » وذلك لفقه عظم ومعارف. بديعة بينما أنه الاسلام وعلاؤه ف ق 
الفصول الى عقد وها للامامة وسياسة الدولة فى كتببم المصنفة فى أصول الدين. 
وقد زع طاغء ا( عة و مداسمم الجن المطہر ا لحل فی کنا ره مناج الكامة ` 
ان عثان ول امور الین من لا ماع ارلا جاب شيخ الاما أبن 
تيمية فى مناج السنة ( ٣‏ : ۷ا - ۱۷۹ ) أن علا رضی اله عنه ولی زیاد 
این أف سفیان وول الاشتر اللخعى وول مد E‏ وأءثال ٤‏ 
ولا شك عاقل أن معاوة بن آنی سفیان کان خیراً من ھؤ لاء کلہم . قال 

ومن العجب أن الشبعة ينكرون على عثان أنه ولى آقاربه من بنى 
ومعلوم أن علا ولى أقاربه من قبل أبه وأمه فولی عد الله بن عباس عل 
امن » وول على مک والطالف قم ون اماس › وأما المدينة فقيل انه ولى 
علا سہل بن حنیف وقیل ما مة بن العباس ء وأما البصرة فولى علا عبد الله 
ابن عہاس ؛ وول على مصر ر به مد ین آی پکر الذی ر باه ف حجر لاه 
قزوج أمه بعد وفأة ان تک وکان مد صغیر | ) . ثم ان الامامية تدعی أن 
ST OT TT‏ 
وهل جرا - ومن المعلوم إن کان تولة الا فر بین ا 1 فتوالة الخلافة 
العظى أعظم من إمارة بعض الاعمال ... وإذا قال الق تل : لعلى حجة فا 
قعله » قبل له : و حجة عثان فما فعله أعظم . وإذا اد عى لعل الففة و رطا 
عا يقطع عنه آلسنة الطاعنین »کان ما عى لان من الاجتادء الذى س 


أقل منه درجة )١(‏ 
۲ - وأما قول القائلين فى مروان والو لد فشديد عم » وحكېم 


س يقطع ألسنة الطاعنين قرب إلى المعقول والنةول ... م قال : إن بنى 
مةكان رسول الله م استعم اہم ی حماته » واستعمامم ەدە من لا er!‏ 
بقرابة فيمم : أبو بكر وعر › ولا تعرف قييلة هن قباثل تريش فما سال 
لرسول الله پیا | کر من بی عبد مس » لانہم کانوا کش بن , وکان فم 
E‏ فاستعمل الى ا فق عزة الاسلام على افطل الأرض 
مگ عتاب ن أ سيد ن آی العاص ن أ مية ٰ واتضمل غل ران أا سفان 
أن حرب بن أمية » واستعمل خالد بن سعد بن العاص على صد قات :نى مذحج 
وعلى صنعاء والمن حى مات رسول الله مړ واستعمل عثان بن سعید بن 
العاص على تماء وخيير وقرى عرينة » واستعمل بان بن سعيد بن العاص ٠‏ 
عل عض ااأسر | با م أستعمله عل البحر بن فل زل علنيا بعد العلاء س 
الحضرى ( حليف بى آمية ) حى توفي النى صلى الله عليه وسلم . 
فيقول عثان : أنا لم آستعمل إلا من استعمله النى مل ومن جنسيم 
ون قبیاتہم ٠‏ وكذلك أ ہو بكر وعر بعده . . . فكان الا حنجاج على جواز 
الاستہال من بنى أمية بالاص.الثا بت عن الى ملد أظپر عند كل عاقل من 
دعوی کون اللافة فی واحد معین من بنی هاشم بالنص » لان هذا كذ 
باتفا أهل العل بالنقل » وذلك صدق باتفاق أهل العمل بالنقل ( وانظر أبماً 
مناج السنة YY = PIF‏ ( .. والذى يستعر ض حياة عیال عار 
وجبادم وفضائلم برام فى الذروة العليا من رجال الدولة » ولا بتردد فى 
آم من بنا الاشان الاقوم فی جد الاسلام .الاڊارى والعسکری ¢ وهم 
واب نتاه ف الفتوح وأنتشار دعوة الاسلام ما يعده التارخ من معجزاته 
ألخارقة لأعادات 
(۱( کان ذاك سنة وہ والذ نتو لوا بعد سعد : عد الله ن عبد الله س 
عتبان ( وف زمانه كانت وقعة نهاو ند ) ثم زباد بن حنظلة (و أل ف الاستعفاء ‏ 
فأعنی ) وول بعدهما عمار بن یاسر ر الطری ۽ : ۲ وما قیلما ) 


Ah 
قا وفقباء‎ e ا‎ 
وأما‎ . ٩( المسلمين . أما الصحابة فان سل بن سعد الساعدى روى عه‎ 
اتابعون فأصحابه فى السن » وإن جازم اسم الصحبة فى أحد القولين‎ 


(۱) ودوایته عنه فی حیح البخاری وغیره 

)۲( وف طليعة من روی عله من کار الا بعين ز ن العا بد٬ن‏ عل ناسین 
ال ہط > نص على ذلك شيخ الاسلام ان تيمبة فى منباج السنة (AYY: E‏ 
والحافظ ان حجر فى الاصانة ‏ وترى تفصله فى طقات الث فعة الكرى 
للاج السب فى ترجمة اللغوى الشرير أن منصور تمد بن أحد إن الأزهر 
صاحب ٢ذ‏ یب الغ ( ۲۸۲ - ۰ ) . ومن نص الحافظ ابن حجر على 
رواتهم عن مروان : سعيد بن المسيب رأس علناء التابعين » وإ[خوانه من 
الفقاء السبعة أبو بكرن عبدالر من بن المحارث بن ‌هشام الخزوى » وعييد اله 
أبن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الز ير ء وأضرام كعراك بن 
مالك الففارى المدن فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر » وكعيد الله بن 
شداد بن الماد أحد الرواة عن عمر وعل ومعاذ . وان رواية عروة ب ` 
ازير عن مروان فی کتاں LS O E‏ 
ص 1۲ ) وف مسند الامام أحد ( الطبعة الأول ۽ : ١٣٣و‏ مم وم 
۸ ه٥‏ : ٠ ) ۱۸۹٩‏ ورواية عراك عن مروان نقاما إمام أهل مصر الليث 
أن سعد عن زيل بن حبيبة فى مسند أحد ( ۽ ۸ ) وزواية عبد الله ن 
شداد بن الماد عن مروان فی مسند أحمد )1 :۳۱۷ (Yrs‏ . والذى يتأمل 
ف الأحاديت المروية عن مروان يعد حلتبا منالانة الفقات تتسلسل رو ايتيم 
عله مدة جيلين وأ كثر' وكلم أعلى مرتبة فى الاسلام من الذبن دون ال 
الذی فی قلوہم بالطعن فی مروان ومن هو خیر من مروان » بل فی رواة 
أحاد یٹ موان عبد الرزاق مام آهل امن وکانت فيه نزعة تشع . ونی سے 


— 0 — 


وآما فقٻاء الامصار فكلہم على تعظيمه» واعتبار خلافته » والتلفت إلى 
فتواه» والانقیاد إلى روايته . وأما السفاء من المؤرخين والادباء 
فيقولون على أقدارم . 

وأما الولد فقد روى بعض ا مسرن أن ته س قاسقا فی قوله 
إن جاک فاسق بنباً فت نوا أن تصو! قوما e‏ :1( 
فانہا - فی قو هم - نزلت فه » آرسله الى ء لق الى بى المصطلق »فاخیر 
نہ أن ارتوا فارسل رسول اه م OF‏ خالد بن الوللدكد 
فثبت فی آمرم فبین بطلان قول er‏ : نزلت ف 
ذلك ()» وقيل : فى على والوليد فى قصة أخرى وقیل : إن الوليد 


کے سند حدر , : ۲) حد بث عبد الرحہن بن الحارت بن هشام أنه كان 
رسول مروان إلى آم الم منين آم سللة فى تعقيق بعض الاحكام الشرعبة ٠‏ 
وف“ a‏ نموذج اء لى عناية مروأن رسنة رسول اله 
للقي بأقصى ما بمكن أن بصدر عن نة المسلين وأمر ائم 

0( ) كنت فما مضى أعجب كيف تكون هذه الاية نزلت فى الوليدن ٠‏ 
عقبة » ویسمیه اله فاسقاً ثم تق له ف تفس خلیفتی رسول اته بلق آ بکر 
وعمر المىكانة الى سجاما له التارخ وأوردن الامثة علا فى هامش ص ۸٦‏ 
عند استعزاضنا ماضبه فى بضعة عر عاماً قبل أن يوليه عنثان الكوفة . إن 
هذا التنأقض hg‏ 
EA‏ حلنى على الشك فى أن تكون الاية رلت 
قیه » لا استبعاداً لوقوع اس من الو ليد بعد“ به فاسقاً » ولكن استبعاداً لان 
يكون الموصوم بالفسق فى صرج القرآن عل الثقة من رجلين لا نعرف فى 
أولياء اقه عز وجل بعد رسوله بط من هو قرب إلى ته منپما , . وبعد 
أن ساو رن هذا الشك أعدتة النظر : فی الاخبار الى وردت عن سیب س 


اس 


سبق يوم الفتح ف جملة الصبان ى رسول اله م فمسح دوم 


سے نزول الاي ( إن جا فاسق بناً ... ( > فليا عکفت على دراستا 
وجدما موقوفة عل جاهد أو قتاأدة أو أبن أن لیل › أو زيد ن رومان » 
ولم يذ کر أحد منہم أسا. رواة هذه الأخبار فى مدة مائة سنة أو أ كثر مرت 
يين أيامہم وزمن الحادث » وهذه المائة من السنين حافلة بالرواة من مش ارب 
ختلفة » وإن الذين مم هوى فى تسوىء سممة مثل الو ليد ومن م أعظ مقاماً 
من الو ليد قد موا الدنيا أخبارآ مريبة ليس طا فيمة علببة . وما دام رواة ٠‏ 
تلك الأخبار فى سبب نزول الاية مجبولين من علماء الجرح والتعديل بعد 
الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليم » وعلباء الجرح والتعديل لا يعرفون من 
آمرم حتى ولا أسماء م » فن غير ال جائز شرعاً وتارعاً الك بصحة هذه 
الأخبار المنقطعة الى لا نسب هما . وهنانك خران موصولان أحدهما عن آم 
سلب دم و بن عہدة أ نه “عه من ات مولى أمسللة : وموسی بن عبيدة 
ضعفه النسالى وان المدبنى واءن عدى* وجاعة . وثابت المزعوم أنه مولى 
آم سلمة لیس لہ ذ کر فی کل مارجمت لی من کنب العلل ٭ فل یذ کر فی تہذیب 
اذب ولا فى تقربب‌التهذيب ولا فى خلاصة تذهيب الكال » بل لإ أجده 
ولا فى قفصى الاتهام أعنى ( ميزان الاعتدال ) و ( لان المزان) . وذهيتة 
إلى مرعة أحادیت أم سلمة ف مسندالإما ماحد فقرآم واحداً واحداً لاجد 
فما هذا ا لخر » بل ل أجد لام سلة أى خر ذکر یھ اسے مولی لما یدعی 
ثابت . زد على كل هذا أن أم سلة لإ تقل فى هذا الخبر - إن صح عنها » ولا 
سبيل إلى ان بصح عنما - إن الاية نزلت فى الو ليد » بل قالت - اى قيل على 
لاا ےر بعث رسول اله لق ( رجلا ) فی صدقات بنی المصطلق » . والخبر 
الك نى المىوصول روأه الطری فى التفسير عن أبن سعد عن ا پیه عن عم عن سے 


— ۳ — 
۰ من مسه . فمن بکون فی مثل هذه السن شر سل مصد ا ؟ ! (۸) وسهذا 


س آبیه عن ابه عن ابن عباس . والطری ل يلق ابن سعد ولم بأخذ. عنه ء لان 
أن سعد لا توف ببغداد سنة ١٣م‏ كان الطبرى طملا فى حو ااسادسة من عمر 
ولم تخرج إلى ذلك الحین من بلده آمل فی‌طبرستان لا إلى بغداد ولا لغيرها . 
وان سعد وإن كان فى نفسه من أهل العدالة فى الدين والجلالة فى العل ء إلا 
أن هذه السلسلة منسلفه يبل علباء الجرح اعد آتا. | کرم فضلا عن 
أن من أحوالم» فكل هذه الأخبار من أو لما إلى آخرها لابجوز 
أن و اخذ با بجاهد کان موضع ثفة ألى بكر وعمر ء وقام تخدمات للاسلام 
برجی له ما أعظم المثوبة إن شاء » الله أضت إل کل با فد آنه فى الو قت 
إلذى حدثت فه لى الممطلق الحادثة الى نزلت فا الاية كان الود صغیر 
اسن کا سبأتى فى الفقرة التالية 

)١(‏ هذا الحديث عن سن الو ليد بن عقبة يوم فتح مک رواه ا الم 
فی مسنده ( ٤‏ : ج الطبعة الآولى ) عن شيخ له هو فياض بن مد الرق عن 
جعفر بن برقان الرق عن ثابت بن الحجاج‌الكلان الرق عن عبداته الممداق 
وهو ( عبد اله بن مالك بن الحارث ) عن الو ليد بن عقبة ء واظان آری 
الو ليد ين عقة تحعدث ذا المحديث عند ما اعتزل الناس فى السنين الا يرة من 
حياته وأختار الإقامة فى قرية اله من أعمال الرقة » فنسلسلت رواية الجر فى 
الرواة الرقين وأخذه الامام أحد عن شيخ له منم . وعبد الله الممدانىثقة » 
لکی التبس امه فی غیر هذه الروایة بھمدانی آخر یکنی أبا موسی واسمه 
مالك بن الجارث ( أى على ا والد عبد الله "الممدانى ) وهو چول عند 
آمل اجرح والتعديل » اما عبد اله الهءدانى الذى يتہى إليه احبر ف رواية 
الامام امد فمعروف ومو ثوق به › وعلل رواته وامتا ها اعتمد القاغى ان 
المر فى ا حكر على سن الو ليد بن عقبة بأنه كان صي عند قتح مك وان الذى 
تزلت فبه آبة لإ إن جاءک فاس بنا Ç‏ هو شخص آخر . وون ت ت 


الاختلاف ايسقط العلماء الاحاديث القوية. وكيف يفسق رجل مثل هذا 
الکلام ؟ فکیف برجل من أصحاب محمد ل 1۹ ٠‏ 

وأما حدۀه فیا افر ءفقد حد“ عبر" قدامة بن مظعون على | خروهو آمير. 
وعرله› وقل انه صاه (۱) 


اد الذين كان هم هوی فى لشويه معة ذا الصحای الشاب الجاهد 
الطبب النفس الحسن السيرة فى اناس آم حاو لوا [إدحاض حجة صغر سنه 
ف ذلك الوقت خير آخرروى عن قدومه مع أخيه عمارة إلى المدينة ؤ النة 
السا بعة للبجرة لبطلبا من النى لبر رد“ أختما آم كاثوم إلى مك . وأصل 
هذا ا خر ۔ إن صح ۔ مقدٴم فيه اسم عمارۃ على اسم الو لیدء وھذا ما پستانں 
به نى أن عمارة هو الأصل نى هذه الر حاة وأن الو ليد جاء فى عه » وأى. 
مأنع نع قدوم الوليد صباً بصحبة آخيه الكير کا يقع مثل ذلك فى كل زمان 
ومکن ؟ فقول الو ليد انه كان فى سنة الفتح صياً ليس فى خر قدومه مع أخيه 
الكير إلى المدينه فى ألسنة السابعة ما منعه أو بن قضه . فاذا تقرر عدك أن 
جميع الأخبار الو اردة بشأن الو ليد بن عقبة فى سبب زول آية لإ إن جا 
اسق بنا ) لایحوز علیاً أن بی علیہا حک شرعی او تار خی » وإذا أضفت 
) إلى ذلك حديث مسند ألامام أحد عن سن الو ليد فى سنة الفتح » بڌين لك 
بعد ذلك حكة إستمال أنى بکر و عر للولید وشقتیما به واعتټادهما عليه مع 
آنه کان لا بزال فی صدر شبا به 

)١(‏ قدامة بن مظءوری اجى أحد السا بةين الاو لين » هاجر ان 
وشہد بدراً » وكان صر أمير الم منين عبر على أخته وقيل بل هو خال أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر وآخيما عبيد الله . وفى [مارة قدامة على البحرن فى 
خلافة عمر قدم الجارود سيد بى عبد القيس على عمر من البحرين وادعى أن 
قدامة شرب فسكر . فقال له عر : من بشېد مك ؟ قال : أبو هر رة . 
فاستشہد با هر رة فقال : ) آره شرب » ولکنی رأیته سکران یق. . س 


)( وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت مدا التوبة‎ ٠ 


فقال له عمر : لقد طعت“ فى الشادة . واستقدم قدامة من البحرن » 
فقال الجارود اعمر : أقم على هذا كتاب الله . فقال له عبر : آخص أنت 
آم شید ؟ فقال : شید . فقال عمر : قد أدبت شمأدتك . ف مت الجارود. 
شم غدا على عمر فقال : أفم عل هذا حد ايه . فقال عير : لمكن لسانك أو 
لاسوأنك . فال : باعمر » ماذاك بالحق آن يشرب ابن عمك اجر وتوف . 
شم جى بزوجة لقدامة ف قامت الشبادة عل زوجم . وأراد عمر أن بق عليه 
إلحد » فقال له الصحابة : لا نری أن تعده ما دام مرب . مم عارده فقلوا 
له کا الوا من قبل . فقال عمر : لان بلق ا عت الا اعت إل ف 
ن ألقاه وهو فى عنقق . وجلده . فخاضبه قدامة .وعد قف ولم) من المج جىء 
4 إلى عمر » فدكلمه عمر واستغفر له . ومن حن حظ قدامة بن مظءون أنه 
قر شی من بی جم › ولو أنه کان قر شآ من بى عبد شس لا نطلقت أ لسنة 
السوء بالبذاءة عله واختراع ال كاذب فيه مادام فى الدنبا كذب 

)0( هذا حق » ولكن فى مثل ما تقدم عن فدامة بن مظعون › وف مثل 
ما هو »شور عند الناس عن أهى حجن الثةنى الشاعر الذارس الذى کان له 
پوم آغرۂ فی حرب القادسة . ما الو لد بن عقبة الجاهد المح العادل المظاوم 
( الذی کان منه لامته کل ما استطاعه من عمل طیب › م رآ دف 
بغى المبطلون على الصالمين وينفذ با طامم فيم ء فاعتزل الناس بعد مقشل 
ان فى ضعة له منقطعة عن صخب المع وھی تبعد خسة عشر ملا عن 
بلدة الرقة من رض ال جز برة اتی کان بحاهد فما و يدعو نصاراها الىالاسلام 
فی خلافة عمر ) فقد آن لدسائس الكذا ہن فه أن پنک دف عنما عوارها. 
ولا بضير هذا الر جل أن بنأخر انكشاف الق فبه ثلاثة عشر قر ناء فان الحق 
قد ولا بور فى قدمه احتجا به . أراد الو لد بن عقبة - منذ ولي الكوفة لامي 
اؤ منین عثان - أن بكون الحا ك امثالى فى العدل والنبل وااسيرة الطيبة س 


~٩۹ 


ی الان › کا کان امحاری as‏ 
بالذائدىن عن دعوته » الحا ملین لرابته »ال 2 شرن لرسالته. وقد لث فی مار ته 
على الكوفة خخس سنوات وداره إلى اليوم الذى زايل فيه الكوفة ليس ما 
باب حول بينه وبين الناس عن اول ف کان بغشاها کل من 
ا ا ETE‏ 
فالستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الين من ستر 

وکا نی أن يكون الناس كلم بين لا ميرم الطيب لانه أقام لر بام 
دور الضبافة » وأدخل على الناس خير حتى جعل بقسے ال مال رلاد وال 
a e e‏ به من غير آن 
ينقص مو البہم من أرزاقيم . وبالفعل كانت جاهير الشعب متعلقة عب هذا 
الامير المخاى طول مدة حکه . إلا أن فربة ا ا وا الفساد 
أصاب بيهم سوط !لشر يعة ب لعقاب على بد الو لبد » فوقةوا حياتهم على ترصد ٠.‏ 
الأذى له ومن هولاءرجال يسى حدم با زيب ن عرف الأزدئ 
وآخر يسمى أبا مورع وثالث امه جندب أبو زهير قرضت السلطات على 
ابام ف لیلة نقبوا چا على ان الحیسمان داره وقلوه » وکان زلا بجواره 
رجل من أححاب رسول اه َل ومن أهل السابقة فى الاسلام وهو أبو 
شرځ الخزاعی حاما ل دابة سول ا ق عل جیش خزاعة يوم فتح مگ 
فجاء هو وإبنه من المدينة إلى الكوفة E‏ الو ليد بن عقبة 
الى كان يواصل توجبمما نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام › فشمد هذا 
الصحاى وابنه فى تلك الللة سطو هؤ لاء إلا شر ار على مزل أبن الحسمان ؛ 
وای ا دته هو وابنه على هؤلاء القله السفاحين » فأ نفذ الو ليد قيبم حك 
الشربعة على باب القصر فى الرحة » فكتب ب آبام المبد عل أ تقسبم الشيطان 
٭پاں بکد وا هذا الامیر الطيب الر حم وبوا عليه العيون والجواسيس لترقوا 
-رکانه » وکان پيته مفتو حا دات . واکان عنده ذات یوم ضیف له من سے 


— ٩)٩ 


شعراء الشمال كان نصراناً فى أخواله من تغاب بأرض ال جز رة وسل 
عل بد الو ليد » فظن جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذى كان نصرانا 
لابد أن بكرن من شرب الف ولعل الو ليد أن بكر مه بذاك › فنادوا أ باز ينب 
وأا المي رع وأصحا ا > فاقتحموا الدار على الو لد من لاحية المسجد »› ولم 
یکن لداره باب » فلم فو جی۔ مہم ى شيا أدخله تحت السر بر » فاد خل بعضهم 
يده فأخر جه بلا [إذن من صاحب الدار » فلما أخرح ذات ألثىء من تحت 
السر ر [ذا هر طق عله تفاربق ءنب > وإنما تحاه الو لد استحياء ان روا 
طبقه لس عله [لا تفار يق عنب » فآقبل بعضېم على بعض يتلاو مون من ا لجل » 
ومع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبونهم ويلعنوم . وقد ستر الو ليد عليمم 
ذلك وطواہ عن عثان وسکت عن ذاث وص . م تکررت مکاید جندب 
وآ ز يذب وأ المورعء وکا نوا یغتنمون کل حادث فیسیئو ن تأ وبله ویفترون 
اللكذب . وذهب بعض الذين كانوا عمالا فى الحكومة ونحام الوليد عن , 
اعام لسوء سيرتهم فقصدو| المد نة وجعلوا بشكون الو لد لأمير الموؤمنين . 
عثان و يلون منه عزله عن الكرفة . وف کان ھۇلاء ف المد نة دخل أبو 
رييب وأبو المورع دار الأمارة بالكوفة مع من يدخلا من غار الناس 
وبا فيا إلى أن تنسى الو لد ليسترع » فخرج بقية القوم › وثبت أبو زينب 
وأبو المور ع ل أن كنا من سر فة خامم الو لد من داره وخرجا. فا 
استيةظ الو ليد لم بحد حاتمه فسأل دنه زوجتیه - وکانتا فی خدع تربان منه 
زوار الو لد من‌وراء ستر ۔ فقالتا إن آخر من بق فى الدار رجلان» وذ کرت 
صفتمما وحليتمما للوليد » فعرف أنهما أبوزينب وأبواويع » وأدرك أنهما 
لم برقا الام إلا مكدة بشت ها » فأرسل فى طلبما فل يوجدا فى الكوفة » 
وكا قد سافرا توآ إلى ا لمدينة › وتقدما شاهدين على الو ليد بشرب الحر 
( وا کر ظی أرما استلما شاد مما المزورة من تفاصل الحادث الذى سبق. 
وقوعه لقدامة بن مظعون فى خلافة عمر) فقال ها عثان : كيف رآیا؟ قالا : س 


) ۷ الوم‎ } e 
وقد قيل لان : إنك وليت الوليد لانه أخوك لامك أروى' بنت‎ 


س کنا من‌غاشیته » فد خلنا علبه ہ هو بء لخر . فقال عثان : مایقی. الجر إلا 
شارا . فجىء بالو ليد من.الكوفة فحلف لمثان وأخبره خبره ١‏ فقال عثان: 
« نقے الحدود › ویہوء شاهد الزور النار » 

هذه قصة أت؛م الو لد بالمر کا فى حوادث سنة ٣٠‏ من تاريخ الطرى › 
ولیس فبا - على تعدد مصادرها القد مة أ شىء غير ذلك . وعناصر الخر عند 
الطبرى أن الشہود على ١لو‏ ليد اثنان من المو تورين الذبن تعددت شوأهد غلبم 
عله » ولم برد فى الشبادة ذكر الصلاة من اصلما فضلا عن أن تكون انين 
وازشا: وز ادة ذکر الصلاة ھی الاخری أم ها عجيب . فقد نقل خىرها 
عن الحضين بن النذر ( أحد أتباع على) آنه كان مع على عند عثان ساعة آم 
الحد على الو ليد » وتناقل عنه هذا الخبر فسجله مدل فی حه ( کتاب الحدود 
ب ۸ح ۳۸ ج ہ ص ۱۲۹ ) بلفظ شہدت عثان بن عفان وآتی بالو لید قد 

صلل الصبح (رکعتین) ثم قال : زی ک ؟ فشہد عليه ر جلان أخدهما حران 
آنه شرب الجر > وشېد آخر أنه رآه ينقیاً » . فالشاهدان لم يشېدا بأں الو لید 
صلى الصبح رکعتين وقال أزیدک › بل شد أحدهما بأنه شرب الجر وشيد 
ا اف اسع ر کی رآ فی ی کن ن 
ولم يكن حضين من الود » ولا كان فى الكوفة فى وقت الحادث المزعوم» 
م أنه لم يسند هذا العنصر من عناضر الاتمام إلى إنسارن معروف . ومن 
المجيب أن نفس الخبر الذى فى ححيح مسل وارد فى ثلاثة مواضع من مسند 
اد مروا عن حضین » والذی معه من حضین فی عحیح مسل هو الذی سمعه 
منه فى مساد أحد مواضعه الثلاثة » فالمىضعان الأول واك ف ( ج ١‏ ص ۸۲ 
و الطبعة الأولى دج ٣‏ رقم ۲٤‏ و٤۸‏ الطبعة الثانية ) لش فا 
ذ كر للصلاة عن لسان حضبن فضلا عن غيره» فلعل أحد الرواة من بعده 
أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذکر س 
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کریز بن ربعة بن حبیب بن عبد مس » فقال : بل لانه ابن ۴ة رسول 
ته لقم آم حك البيضاء جد ة عثمان وجدة الوليد لأمہما أروىالمنكورة 


س الحد . وأما فى الموضع الثالك من مسند أحمد ( ج ۱ ص ۱٤١-۱٤٤‏ 
الطبعة الول - ج ۲ رقم )٠۲٢۹‏ فقد جاء فيه على اسان حضين د ان الو ليد 
صل يالناس الصبح أر با اوهو يعارض جاه على لسان حضين نفسه ف 
بح مسل فن [حدى الروايتين تحريف اه أعل بسيه . وى المحالتين لاخرح 
ذک الصلاة ع أنه من کلام حضین وحضین لیس پشاهد » ولم برو عن شاهد» 
٠‏ فلا عبرة هذا الجزء من كلامه . وبعد أن علمت بأ الو تورين فما نقله الطرى 
عن شيوخه » أزيدك علا بأ حران . وهو عد من‌عبید عثان کان قد عص ۰ 
الله قبل شپاد ته على الو ليد فتروج فى مدينة الرسول امرأة مطلقة ودخل ها 
وهی فى عدتها من زوجما الأول » فغضب عليه عثان هذا ولامور أخرى 
قبله فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة » فجاء الكوفة بعسث فبا فسادآ ء 
ودخل على العاند الصال عام بن عبد القيس فافترى عليه اللكذب عاو 
رجال الدو لة وكان سبب تسييره إلى الشام . وأنا ترك أ هذا ااشاهد 
والشاهدين الأخرين قله إلى ضمير القارى.ء عك به علایم ما يشاء » وی 
اجتہادی أن مثل هؤلاء الشہود لاقام ہم حد اله على ظنين من السوفة 
والرعاع فكف بصحانى مجاهد وضع الخبفة في يده أمانة قطر وقيادة جيوش 
فكان عند الظن به من حسن السيرة فى الناس وصدق الرعابة لامانات الله » 
وكان موضع الثفة عند ثلاثة من أ كمل خلفاء الاسلام أف بكر وعمر وعثان . 
وان قرابة الو لد من عثان اتی زعم اكد با سني اا اة مه ا 
كانت سبب التسامح من عثان فى عزهم والقسوة عليہم لتلا يقل ان له هوى 
فی ذوی قرابته . ورأينا الذن بتسلون بأعراض الناس يتفكون بأ بات ستة 
منسو بة إلى ماجن خسيس الىفسن وردت ق ص٥۸‏ من د وانه » ولا تحمامي 
سليفة النقد على الشعور عا فى هذه الاأيات من التضارب والتعارض › س 


س 


بولى أخاه أو قر به ()؟ ا 


س فان مد حه فما للوليد بقوله : ) 
ورأوا شمائل ماجد أنف بعطى على ايسور والعسسر 
فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقسر 

من بقبة الا بيات الى فما : ) 
ادی وقد تمت صلاتہم ‏ آأزیدک ملا وما یدری 
فالذى يقول اليت الأخير لا بعقل أن بقول معه البيتين الأأولين فيكون ' 
مادحاً وذاءاً فى قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت ل مقالة 
مطولة عن ( التخليط فى الشعر ) ضر بت فيها الامثلة على دس أبيات غريبة 
فی قصائد من وزنها وروما لغير ناظمما . وعلى كل حال فالشمو د الذين شبدوا 
ین يدى عثان لم بد“عوا حكاية الصلاة » مع أنهم لم يكو اوا من مخاف الله 
- والوم الأخر . والآن أقوطما لو جه الته صرعحة مدوبة : إن الو لد لو كان من 
رجال التارخ الاور ف كالقديس لوس الذى أسرناه فى دار ان لقاتف 
ا منصورة لمد“وه ديسا » لأن لويس التاسع لم حسن إلى فرنسا كاحسان 
الو ليد بن عقبة إلى أمته » ولم بفتح للنصرانية كفتح الو ليد للاسلام » والعجب 
لامة تسىء إلى أبطا هما » وتشوه جال تار ما » وتہدم أجادها کا يفعل الاشر اد 
منا » ثم نتشر كيد هؤلاء الاشرار حى بظن الاخيار أنه هو الحق 
(۱) وقد تة۔دم فی هامش ص ۸۷ آن آمیر الو مدین على بن ى طالب 
جعل الامراء فى مدة خلافه على أ كثر آنار ع ن رف ا 
رسول اله لړ ول رجال نى أمة وشبأم . وكذلك فعل أبو بكر وعر» 
فر ل ا ل ای ال الى بال دصاحباء . بل إن عثان ما أقام 
الحد على أخيه لامه فعل ما لا نظن أحداً يفعله بشادة الشمود المغرضين س 


E e 


١‏ - وأما إعطاؤه خمس افريقية لواحد فل يصح )١(‏ . على أنه 


کڪ الذین ل ردوا اه بشمادتهم . وإذا كان الشہود على الوليد من هذه 
الطبقة المغرضة › فقد شبد له بظبر الغيب قاض من أعظم قضاة الاسلام فى 
التاريخ علاً وفضلا وإنصافاً وهو الامام عامس بن شراحيل الشعى . روى 
الطرى ( ه : ١‏ ) أن الشعى سمح فى أوائل بطولة مسلة بن عبد اللاك 
حفيداً للو ليد بن عقبة بتحدث عن جباد مسلة » فقال الشعى : , ڪيف لو 
آد رکم الولید غزو ه و[مارته ؟ إن کان ليغزو فيتهى إلى كذاوكذا. . : 
ماقصر » ولا أنتقض عليه أحد . حى عزل عن عمله وعلى الباب (أى‌الدربند› 
وراء عر الخزر فى روسيا » وكان من أمنع معاقل الدنيا) عبد الرمن الباهلى 
(وهو من أ عظم قواد الو ليد) > وإن کان عا زاد عثان* الناس عل بده (أى 
على بد الو ليد ) أن رد على كل ملوك بالكوفة من فضول الأموال ثلالة فى 
کل شر يتسعون ہیا من غير أن ينقص مواليهم منأرزاقم » . فذه الشبادة 
من الامام الشعى للود فى جاده الحرنف الظافر » وفى [حسانه لرعيته فى 
معايشہم » تفقاً عيون المبطلين » وتقرة أعين الصالين » وصدق أمير الو منين 
عثان بوم طيب قلب أخيه المظلوم بقوله « نق الحدود » ويبوء شاهد الزور 
بالنار » . لإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان » ولا تجعل فى 

قلو بنا غلا للذين آمنوا › ربا [نك غفور رحم ) 

(۱) والذی صح هو إعطاؤه جس الس اميد اه بن أ سرح جزاء جاده 
المشکور » ثم عاد فاسترد“ه منه . جاء فى حوادث سنة پم من تاريخ الطرى 
٩۹: (‏ صر ۰ ۱ : ۲۸۱۲ - ۲۸۱١‏ طبع أوربا ) أن عثان لا أ عبد الله 
ابن سعد بن آي سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحا قال له : « إن فتح 
اله عليك غدا إفريقية فلك عا أفاء انه على المسلين س الس من الننيمة 
نفلا » . فخرج بجيشه حى قطعوا أرض مصر وأوغاوا فى أرض إفريقية 
وفتحوھا سہلہا وجبلہا »> وقسم عبد اہ علی ال جند ما آفاء اہ علیہم وآخذ ہے 


— ٠١| سے‎ 


قد ذهب مالك وجاعة إلى أن الإمام ری رأیه فی اجس » وینفذ فيه 
مأ آداه إ لبه آجتېاده ۰ وا [عطاءه لوأحد جاز ( و فک ینا ذلك £ 
موأضعه (۱) ) 


خمس الاس ز بعث بأربعة أخاسه إلى عثان مع وثيمة النر ى . فشكا وفد 
من معه إلى عثان م' أخذه عبد الته بن سعد » فقال مم عثان : آنا أت له 
بذلك » فان سخطتم فو رد . قالوا : إا زخطه . فاس عثان عرد الله ن سعد 
بأن رده فرده . ورجع عبد اله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية 

( ای فی م لفاته الاخری عند بسطه هذه ا)سألة من أحكام الفةقسه 
الاسلاعى . قال الامام عاس بن شراحيل الشعى : , إنما القطائع على وجه 
النفل من س ما فا الله » . قال : , وأقطع عر طلحة وج رر بن عبد الله 
والر بيل بن مرو . وأقطع (أی عمر) آبا مزر دار" الفيل» . ومن أ قطعہم 
عبر بن الطاب نافع أخو زباد وأبى بكرة لاما أقطعه أرضآً فى البصرة 
ليله وبله مساحتها عشرة أجرة (انظر ترجمة نافع فى الاصابة ) قال القاضى 
ہو بوسف فى كتاب الخراج ( ص )١‏ وقد أقطع رسول اه بلقم وتا 
على الاسلام أقواماً › وأقطع الخلفاء من بعدہ مر رأوا أن ی [قطاعه 
صلاحاً ( وضرب أبو يوسف الامثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
ص ۷۷ - ۷۸ من کناب الخراج لیحی ن آدم القرشی طبع السلفية ETE‏ 
الامام الشعى بعض الذبن أقطعم عثان فقال  :‏ وأقطع الزير > وخباب » 
وعد الله بن مسعود وعمار بن باسر » وان هگار آزمان عثان » فان یکن 
مان أخطأً فالذين لوا منه الخطاً أخطأوا» وم الذن أخذنا عنم ديننا » 
(الطری ٤۸:٤‏ ۱) . وآقطع على بن أن طالب کر دوس بن هانىء الكر دوسية ؛ 
وأقطع سوداً ن غفلة أرضاً لداذو يه . فکیف ینکرون على عڼان ویسکتون 
عن عبر وعلى . وللقاضی أن يوسف كلام سديد فى هذا الموضوع فى = 


ا 
٠‏ وأما قوم إنه ضرب بالعصا » فا سمعته من أطاع أو عصى» 


سے کتاب الخراج ( ص ٠۲ - ٦۰‏ طبعة السلفية سنة ٠٣٠٢‏ ) . وما زعمه 
ازاون من أن عثان کان پود ذوی قرابته ویعطبېم » فودته ذوی قرابته 
من فضائله » وعلى أثنى على عثان بآنه أوصل“ الصحابة اللرحم » وعات 
جاب عن موقفه هذ| بقوله : « وقالوا : إلى أحب أهل يى وأعطيم . فاا 
حى مم فانه ل مل معہم على جور » بل أحل الحقوق علببم . وأما [إعطاؤم 
قانى إنما أعطييم من مالى » ولا أستحل آموال المسلمين لنضى » ولا لأحد من 
الناس . وقد كنت أعطى العطية الكيرة الرعببة من صلب مالى أزمان رسول 
اه لی وآ بکر وعر » وأا يومثذ شحيح حريص . أفحين أتت عل“ 
أسنان آهل بى وفنى عمرى وؤدعت الذى لى فى أملى قال الملحدون ' 
ما قالوا؟ » . قال الطبری ( ه : ٠۰۳‏ ) : وکان عثان قد قسے ماله وأرضه فى 
بنی أمة » وجعل ولدہ کبءض من یعطی » فہداً بینی أن الماص فاعطی آل 
الحك رجالمم عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف › وأعطى بى 
عثان مثل ذلك › وقسم فی نی العاص و بنی المیص ونی پنی حرب۔ بل تمادی 
شيخ الاسلام ابن تيمية مع أوسع الاحتالات فذ كر قى مناج السنة ( ٠:‏ 
۱۸۸-۷ ) ان سهم ذوی القرنى ذهب بعض الفقباء إلى أنه لقرابة الامام 
قاله الحسن وأبو ثور » وأن النى لقم كان يعطى أقاربه صك الولاية ... 
وقیل هو لمن ولى الامر بعده .. قال : وياجملة فعامة من تول الااص بعد عر 
کان خص بعض آقار به [ما بولاية أو بال . ثم قال نى ( ۳۷:۳ ) : ران 
ما فعله عثان فى الال له ثلاثة مآخذ : أحدها أنه عامل عليه » والعامل بستحق 
مع الغنى . الشانى أن ذوى القرى هم ذوو قرب الامام. الات آنہم ( أى 
ذوو قر عنان ) كانوا قببلة كثيرة يسوا مثل قبيلة ى ڪر وعمر » فكان 
بحتاج إلى [عطائم وولايتهم أ كثر من حاجة أبى بكر وعر إلى تولية أقار ما 
و إعطاتم . وهذا ما نقل عن عثان الاحتجاج به » 


e —‏ سے 


ونما هو باطل نک » وزور بن ٩‏ › فاته ولانہی 
٠١ )‏ - وآما عاو على درجة رسول الله پم » فا معت من فيه 
تقية . ونما هى إشاعة مبکر» لیروی وی ذکر › فیتغیر قلب من بتغير . 
قال علاۇن : ولو ص ذلك فا فی هذا ما تل دمه و 
ذلك حقاً فل .تنكره لصحابة عليه إذ رت جوازه ابتداء أو لسبپ اقتضى 
ذلك . وإن کان لم یکن فقد | نقطع الكلام 7 
Te‏ هزامه یوم حنین » وفراره يوم أحد› ومغیبه عن 
بد وبيعة الرضوان » فقد بين عبد الته بن عمر وجه الحک فى شاثن ) 
البيعة وبدر وأحد. وأما یوم حنین فل يبق إلا نفر يسیر بسیر مع رسول الله 
به . ولكن لم جر فالغ تفسين من بقى من مضى ف الصحيح » ونا 
هی آقوال » متا آنه مابقی معه إلا اعباس وابناه عبد الله وق › فناھىڭك 
هذا الاختلاف » وهو أمم قد اشترك فيه الصحابة » وقد عفا ايله عله 


)0( اخر والجدیتي:: آذاعه رأ . والندا مثل اللذزاأء > إلا أنه ف 
الخبر والشر › والثناء فى اللخير خاصة ) | 
() کان مسجد رسول الله پلا ضبق المساحة فى عصر النبوة وخلافة أنى 
E Er E E‏ 
او اااي ي الت ات وار 
الم منين عمر فأدخل فه دار العباس بن عبد المطلب . ثم ازداد عدد المصلين 
بازدباد عدد سكان المدينة وقاصدما فوسعه أمير ا مئ منين عثان مرة أخرى 
وجعل طوله ستن ومائة ذراع وعرضه خمسين ومائة ذراع وچدد يأ E‏ 
فاتساع ا مسجد وازداد غاشيته وبعد أمكنة بعضيم عن منبر الحطابة بجوز أن 

کون من ضر و رات ارتفاع الخطب ام واروه ولسمعوه 


س{ س 


£ 
°‘ 


ورسوله > فلا حل“ ذكر ما أسقطه انه ورسواء وا مؤمنون . أخرج 
یری : جاء رجل, إلى ابن عمر فسأله عن‌عان › فذکر عن اسن 
ءمله وقال : لعل ذلك يسوۉك ؟ قال نم . قال . مارم الته بأنفك . 
م سا عن على » فذکر حاسن عمله وقال : هو ذاك بیتہ أوسط بیوت 
انی لړ . تم قال : لعل ذلك یسوؤن ؟ قال أجل قال : فارغم اہ 
بأنفك . انطلق فاجہد عل دك . وقد تقدم ی حدیث « بی الاسلام 
على خمس » زيادة فه للبخاری فی على وعثان 0) . وقد خر البخاری 
أا ۳ من دنت ان ن صدات بن موهب قال : جاء رجل من 
أهل مصر بريد حج البيت فرأى قوماً جاوساً » فقال: من هؤلاء القوم ؟ 
قالوا : هؤلاء قريش . قال : فن الشيخ فيم ؟ قالوا ‏ عبد الله بن عمر . 
قال : یا ابن عمر › إن سالك عن شیء فحدٹنی عنه »هل تعل أن عثان 
فر یوم أحد؟ قال : نعم . فقال : تعلم آنه تغیب عن بدر ول شېد ؟ قال: 
نعم . قال : هل تعلم أ نه تغیب عن بيعة الرضوان فلم يشہدها ؟ قال : 
نعم . قال : انته أ كبر ! قال ابن عمر : تعال أبين لك . ما فراره يوم 
أحد فأشہد أن اله عفا عنه وغفر له . وآما تخبه عن بدر فانه کان ته 
نت رسول اله لم وکانت مريضة فقال له رسول اه بے ن لك أجر 


(۱) قى کناب فضائل الصحابة ( ك ۹۲ ب ۹ج ٤‏ ص۲۰۸) من حديث ٠‏ 
سحل بن عده ۰ 

(۲) لعل اؤ لف بشیر إلى حد بث انعم رف كتاب التغسير من یح البخاری 
( ك ٥‏ ب ۲ تفسير البقرة الحديث ٣۰‏ ج ه ص ٠٠۷‏ ). 

(۴) فی كتاب فضا ئل الصحابة ( ك ۲ ب ۷ج ۽ ص ۲٠٤-٣٠٣۳‏ ) 


— |۰۵0 


رجل عن شېد بذرآً وسېمه (۱) :واما عن عة الرضوان فلو کان 
أحد آع" بطن مکه من عثمان لبعثه مکا نه » فبعث رسو ل الله پل عثمان(٧)‏ 
وكانت عة الرضوان اا ا ا e‏ 


)د وبعث النی لق ببشرى اانصر فی بدر مع زيد بن حارثة إل ان 
فى المدينة قال سام ن زد فا رواه الطبری ۲ A‏ 
حين سوينا الثراب على رقية بنت رسول اله م الى كانت عند ان بن 
عفان » وکان رسول اله ب خلفنی علیما مع نان » ثم فی ربع الاول من 
السنة التالية لغزوة بدر تزوج عثان أ م کاثوم بنت رسو ل الته بم » و آد خلت 
عله فى جادى الأخرة 

(۲) وقل أن ببعث عثان دعا عمر بن الخطاب لیبعثه إلى مک فیباخ 
أشراف قریش ما جاء له » فقال عمر a E‏ ۴ 

نفسی » ولیس فی مگ من بی عدی وکت ا . ولكنى أدلك 

عل رجل هو أعزة می فیا : عڻان بن عفان . فدعاه رسول الله پل فبعشه 
إلى أ سفيان وأشراف قريش . ويوم تدون الدول لاسلا تارځ 
السفارات ف الاسلام › سیکون اسے عثان أو ل سفراء الاسلام فى التادخ 

(۴) لان عڼان )ا أ رسالنه فى السفارة اى بعث ما احتبس أباماً › Ji‏ 
ا بعود فيه » فوصل الخز 
إلى النى به بأن سفيره قتل » فدعا 'النى بز الصحابة إلى ببعة الرضوان › 
اتصارا غ نية أن يذهب با لصحا بة إلى مك فينا جز المش ر كين )) بلخه 
عن قتلېم عثان . فسبعة ة الرضوان كانت رمزآ من رموز الشرف لعثان › وأى 
شرف أعظم من اجتاع قوى الاسلام بقيادة الرسول الاعظ لاذ بشأر 
هذا الر جل ا لحب إلى المسلينء والرفيع المنز لة عند سيد الآأولين والأخرن. 

تم لما عل انی بزل ا الأخيرة .الى اجتمع فيا الصحابة لعقد ‏ 


1 — ) 
ب ید الینی : د هذه ید عان » فضرب با على يده فقال : « هذه 
لثان » . م قال له ابن عمر : اذهب ہا الآن معك () ) 
وآما امتناعه عن قتل عبد اله بن عمز بن الطاب با لمرمزان؛ 
فان ذلك باطل )١(‏ . فان كان لم يفعل فالصحابة متوافرون › والامر ف 


اله دان عانق( الببعة » على سنته بر فى آنه إذا 
بدأ خير بمضى فى [ كاله ولو زال سببه . وحيتذ كان لعثان الشرف المضاعف 
بن ند رسول اله للم نابت عن بده فى عقدالبيعة عنه . فببعة الرضوان كانت 


انتصارآ لعثان » وجيع الصحاة ابوا بایدی آنفسہم إلا عثان فان شرف 
ید فی الو جود نابت عن بده نی [عطاء بیعته . ولو م یکی امثان من الشرف 
فی حاته کہا إلا هذا لکفاه 
(۾ لو آن مير ا لمؤمنين عثان كان من حواربى السيح عليه السلام ء 
وکانت له من سید نا عیی بن مرم مثل هذه المنقبة اتی كر مه الله با من نى 
الرحة کد ر ۰ لسسدته النصارى لاجلما . فالمجب لامة يكون فما جلة 
بعسون علی عٹاں ۔ تی زمانه - غیبته عن بعة الرضوان » ويكون کہم من 
يستشرعر الشجاعة فى نفسه عند الاقدام عل سفك دم هذا الحليفة الرحم 
لامور هذا منہا › ثم حمل مث هذا الجېل فی دماغه رجل جاء یعبد اله بأداء 
فر يضة الحج فيواجه به جماعة الصحابة من قربش ورئيسہم عبد الله بن عبر » 
م سالجا جه إلى التعرض لبان هذه المحمائق فى عصر الف ضى آی بکر ن 
العرفى » م بعر أمثالنا نى عصرنا بان عثان لا ذال من بعض أمته فى 
موقف عتاج فيه إلى إنصافه وذفع قالة السوء عنه . حقاً ننا أمة مسكينة ... 
ولام مابلغ بنا ا حال بین الامم إلى مکنا فيه » وللى مالا نزال غارقین فيه 
لإ لا بغیر اہ ما بقوم حتی بغیروا ما اشم ) 

(۲( بشاد: ابنه القاذنان . روی الطری ٤٤-٤۳: ٥(‏ مصر و۱ :۲۸۰۱ 
طبعة أوربا ) عن سيف بن مر لسنده إلى أنى منصور قال : معت = 


0 س 


أوله () . وقد قبل : ان المرمزان سعى فى قتل عمر» وحمل الخنجر 
وظېر حت ثیابه (۲) . وکان قل عبید اته له وعثان ل یل بعد . ولعل 


القاذبان حدث عن قتل آبه ... قان : ,فلا ولی عثان دعانی فأمکتنی 
منه (آی من عبید الله بن عمر بن الط ب) ثم قال : و با بنى هذا قاتل أيك› 
وأنت آولی به منأ » فاذهب فاقتله » . فخرجت به وما فى الأرض أحد إلا . 
معى » إلا نهم يطلبون إل فيه . فقلت طم : أل قتله ؟ قالوا : نم . وسشوا 
) عبيد اله . فقلت : فلك أن تمنعوه ؟ قالوا : لا . وسبوه . فتركته لله ولمم . 
فاحتملوى . فوالته ما بلغت المزل إلا على رءوس الرجال وأ كفم » . هذا 
كلام ابن المرمزان » وإن كل منصف يعتقد ( ولعل ابن ار مزان أيضاً كان 
يعتقد ) أن دم آمير ا لمؤمنين عمر فى عنتق المر مزان » وأن أا لؤلؤة لم يكن 
[ل 1آ لة فى يد هذا السياسى الفارسى . وإن موقف عثان و إخوانه أحاب 
رسول الله ل من هذا الحادث لا نظير له فى تاريخ العدالة الانسا ية 

)١(‏ وقد تصرف عثان فى هذا الام بعد أن ذأكر الصحابة فه . قال 
الطرى ( ه : ١‏ ) جلس عثان فى جانب المسجد ودعا عبيد انه وكان عو 
فی دار سعد بن أب وقاص » وهو الذى نزع السيف من يده ... فقال عثان 
جاعة من الما جرين والانصار : أشيروا عل“ فى هذا الذى فتق فى الاسلام 
ما فتق . فقال على : رى أن تقنله . فقال بعض المباجرين : قتل عبر أمس › 
ويقتل ابنه الوم ؟ ! فقال عمزو بن العاص : باأمير اؤ منين » إن الله أعفاك 
أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلين سلطان » نما كان هذا الحدف 
ولا سلطان لك . قال عثان : آنا ولیہم » وقد جعلتما دة » واحتماتها فى مالى 
(۴) ف تاریخ الطبری ( ه : ۽ ) حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحن 
ان أن بكر الصديق قال غداة طعن عمر : و مررت”على أن لؤلؤة عثى 
آمس» و معه جفينة (وكان نصراناً من هل المي .ة ظترآ لسعد نی وقاص) س 
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عان کان لا ری على عبد انه حقاً › لما ثيت عنده من حال الرمزان 
وفعله (۱) . ونا فاس أحدآ لم يقم بطلبه . وكرف بصح مع هذه 
الاحتالات کہا أن بنظر فى أمر ل يصح ؟ 


س واطمرمزان » وم تى » فلسا رهقتمم ثاروا» وسةط منم خنجر له 
آسان نصابه فی وسطه . فانظروا بی شیء قتل ؟ وخرج فی طاہه رجل من 
بی کم : فر جح لبم المسمى وقد كان أل بف و وة منصرافه عن ۴ر حى 
أخذه . وجاء بالخنجر الذى وصف عبد الرحن بن أن بكر . فسمع بذلك 
عبید الله ن عمرء فأ ماك حى مات عمر » م اشتمل على السيف فآتى ا لمر مز أن فقتله 

)١(‏ وكذلك حبر الامة عبد الله ن عباس رأى جواز قتل علوج الةر س 
الذن فى المدينة بلا استثناء . قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى مناج السنة (۳ : 
۰ ) :وقد قال عہد اله ن عباس لا طعن عمر ۔ وقال له عمر : كنت أت 
وأبوك تبان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال ( أى ابن عباس ) : « إن 
شت أن نقتلہم » فقال عمر : , كذبت » أفبعد أن تكلموا بل نك » وصاوا 
إلى قبلتك ؟» . قال ابن تيمية : فمذا ابن عباس - وهو أفقه من عبيد الله بن 
عر وأدين وأفضل بكثير ‏ يستأذن عبر فى قتل علوج الفرس مطلقاً الذين 
كانوا بالمدينة » لما اموه بالفساد » اعتقد جو از مثل هذا ... وإذا کان 
المرمزان من أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى الأرض الحا ر بين فيجب 
قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول معصوم الدم حرم قله » لكن كان القاتل 
متأولا وبعتقد حل قله لشسبة ظاهرة » صار ذلك شة تدرأ عن القاتل 
( بعنی عن عبید الله بن عمر ) . قلت : وإلى هذا ذهب عثان ىا كتفائه بالدة 
واحتمابا من ماله الخاص . ولو أ حادث مقتل أمير المؤمنين عر بن 
ا لطاب - يحميسع ظروفه - وقع مشاه فی آی بلد آخر مما بلغ فى ذروة 
الحضارة لما كان منهم مثل الذى كان من ااصحابة فى تساعبم إلى حد المطا لبة 
حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الخدر والنذالة والبقى الذمم 
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) ۱۸ وأما تعلقہم بأن الكتاب وجد مع راكب ٤‏ أو مع غلا مه 
- ولم بقل أحد قط إنه کان غلامه/۱)۔ إلى عبد الله بن سعد بن أف سرح 


)١(‏ وإ نما قالوا إنه غلام الصدقة » أى أحد رعاة إبل.الصدقة . وإبل 
الصدقة ألوف كثيرة هما مثات من الرعاة . وإن صح أنه من رعاة [بل 
الصدقة فيو لاء لكتم وتبدهم داعا بغیرم لا یکاد بعرفېم رۇساؤم فضلا 
عن أن يعرفم مير ا مئ منين وكبار عماله وأغوانه . ومع افتراض أنه من 
رعاة بل الصدقة فا أيسر أن يستأجره هؤلاء البغاة لغرض من أغراضيم . 
ڭىت أن الأشتر وحشكم ن جبلة تخلفا فى المد بنة عند رحيل الثوار عنيا 
ن ا ج ا ان وج رون دة عاف اة وحکے بن جبلة م 
تد بر الکتاب وحامله للتذرع هما فى تعديد الفتنة ورد الثوار ولم يكن لحد 
غير الأشتر وأعحا به مصلحة فى تجديدالفتنة . وك ل فق ل ٠‏ کر الاد من 
أستئجار راع رعی إبل الصدفة . بل لقد ذكروا عن مد بنأنى حذيفة ر بيب 
عثان الابق من نعمته أنه كان فى نفس ذلك الوقت موجوداً فى مصر بؤلب 
الناس على أمير ال منين وزور الكتب على لسان زواج النى لم ويا خذ 
الرواحل فيضشرها ويحمل رجالا على ظور البييت فى الفط ط ووجو هيم 
إلى وجه الشمس لتلوخ وجوهيم تلوح المسافر ثم يمم أن عخرجرا إلى 
طربق الحجاز عصر م برسلوا رسلا رون ,عنم الناس ليستقبلوم ... فاذا 
لقو م قالوا انہم حملون کتبا من آزواج النی ملز فی الشکوی من حك عثان» 
وتتلى هذه الكتب فى جامع عمرو بالفسطاط على ملا الناس وهى مكذوبة 
مزورة وحملتما كانوا فى مصر ولم يذهبوا إلى الحجاز ( انظر كتاب الاستاذ 
امحقق الشبخ صادق عر جون عن و عان بن عفان » ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ) . 
فتز ور الكتب فى مأساة البغى على أمير الو منين عفان كان من أسلحة الغاة 
استعملوه من کل وجه ونی کل الآاحوال . وقد تقدم المثال على ذلك فى صفحة 
۹ › وسیانی طرف منه فا بعد 
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بأمره بقتل حاملیه (۱) » فقد قال مم عثان : اما أن تقيموا شاهدين عل‎ 
ذلك » وإلا فمیی آنی ماکتبت ولا مرت () . وقد ”بکتب على لسان‎ 
) )( الرجل » وبضرب على خطه » وينقش على خامه‎ 
)9 الوا : اتلم لنا مروان ۰ فقال : لا آفعل . ولو له لکان غالا‎ 


)١(‏ وکیف یکتب الى عبداته بن سعد بن آبی سرح وقد آذن له با'جیء الى 
المد ينة ويعل أنه خرج من مصر (ألطرى ۳:٥‏ ) وكان الط على الحم فى 
الفسطاط حمد بن آي حذيفة رئيس البغاة وعميده فى هذه الجبة . وون 
الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره فی تعین مضمونه . و سیاتی الكلام 
على ذلك كله فا بعد ) 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى مناج السنة (۴ : ۱۸۸ ) : كل ذى عم 
حال عثان بعل آنه لم یکی ممن یمر بقتل محمد بن آ نی بکر ولا أمثاله › ولا 
عرف منه قط أنه قتل أحداً من هذا الضرب . وقد سعوا فی قله ( أی فى 
قتل آمیں اؤ منين عثان ) ودخل عليه تمد فيمن دخل » وهو لا بأمر بقتا م 
دفعا عن نفسه » فکف ببتدی»ء بقتل معصوم الدم ) 1 
(۳) وقد حدث ل ذلك فی زمن عر › کا رواه البلاذری فی فتوح 
البلدان ( ص ٤٤۸‏ طبع سنه ۰ ) والمافظ ان حجر فی الاصابة ( ۳ : 
٥۲۸‏ طبع ستة ۱۳۲۸ ) ` 

)٤(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمبة فى منهاج ااسنة ز ۳ : ۱۸٩‏ ) بل عثان إن 
کان آمر بقتل د بن آی بکر هو أولى بالطاعة من طلب قتل مروان › لان 
عثان مام هدى وخليفة راشد يحب عله سياسة رعيته وقتل من لابدفع شره 
[لا بقتله . وأما الذن طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون ف الارض 
ليس لى قتل ' حد ولا إقامة جد" . ولبس مروان أولى بالفتنة والشر من جد 
این آی بکر › ولا هو ( ی این آی بکر .) آشہر بالل والدن منه ر آی من 
مروان ). بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول س 
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1 علہم أن يطلبوا محقم عنده على مروان ءا ثبت کان هو 
منفذه وآخةه والممكن لم بأخذه بالحق . ومع سابقته وفضیلته ومکا ته 
م ثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قله 

اا ا اا ااب عة 
لاحقاد أعتقدوها : من طلب أمراً فلم يصل اليه »> وحسك حسادة أظبر 
داءها » وله عل ذلك قله دين وضعف بين » وإيثار العاجلة عل 
الاأجلة )١‏ .واا اقا اا ا ر و ر 
وبطلان مرم ٣‏ | 


ے مع آهل الفتیا » واختلف فی صبته . ومد بن آیی بکر لیس ذه المرلة 
عند الناس . . . ومروان من اقران ان الز بير . .. الت 
)١(‏ ثل هذه الأوصاف وصفبم أمير المؤمنين على بن أنى طااب فى الخطة 
ألى خطبما على الغرائر فى معسكره بالكوفة عند ماكان الصحان الفارس الجاهد 
القعقأع بن عمرو الميمى يسعى با م الممة ان تی جات اة وطاحة وال ير 
لاممما ؛ فروی الطرى ( م e‏ ا ر إنعاه اله على الأامة 
باج عة باليفة بعد رسول ات لق : ١‏ م الذی دلبه » م الذی به . وقال 
علي مسمع من قتلة عثان - :و تم حدث هذا الحدث الذى جر“ه على الامة أقوام. 
طلىو ا هذه N‏ الله عله على الةض__لة قاو رد 
الأشاء e‏ .م ذڪر أنه راحل غدآً إلى البصرة لجتمع بأم 
ال سن وا طلحة والزبير وقال : , ألا ولا برتحلن غدآً أحد 
عثان رضی الته‌عنه بثیء فی شىء من أمو رالناس» و ليغن السفباء عنى أ تفسيم » 
(۲( آجلنا فی هامش ص ۸ہ أوصاف البارزين من خرج على عثان . 
وول م اکتشف سر رتهم » ونظر الى ه جوهېم بور اله فتشاءم 
مهم » رجل الاسلام المحر؟ ث آمیر المومنین عر بن الاب صاحب س 


۲ = | 
کان الغافی المصرى أمير القوم () » وكنا تة بن شر اجى 4 


الفراسة التى لا تخطىء . روى الطرى ر( > :۸ ) أن عمر لا استعرض 
الجيوش للجراد سنة ۽ , مرت أمامه قباثلااسكون المنية مع أول كندة يتقد مم 
) حصين بن مير السكونى و معاوبة بن < ج حر . لصحا بة الذين فتحوا مصر تم 
کان أحد ولاتہا› > فاعترضېم عمر › > فاذا فرمم فة د ساط » فأ عرض عنم 

ثم عرض مم عرض » حتی قیل له : الك ولم لاء ؟ فقا في ا دده 
E NN‏ إل" متمم . . فکان م سودان بن ران 
وخاد بن ملجم وكلاهما من البغاة على عنان 

)١(‏ هو الغ فق بن حرب العكى من أبناء وجوه القبائل الءبة اى بزلت 
مصر عند الفتح . فلا تظاهر ابن سباً بالتشيع لعلى ولل بد مر تما لفساده فی 
الحجاز ولا ف الشام » ' كننى اصطناع بعض الاعوان فى البصرة والكوقة ؛ ) 
واختار الاقامة فى الفسطاط > کان الغافی هذا من قز ثٌصه » وفد استالوه 
من ناحة تافته على الرئاسة والجه . وكان مد بن بى حذيفة بن عتبة الأموى 
رييب عثان الأب من نعمته هو اليد المنى لننفرن خطط السبأبين فى مصر . 
والغافی للاصدر والظور . وف “وال سنة م" عدوا عد تم لاز حف من 
«صر على المد نة بار بم فرق مموع رجا لما حو اة وعلی کل فرقه رئس 
ورئيسم العام الغافق اا واا هم يقصدون الحج . وفى المدينة 
تطورت حرکاتم إلى ان استفحل الام ۰ عجان من الصلاة بالناس فى 
المسجد التبوى فصار الغافي هو الذى يصلى الناس ( الطبرى ٠ (٠١۷:٠١‏ م 
U‏ آقنعم الشبطان بالجراة على الجتاة الکر ى كان الغاف أحد المجترثين 
عليه وضر به حديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار ( الطری ه : 
۰( وعد قل عثان بقبت المد بنة خمسة بام وأميرها الغافق بن حرب 
( الطرى ه loo:‏ ( 
) (۲) وهذا أيضاً کان من قا ص ان سباً فى مصر . ولا أرسل عثان عماراً 
إلى مصر كتف له أمر الاشاعات وحقيقة الحال » استاله السبأيون » سد 
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وسودان بن ران ((« 


س وکان کانة بن بشر هذا واحدا منہم (الطری ه : )٩٩‏ . وعند ما جعوا 
أوشاب القماثن للازحف عل المدينة حيلة الحج فى شوال سنة هج انقسموا فى 
مصر إلى أر بع فرق على كل فرقة مير » وكان كنانة بن بشر أميرا على احدى 
هذه الفرق ( الطرى ه : ٠١۳‏ ) تم كان فى طليعة من اقتحح الدار على عثان 
وبده شعلة من نار تنضح بالط › فدخل من دار رو ن حزم و دخلت 
الشعل على أثره ( الطبرى ه : ٠٢۴‏ ) » ووصل كنابة التجى إلى عاف 
فأشعره معقماً (أى نصلا طويلا عريضأً فاتتضح الدم على آية لإ فسيكفيكيم 
الله ) ر الطبرى ه : ٠١١‏ ) وقطع يد نائلة زوجة عثان واكأ بالسيف على 
صدر عثان وقله ( الطبری ٠١١ : ٠‏ ) » قال مد بن عر الو اقدی : حدلی 
عبد الرحن بن أن الزتاد المدنى » عن عبد الرحن بن الحأرث نن هشام 
الخزوعى المدنى التوفى سنة مء قال : الذى قتل أمير ا مو منين عثان هو كنانة 
این بشر بن عتاب التجیى ( الطبری ه : ٠۳۲‏ ) . وفيه يقول الو ليد بن عقبة 
ابن انی معط : ) ) 

ألا إن خير الق بعد ثلالة قتبل التجى الذى جاء من مصر 

وكانت عاقة كت نة هذا وقوعه قتيلا فى الحرب الى نشبت سنة ۴۸ فى مصر 
ہین عمد ہن آنی بكر الصدیق تائب عل وبين عمرو بن العاص وهن معه من 
چیش معا و بة بن حدیج السکونی ( الطہری ٥۹ - ۰۸:٩‏ و ٦١‏ ) 

)١(‏ السكونى » من قبائل مراد الهنية الك زلة فى مصر. وقد تقدم فى هامش 
ص ٠۲‏ آنه کان فى سنة ء٠‏ - أحد الذن قدموا فى خلافة عبر للجهاد مح 
جیوش المن بقيادة حصين بن مير ومعاوية بن حدج » فلما استعرضمم أمير 
الم منین‌وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلی‌زمیله خالد بن ملجم فنشاء م 
منېما وکرهېما . ول أرسل آمير ا مو منين عثان عمارآً لى مصر ليكتشف له 
مصدر الاشاعات الكاذبة وحقبقة الحال اتف السبأیون بار وکان س 
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وعد اله بن دیل بن ورقاء الخزاعی () ٤‏ 


سودان بن حران منهم ( الطبرى ه : ٩4‏ ) . ولما سير السبأبون متطوعة 
الفتنة من 'أوشاب القبائل الينية الى فى مصر فى شوال سنة هج حو المدينة ٠‏ 
وجعلو م أر بع فرق کان سودان قائد [حدی هذه الفرق ( الطبری )٠٠١: ١‏ + 
ولا وصل متطوعة الفتنة إلى المدينة وخرج لي تمد بن مسلبة اليعظم هم حق 
عثان وما فى رقامم من البيعة له رآم ڀنقادون لار عة هذا واحد منم 
(الطبری ۰ : ۱۱۸) . وف ۰ : ٠۳۱‏ من ت ریخ الطبرى وصق تسو”ر سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم إلى دار عثان . وف 0 : ۱۳۰ بعض 
تفاصبل ما وقع من سودان عند ارتكامم الجناية العظمى . ولما انتهوا من 
قتل آمیر الؤمنین خرج سودان من الدار وهو پنادی : قد فتلنا عثان بن 
عفان ( الطبری ه : ۱۲۳ ) 

)١(‏ كان أبوه رجلا مسناً من مسللة الفتح . وورد ذكر عبد الله بن مديل 
فى الفتنة العظمى على أمير الم منين عثان » فذكر الطمری ره : )٠٢١ - ٠۲١‏ 
أن المغير ة بن الأخنس بن شر بق الثةنى حليف بنى زهرة خرح هو وعبد الله 
ان الز یر ومروان وغیرم بدافعون عر امیر الو منين على باب الدار » فحمل 
عبد اله ن نديل على الأخنس بن شريق وقله . ونقل الحافظ ابن حجر فى 
ترجمته فی الاصاة ( ۲ : ۲٢٠١‏ ) عن ان الكلى أن عبد اله بن بديل وأخاه 
عبد الرحن هدا صفين مع على وقلا بها . والظاهر أن أخاه فتل قبله » فقد 
تقل أبن حجر ( ف الاصاة م : ۱ ) عن ان اسنحاق فی کت ب الفردوس 
أن عبد الله بن عمر بن ا خط ب لما قدم الكوفة ‏ أى مع جيش آهل الشام - 
لق عبداته بن دیل » فنصح له ابن ندیل أن لا ہرق دمه و هذه الفتنة . فاعتذر 
عبید الله بن عمر بأ نه یطلب دمآ میر ا لمو منین عجان الذى فل ظلا »واعتذر این 
یدیل انه بطلاب ندم أخيه الذى قتل ظلبا . وكف بكون أخوه قتل ظداً وة 
قل فى فتنة تطوع للساحمة فا تارا » بيا عثان وهو أمير اؤ منين الذى س 
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وتحکم ن جبلة من أهل اليصرة () ء 


سے له حق الو لاية علهم كان ميغيا عليه من ابن بدبل وأمثاله ومن م أقل منه 
شان ومع ذلك ل بقاتلآحدآء ول يدافع عن نفسه » ونہی‌الناس عن أن يدافو 
عنه أوباشاً قدموا الى مدينة الرسول ملز من حتاف البلاد يركوا الام 
والاثم . وأبن عنان الذى ملآات حسنانه الأرض والسماء > من عبد الرحہن 
ان بدبل الذی لایکاد یعرف له التارځ عملا 

(( ۶کم بن جبلة العيدى من قائل عد الاس › أضام من ”عان 
وسواحل الخلبج الفارسى » وتوطن بالصرة بعد بمصيرها . وكأن حکم هذا 
شاا شجاعا » وكانت الجبوش الاسلامة الى تزف غو الشرق لنشر الدعوة 
والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة » فكان حكى بن جبلة إرافق هذه 
ا جوش › ویجازف فی بعض حلات ا لطر » کا تفعل كتائب ر الكوماندوس ) 
فى هذا العصر . وقد استعملته جوش أمبر ا)ؤ مين ءثان فى إحدى هذه 
المہمات عند عاو لتا استكشاف المند كا نو هة بد لك فى مقالة رطلاثع الاسلام 
ف اند ) . وبؤكد شيوخ سيف بن عمر التيمى (وهو أعرف ا)ؤرخين 
بتار يخ العراق ) على مانقله عنه الطبرى ( م : ۰ ) أن حکے بن جبلة کان [ذا 
قفلت الجبوش خنس دنم فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة 
وشکر کي و سد فى الأارض و٫صیب‏ ماشاء مرجع . فش ه أهل الذمة 
وأهل الةملة الى مان › E‏ ءان الى عبد الله بن عاەر أن احبسه ومن 
کان مثله فلا عخر جن من البصر حتى تأ نوا منه رشدا› فحبسه ( أی ملعه من 
مبارحة البصرة ) . فلا قدم عبد الله بن سبأً البصرة زل على حك بن جبلة ؛ 
واجتمح أيه نفر » فنفث فيبم ”مومه . فا جرج ابن عامر عبد الله ن 2 من 
البصرة » فأنى الكوفة فأخرج منما » ومن هناك رحل ابن سبأً ألى الفطاط 
ولبث فه وجعل یکا تېم ویکاتبونه وختلف الرجال بينم , وذكر الطارى 
(ه )٠٠٤:‏ أنالسبأية لما قرروا الزحف من الأمصار على مدية الرسول سح 


۱1 - 


ومالك ن الحارث الاشتر ٠(‏ ف طائفة ھۇلاء رەوسېم ؛ فاهك بعیر م 


= ب کان عدد من خرج مہم من البصرة کعدد من خرج من من مصر › و م 
مقسمون كذلك الى أربع فرق » والامير على [حدى هذه الفرق حکیم بن 
جبلة ونزلوا فى المدينة فى مكان يسمى ذا خشب . ولا حصبوا آمير الم ملين 
عنهان وهو عخطب على المنبر النبوى كان حك بن جبلة واحدآً منيم ( الطبرى 
ه: ).ولا رحل الثوار عن المدينة فى المرة الاولى بعد مناقشتم لئان 
و “اعم دفاعه واقتناعبم ‏ تلف فى المدينة الاشتر وحكى بن جباة رالطبرى 
ه : ٠۲١‏ ) وفى ذلك شبة قوية بأن مما دخلا فى افتعال الكتاب المزورعل 
أمير الم منين . ولا جاءت عائشة وطاحة والز بير إلى اللصرة وأوشكوا أن 
يتفاهموا ةح مير المؤمنين على على رد الأمور إلى نصاا كان حكم بن جبلة 
هو الذى أنشب القتال لا يتر التفام والاتفاق ( الطبرى ١ه ٠۷٠:‏ وما 
بعدها ) . وارتکب دناء N PER‏ الو منبن عادئة 
ققالت له : يا ان البيثة أنت أولى بذلك فطعنم فقتلما ( الطبری ه : )٠۱۷۹‏ 
وحینثذ تغلى قومه عن نصرته إلا الأعار منم » وما زال بقاتل حى قطعت 
رجله ٠‏ ثم قتل وقتل معه كل من كان فى الوقعة من البغاة على عثمان » ونادى 
منادى الزير وطلحة بالبصرة : , ألا من کان فيك من قبائدكر أحد من غزا 
المد ية فلباًتنا ہم » فجیء هم کا اء بالكلاب فقتاوا . فا أفلت منم [لا 
حرقوص بن زھیر السعدی من بی م ( الطبری ہ : ۱۸۰). روی عاص 
ابن حفص عن أشیاخه قال : ضرب علق كى بن جبلة رجل من الحدهان 
يقال له ضخے فال رآسه فتعلق علده فصار وجه فی قفاه (الطبری ٥‏ ۱۸۲۰) 

)١(‏ من النخحع » وهى قبيلة ني من قبائل “مذ حج . بطل 2 جاع ممن 
أبطال العرب » كان أول مشاهده الجر ية فى اليرموك › وفيا فقد إحدى 
عینه . م شاء اته آن کون سیفه مساو لا علی [خوانه المسلین فی مواقف = 


ha 


الفتنة . ولو أنه لم يكن من أب على أمير المؤمنين عثان > وكتب أله 
أن تكون وقائعه الحربة فى نشر دعوة الاسلام وتوسبع الفتوح » لكان له 
فى التارخ شأن آخر . والذى دفعه فى هذا الطريق غلو ه فى الدين وحبه 
لار ئاسة وال جاه ولست أدرى كيف اجتمعا فيه . والأشتر أحد الذين اتخذوا 
الكوفة دار إقامة لحم › فلما كانت إمارة الو ليد بن عقبة على الكوفة كارت 
الأشتر يشعر فى نفسه بأنه أهل للولاة والرئاسة › فانزلق مع العائين عل 
الدولة ورجالما من الخليفة الأعلى فى المدينة إلى عامله على الكوفة الو ليد بن 
عقبة . ولا سرق أبو زينب وأبو مورع خالم الو ليد من مبزله وذهبا به الى 
المدينه فشهدا على الولید بشرب الجر کا تدم فى ص ٩‏ أسرع الاشتر 
وآخرون معه بالذهاب إلى المدينة لتوسيع دائرة الفتنة > حى إذا ءزل عثان 
الوليد بسعيد بن الماص عاد الاشتر مع سعيد إلى الكوفة (الطبرى )٠١:١‏ . 
وکان عیان قد سن نظام ممادلة الأراض » فمن كانت له أرض من الفىء فى 
مكان بعيد عنه ببادل عليما بأرض قربية منه بالتراضى بين التبادلين . ومذه 
الطر يقة تخل طلحة بن عبيد الله عن أسہمه فى خیبر واشترى ما من فی“ ھل 
المدينة بالعراتق أرضاً يقال ها النشاستج رالطبرى ه :14) . ويا كان سعيد 
ابن العأص فى دار الامارة بالكوفة والناس عنده آثنى رجل على طلحة بن 
عد الله با جود » فقال سعید بن العاص : لو كان لى مشل أرض النشاستج 
اشک اله عيشاً رغد . فقال له عبد الرحمن بن خنيس الأسدى : وددت 
او كان هذا !لملطاط لك . وال ملطاط رض على جانب‌الةرات كانت لال كسرى. 
فغْضب الاشتر وأصعابه وقالو | للااسدی : تتمنی له من سواد نا ؟! فقال والده: 
ويتمنى الك أضعافه . فثار الأشتر وعمبه على الاسدى وأيه وضربو هما فى 
مجلس الامارة حى غشى علهما . وسمفت بذلك بنو أسد فجاءوا وأحاطوا 
بالقصر ليدافعوا عن رجامما ٠‏ فتلاق سعيد بن الماص هذه الفتنة حكته » 
ورد بنى أسد عن الاشتر وجاعته . وكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها د 
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وقد كانوا آثاروا فتنة » فأخرجيم عثان بالاجتهاد» وصاروا فى 


== إلى عثان فى [خراج هؤلاء المشاغبين من بلدم » فأرسام الى معاوية 
ف الشام ( الطبری ہ : ۸1-۸٥‏ ) م خر جہم معاوية فزلو| جز رة أبن 
عمر تحت حم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد إلى أن تظاهروا بالتوبةء 
فذهب الاشتر الى المدينة ليرفع الى عثان توبتہم » فرضی عنه عثان وأباح له 
الذهاب حيث شاء فاختار العودة إلى زملا ٿه الذن عند عبد الر حن بن خالد 
ابن الولید فى الجزررة ( الطبری ہ : ۸۷ - ۸ ) . ونی الوقت الذی کان فه 
الأشتر يعرض على عبان توبته و توبة زلاثه وذلك فى سنة ۽ م كان السبأبون 
فى مصر يكاتبون أشسياعيم فى الكوفة والصرة بأن بثوروا على أمرائمم 
واتعدوا پوماء فل يستتم ذلك إلا جماعة اللكرفة ء شار ہم زد بن قیس 
الأرحى ( الطر ى ٠‏ ).ولا وصل الاشتر من المدينة إلى أخوانه 
الذي عندعرد ار من بن خالد بن الو لبد و جد بين یدہم کت ا من زد بن قيس 
الاد حى ال هم فيه : لا لنعوا کتاں من اید بک حى يرا . فتشاء موا 
فن وااو ا البقاء » وخالفبم الأشتر فرجع عاصاً بعد توبته» 
والتحق شوار الكرفة وةد زلوا ف الجر عة مكان مشرف على القادسة »› 
وهتاك تاقوا سعيد بن العاص أمير الكوقة وهو عائد من المدينة فردوه» 
ولق الأشثر مول اأسعيد بن العاص فضرب الأشتر عنقه . وبلغ عثان أنبم 
دون [قالة سعيد بأ موسى الأشعرى فا جابہم إلى ما طلبوا ر الطبرى ى : 
٩4 - ۴۳‏ ) . ولا فشل موعد سنة »م واقتصرت الفتنة على ماكان فى الجرعة» 
أ عك العا ا بعدها ( سنة ٥‏ ) ورتوا آم م على ألتوجه إلى 
المديلة مع الحجاج كا لمجاج > وكان الاشتر مع خوارج الكوفة رلياً على 
فرفة من فر قم الادح ( الطبرى ٠ ) ٠١٤): ١‏ وبعد وصوهم الى المدينسة 
تقشم امیر انين عثان وبين فم حجته فی کل ماکانوا ظنونه فه ) فاقتنع 
جورم بذلك وحلوا رؤساء الفتنة على الرضا بأ جو بة عمان وارطو| سے 


۱۹ س 
جماعتهم عند معاو ية ()› فذ کرم باه وبالتقوی لفساد المحال وهتك حرمة 


س من المدينة للبرة الاولى . إلا أن الأشتر وحكم بن جبلة تخلفا فى المدينة ‏ 
ولم برتلا معيم ( الطبرى ٠٢١:٠‏ ) . ولا وصل المصر یون إلى مکان یسی 
البويب اعترضہم راكب مثل لم دور حامل الكتاب المزءوم » وسيأتق 
الحديث عن ذلك فی ص ٠۳۹‏ . ونقل الطبری ( ہ : (٠۹٤‏ أن الاشتر کان 
ف مو مر السبأً يبن النىعقدوه قبيل ارنحال على من الكوة إلى البصرة للتفامم 
مع طلحة والز بير وعائشة . فقرر السبأبون فى م تمرم هذا أن ينشبوا الحرب 
بين الفر بقين قبل أن بصطاحا عليہم . ونى وقعة الجل اصطر ع عبد الله بن 
الزبير والاشتر واختلفا ضربين وقال عبد الته بن الزبير كته المشمورة : 
« اقتلونی ومالکا » فافات منه الاشتر > روی الطریى (ه : )۳٠۷‏ عن اأشعى 
آن الناس کانوا لا یعرفون الاشتر باسم مالك › ولو قال اہن الزبیں د الو 
والاشتر » وکانت للااشتر الف آلف نفس ما نعا منہا شیء» وما زال يضطرب 
ف دی ابن الزبیر حتی أفات . وروی الطبری (ه : )٠۹٤‏ أن علا لأ فرخ 
من البيعة بعد وقمة امل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة بلغ الأشتر 
الخر باستعال عي" ابن عباس فغضب وقال : « على ما قتلنا الشيخ إذن ؟ ! 
اله لميبد القه »اوا مجاز لقم ٠‏ والبصرة لعبد اله ء والكرفة لم ! ۽ ثم دعا 
ندانە رک واا . وبلغ ذلك علياً فنادى : الر حل !م اچد اير فلحي 
به فل بره آنه بلغه عنه وقال : « ما هذا السير ؟ سيقتنا | » . وخشى إن تر 
والخروج أن بوقع فی نفس الناس شرا . م اشترك الأشتر فى ی حرب صهین . 
وولاه على“ إمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد بن عبادة عنما . فليا وصل 
القلزم ( السويس ) شرب شر بة عسل مات › فقيل إنها كانت مسمومة » وكان 
ذلك ستة رم ( الاصابة ۳ : 4۸٣‏ ) 

٠ آثاروا الفتنة بوم ضر بوا عبد الرحن بن خنيس الاسدى وأاء وهم‎ )١( 
فى دار الامازة بالكوفة » فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤ ما إلى عهان س‎ 


کاو س 
الام )١(‏ > حی قال لہ زید بن صوحان ۔ فیا پروی )١(‏ ۔ : ک تکثر 
علبنا بالإمرة وبقریش »فا زالت العرب تأ کل من قواتم سيوفہا وقريش 
تجار (۲» » . فقال له معاوية : « لا آم ك . أذكرك بالاسلام وتذکرنی 
ا جاهلية 1 قبح اله من كثر على أمير المؤمنین بک » فا تم من بنفع أو 
لضر . اخرجوا عنی (6) › 


س باخراجہم إلى بلد آخر › فسيرم إلى معاوبة فى الشام . والذين #يروا 
إلى معاوبة م : الاشتر النخمى » وابن الكوا اليشكر ى » وصعصعة بن صوحأن 
العبدى » وأخوه زید » وکیل بن زباد النخمی » وجندب بن زهیر الغامدی » 
وجندب بن كمب الآآزدی »› وثابت بن قيس بن منقع › وعروة بن الجعد 
البارق » وعمرو نن المق الخزاعی 

)۱( ص کلام معاوية ا رواه الطبرى )° ۸1):» انج قوم من العرب» 
لک أسنان وألسنة » وقد أد ركم بالاسلام شرفا» وغلبع الامم > وحويم 
مراتہېم وموار یشم . وقد بلغی نک مم قريشاً > وإن قریشآ لو لم تکن 
عدتم أذلة کا كنم ل تک لک إلى اليوم جثنة » فلا تسدوا عن جتدك . 
وإن أئمتكم اليوم يصبرون لك على الجورء ومحتملون منكم المؤونة . 
واه لتنهن أو لیبتلینک الله من ی ومکم ثم لامد علیاصبر › م قکو نون 
شرکاءم فما جررم على الرعية فى حياكم وبعد موتكم » 

(۲) بل الال أخوه صعصعة 

(۴) وقال أيضا لمعاوية : , وأما ما ذكرت من الجنة ء فان الجنة إذا. 
اخترقى ”خلص الينا » أى إذاقتلنا ولاتنا صارت الو لاية الينا . ولو أنهذه 
الكلمة قاها ثاأر وهو فى قبضة حا كه - منذ بدأت الحكومات إلى أن تقوم 
الساعة - ماوجد من حا كه حلا وسعة صدر كالذى وجده صعصعة من معاو بة 

)٤(‏ وجواب معاوية على كلام صعصعة فى وصف قريش ومكانها طويل 
ونفيس » وقد أورده الطبرى ( ه : )۸١‏ ) 


- 1۳۱ = 
وأخيره ابن الكوا أهل الفتنة فى كل باد ومۇامرتہم () » فكتب 

إلى ان بره بذاك » فأرسل اله بإشخاصېم اله فاخرجہم معاوة ١ء‏ 
روا بعد الرحجن بن عاد بن الود ۴> فحبسم» ووغبم ؛ وقال 
مم : « اذكروا ماكنتم تذكرون لماوية (1)» . وحصرم » وأمشام بين 


() قال ان الکوا فا نقله الافظ ابن عسا کر فی ترجته من تار د٠شق‏ 
(۷ : ۲۹۹ ) وأبو جعفر الطبری فی تارخه ( م : ٩۲‏ ) يصف لعاو ية أهل 
اللاحدات من أهل الامصار : , أما أهل الأحداث من أهل المدية فيم 
أحرصالامة على الشر » وأعجزه, عله . وأما أهل الاحداث من أهل 
الكوفة فانهم أنظر الناس فى صغير » وأركبه لكير . وأما أهل الأحداث 
من أل البصرة فانم بردون جيعا وبصدرون شتى . وأما أهل الأحداث من 
آهل مصر فہم أو فى الناس يشر » وأسرعه ندامة . وأما أهل الأحداث من 
أهل الشام فأطوع الناس لمرشدم > وأعصاه لخوجم > ٠٠‏ 
(۲) وکتب فيم الى عثان : د اله قدم على“ أقوام ليست لم عقول ولا 
أدان . ةليم الاسلام » وأضجرم المدل . لابريدون اله بثىء» ولا 
بتكلمون عحجة . [ ماهم الفتنة » وأموال أهل الذمة . واه مبتلم وترم ء 
م فاضحیم وخم . وليسوا بالذین يتكون آحداً إلا مع غيرم . فانة سعيداً 
ومن قله عنم ء فام سوا لا کثر من شخب او نکیر > ( الطبری )۸۷:٥‏ 
(م) وكان بل حصا لعاوية ٠‏ ويتبعه منطفة الجزبرة حران والرقة 

(») وذلك بعد قوله لى : د با أل الشيطان » لامر حاً بكر ولا أهل . وقد 
رجع الشبطان محسورآ وأتم بعد نشاط . خر الله عبدالرحن إن ل يدب 
حتی سرک . پامعشر هن لا أدری أعرب آم عجم » لك لاتقولوا لى 
ما يبلغنى أنك تقولون لعاوية . أنا ابن خالد بن الو ليد » آنا ابن من عجمته 
العاجات » أنا ابن فاق” الر دة . والله لن بلغى ياصعصعة بن ذل أن أحدآيمن ٠‏ 
معى دتق أنفك ثم أمصك لاطيرن بك طيرة بعيدة المبوى » ( الطرى ٠‏ : ۸۷) 


n i es 


ديه آذلاء حتی تابو بعد حول () 

وكتب إلى عثان خبرم » فكتب اليه أن سر“ حبم إل“ . فلا مثلوا 
ين ديه جد دوا النوبة » وحلفوا على صدقيم » وتبرأوا ما نسب اليم © 
وحیرم حیث بسبرون » فاختار .کل واحد ما أراد من البلاد : كوفة › 
ولصره »› ومصر . فأخرجبم > فا استقروا فی حث ما ساروا حى ٿاروا 


وا لبوا » حت انضاف الیہم جمع (۴) 


(۱) کاں کلا رکب آمشام › فاذا مر به [ صعصعة ] تال : يا أبن الحطيثة » 
أعلبت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر ؟ مالك لا تقول کا كان بلغنى نك 
تقول لسعيد وءماوية؟ فيقول » وبقولون: نتوب إلى اله › أفلنا أقالك اله 
( الطری ٥‏ + ۸۷ - ۸۸) 

(۳) الذى قدم إلى آميرالمؤمنين عثان فى المدينة هو الاشتر النخعى وحده 
وهو الذى ناب عن اى صوحان وابن الكوا والأخرين فى تجديد التو بة الى 
أعلنوها من. قبل لعبد الرحن بن خالد بن الو ليد . غير أن الفننة ل تكئى 
مقتصرة على هو لاء » بل کانت جر ثومتما فى يد ابن سبأً الذى اختار الاقامة فى 
الفسطاط . وكان ها جناح فىالبصرة ٠‏ وللاشتر واخوانه بقية فى الكوفة . و بنا 
کان الاشتر يحدد توبته وتوة اخوانه فى المدينة كان أعوان ابن سبأً يكاتبون 
البصرة والكوفة فى موعد يبون فيه على ولاتهم » فا رجع الأشتر بتوبه إلى 
اخوانه الذين كانوا عند عبد الرحن بن خلد ن الو لد حى وجد 
عندم كتاباً من اخوانهم فى الكوفة يدعو نیم للاشتراك فيمأً اتعدوا له » ف 
E‏ تو الذی لم یکن قد سی تو بته بعد » 

فأسر ع إلى الكوفة وانضى إلى الفتنة لسمی فى التارخ ( يوم اا 
وكان ذلك ف سنة ٤س‏ 


(۴) ٰ آخفق السبايون فى !لو ثوب على و لاتم اچ الت الذی ہے 


r 
على أهل مصر عبد الر من بن عدیس اللوی (۲)ء‎ : )١( وساروا إليه‎ 


وقعت فيه فتنة يوم الجرعة » اتعدوا افتنة أخرى يقاس أوسع تون 
پا ف العام التاى (شنة ۳۵ ) عند استعداد الحجاح لقصد المحر مين الشر غين من 
مصر والبصرة والكر له » فرذهب الحجاج للقيام إطاعة اله » و يذهب نعاة 
الفتنة للىجاهرة معصية الله . وقد نظموا أ نفسمم فى انى عشر ةفرقة : أربع فرق 
من مصر » وأزبع من البصرة › وأربع من الكوفة > وف كل فرقة غو مائة 
وخمسين مفتو نا » أى من كل إلد نحو ستائة رجل 


)١(‏ أى الى أمير المؤمنين عثان فى مدينة الرسول لات 


(۲) فارس شاعر » ازل مصر هع جیش الفتح » ول يعرف له فی سیر ته 
شىء انفرد بالامتباز به غبر اشترا که فی ھذہ الفتنة › مح دعواہ ان کاں من 
الذن بايعوا تحت الشجرة . واظنه لم يک من الرء وس المد بر ن للفتنة ء 
ولسکن مد برا استغلوا مله الى الرتاسة » فاستفادو| من سنه ووجاهته ين 
فرسان القماثل العر ة بمصر » وولوه القيادة على احدى الفرق الأر بع الى 
حرجت من مصر الى المدينة ( وقادة الفرق الثلاث الأخرى : كنابة ن 
بشر التجبى » وسودان بن حمران السكونى » وقتيرة السكو نى ودیسم 
الأعلى الغافقی بن حر ب الع ) ٠‏ وكان عبد الر من ی عدن ل مد 
الحصار شديد الو طأة على امير امو ماين عثان واهل بيته . م كانت عافن 
القتل فى جيل الجليل بالقرب من مص » لةيه أحد الأعر اب فلا اعترف إي 
انه من قله عثان بادر بقتله ( معجم البلدان لاقوت الجللل ٠‏ وأعطا 
من لسب أبن عدیس الى جیب ١‏ فاته بل ی من فصاع ۔ آما تحب پت 
ثوبان المذ حجة فلا اسب الما الا بو ولد ہا سعد وعدى اى أ 


شلب س لعن ف ا ( وان هرز فصا نة ٠‏ 


سر سر بن 


r Û e 


وعلى هل البصرة حك بن جبلة )١(‏ » وعلى أهل الكوفة الاشتر مالك 
ابن الحارث النخمى "“ . فدخلوا المدينة هلال ذى القعدة سنة خمس 
والا تین (۳) 

فاستقبلېم عثان . فقالوا : ادع با مصحف . فدعا به . فقالوا : افتم 
التاسعة  )٤١‏ يعنى يونس - فقالوا : !قرأ . فقراً حتى تى الى قول 
آقه اذ ن لک آم على اه تفترون ) قالوا له : وى . قالوا له : 
آرأ. e‏ أ ذن انه لك أم على ايله افتريت ؟ قال: 
امضه » نما نزات فی کذا . وقد جی عبر » وزادت الابل فزدت ° 


(۱) تقدم ارف به فی ص ٩۱۹ ٩۱۰‏ . وهو أ٠ير‏ احدى الفرق 
الأربع البصرية ( والثلاثة الأخرون : ذرج بن عباد العبدى » و إشر بن 
شرج , الحطم » » وابن احرش الحننى . وريسمم الاعلى حر قو ص بن 
زهیر السعدی ) 

(۴) تفدم التعر ف به فی ص ۱۱۹ ٠٠٩‏ . وهو آمير إحدى الفرق 
الاربع الكوفبة ( والثلاثة الأخرون . زيد بن صوحان العبدى » وزياد 
این اضر ا . و ريسم الأعلى عرو بن الاصم) 

(۴) نزلواخارج المدينة على ثلاث مراحل منہا › ل تقدم وار الصزة 
فنزلوا فی ذی خشب › ونزل وار الكو فة الاعوص » ولرل عامتہم 
يذى المروة ٤‏ 

(4) كذا فى المطنوعة الجرائرية ( ج : ٠٠۷‏ ) ولعله خطأ صوابه السا بعة» 
فی تار تخ الطبری ( ه ٠.۷:‏ ) › ويقال ان ذلك ترتیب سورة يولس فی 

(ه) تقدم الکلام على الجی فی ص ۷۲ - ٣ب‏ بقدر ماحتمل هذا اختصر 


— 0 


فجعلوا بتبعونه هکذا » وهو ظاهر علییم . حى قال مم : ماذا 
تریدون ؟ 

فأخذوا ميثاقه › رکنبر عل سنا ار سا : آن المنى بعاد » 
واحروم يعطى » ويوفر النىء » ويعدل فى الةم » ويستعمل ذوو الامانة 
والقو ة . فكتبوا ذلك فى كتاب . وأخذ عليم أن لايشقوا عصاء ولا 
فر قوا جماعة ,ثم رجه وا راضين "“ . وقيل أرسل الم عليا فاتفقوا 
على انس المذ كورة ورجعوا راضين . فنا م كذلك ۳) » ذا را کې 


)١(‏ ى اتر طوا عليه ستة شروط أو خمسة فى المعانى الاثة 
(۲) کان الزاحفون من أمصارهم على مد ةة الرسول ا فر بعين : 

رؤساء خادعين على درجات متفاوتة » ومرهوسين خد وعبن ۰ وم لكر ة 
التى بت فما دعابات مغرضة حى ظنت أن هنالك منةين مظلاو مين وعرومين 
سلبوا حقہم .. ال . وقد روت فی ص ٢ه‏ - هه شادة أصدق شاهدن فى 
العراق حينذ و هما الحسن البصرى وصنوه أبن سيرن عن وفرة الأعطيات 
والارزای وأنواع ارات حى کان مذ دی عثمان بنادی بدعوة الناس ها 
فلا مع عنما أ :ورأمت ف ص ۰ شا دة الامام اأشعى عن تعمم 
الرزق والخير حتى الى الاماء والعبيد . ولا أصفى عامة الثائرين إلى أجوبة 
عثمان و عرفوا الحقيقة اقتنعوا ورجعوا وكان رجوعيم من طر بقين مختلفين 
پاختلاف تجاه آمصار مم فالمصريون اتجوا شالا لغرب ليسا روا ساحل 
البحر الأحر الى السويس ومصر . والعراقون من بصربين وكوفين اتجوا 
a‏ 

(۴) ی فبينا العراقيون من بصربين وكوفيين فى طربقم نحو الشرق الى 
الال . والمصريون فى طربقيم نحو الغرب الى الشال » وبين الفريقين 
مراحل بعيدة لا نيما تقدما فى السير والسافة تزداد يعدا بنا 


— ۱۲ - 


بتعرض م )١(‏ ء م يفار قہم مرارا ). قالوا , مالك ؟ قال : ا نارسول 
أمير المؤمنين إلى عامله بمصر "“ ففتشوه » فاذا م بالكتاب على لسان 
عثان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبہم ويقطح يديم وأرجاہم 2 


)۱( أى للمصر بين وحدم 

(۲ )ولا بتعرض فے ثم فار قہم إلا ليلفت أنظارم اله › و بثير شك وكم فيه . 
وهذ! ما أراده مسا جرو هذا الرجل لمل هذا الدور» ومدبرو هذه 
المكدة [جدید الفتنة بعد أن صر فما الله وأراح الملين من شرورها. ولا 
عل آن يکون تد بير هذا الدور ايى صادراً عن عثان أو مروان أو ى 
انسان تصل ہما لاه لامصلحة لا فى تجديد الفخنة بعد أن صرفبا الله » 
وإ نما ااصلحة فى ذلك للدعاة الاولين الى [إحداث هذا الشغب » وملبم 
الا وحکم بن جبلة الملذان لم يسافرا مع جاعتما الى بلد ہما › بل تخلفا ی 
المدينة ( الطبرى ه: ۲۰ ) ولم یکن ) آى عمل يتخلفان فى المد ينة لاجله 
إلا مثل هذه الخطط و التداير التى لايفكران فى غيرها 

)۱۲۰: ١ وقد صرحوا بأ نه عرد لته بن سعد بن آنی سرح ( الطبری‎ )٣( 
ولا بعقل أن بكب اله عثان آو مروان › لانه كان عقب خروج الثوار من‎ 
مصر متو جين الى المدينة كتب الى عثان يستأذنه بالقدوم عليه ر الطبرى‎ 
وخرج الفعل من مصر نحو العر يش وفلسطين وأيلة (العقبة)‎ (۲ ۵ 
وتخلت کد نن آى حذيفة على الك فى مصر» قو قدو ك ورو‎ 
وخار< عل خليفة المسلين . فكبف يكتب عثمان أو مروان الى عبد اله‎ 
ابن سعد وعندهما كتا به اذى يستأذن به فى القدوم الى الد ية ؟‎ 

(ي) الأخبار التى جاء فيا أن الرا كب غلام عثمان» وآن الجل جمل 
الصدفة . وأن عثمان اعترف بذلك » كلم أخبار مرسلة لايعرف قائلا أو 
مكذوبة أذاعبا روا مطعون فى صدقيم وأماتهم . ومضهون الكتاب س 


— ۷۷ — 


فاقبلوا حتى قدموا المدينة “ » فأتوا علياً فقالوا له : آل تر إلى a‏ 


-- اضطر بت الروابات فنه › فى بعض الروايات , إذاقدم عليك عبد 
الرحن بن عدبس فاجلده مائة واحنق رأآسه ولميته وأطل حبه حى بأتيك 
أمرى > ورو بن المتق فافعل به مثل ذاث . وسودان بن حران شل ذلك . 
وعروة بن الاع اللثى مثل ذلك » وف رواية , اذا أتاك تمد بن أف بكر 
الصدي وفلان وفلان ۔ فاقتلہم وأ بطل کت بہم وقر على عملك حت بأنيك 
رأ , وى رواية لله أن مضمون الكناب أمر عامله بالقتل والقطع 
و الصاب على هولاء الثوار . وهذا الاختلاف فى مضمون كتب وأحد ما 
بزيد الرببة فى أمره 

)١(‏ وأءجب‌المجب أن قوافل ااثوار الى كانت متباعدة فى الشرق والغري 
عادت معاً ال المدينة ف آن واحد » أى أن قوافل العراقيير الى كانت بمدة 
مراحل متعددة عن قوافل المصر ين علنت بالرواة اسر حبة فى الساعة الى 
مثلت بها فى ابو يب فر جعت الى المدينة وقت رجوع اأصر بين ووصلتا إلى 
المدينة معاً كأ نما انوا عل معاد . ومعنی هذا آن الذزن‌استأًجر وا الرا کي 
مل دور حأمل الكتاب أمام قوافل الممر يناتأ جر واراکاً آخر خرج 
من المد بنة معه قاصداً قوافل العر اقبين لبخر هم بن المصر بين اڪتشفو| 
کا بعث به عنمان إلى عد اله Py‏ بقَتل عمد قاق : 
قال الطرى ( ه : ٠٠١‏ ) . فقال مم على : , كيف عللتم ا أهل الكرفة 
واأهل لبصرة بما لق آهل مصر وقد رتم «راحل ثم طويتم احونا؟ هذا 
واه أ أبرم با لمدینه» ( بشیر کرم الله وجهه إلى تخاف الأدتر وحكم ف 
المد بنة » وأ نما هما اللذان دبرا هذه المر حية ) . قال الثوار العراقيون . 
« فضعو ه على ما شفع . لا حأجة لنا إلى هذا الرجل . ليمتزلنا » وهذا قسلم 
منہم. بان قصة الكتاب مفتعلة › وأن الغرض الأول والااخير هو خلح آمیر 
أاؤمنين عڼان وسفك دمه الذى عصمه اله بشر بعة رسوله ل 


~A 

کتب فنا بکذا؟ وقد أحل الله دمه . قالوا له , فقم معنا إله . قال : 
واه لا أقوم معکم O ES‏ 
الك . فنظر بعضم الى بعض ١(‏ . وخرج على من المدينة 


ر١‏ ) الطبری ( ۱۰۸:۰ ) . وهذا الحوار بين على والثوار ممع عليه فى 
کل الروایات . وهو نص قاطع على أن اليد تى زورت الكتاب على 
مان وشت الى الحراقين تخر م بذاك و قطلب منم أن يعودوا الى 
المدبنة > هى الد الى رورت على على كااً الى الثوار العراقين بأن 
بعودو ا . وقد انا فی ص٣۱۲۰‏ إن الثوار فر يمان خادع وحدوع فالدن 
نظر بعضم الى عض عندما خلف على باه ۾ وكتب الي هم من الفربق 
إلخدوع بتعجب کف ل یکتب على الیم وقد جاء م کتابه » ومن ذا الذى 
یکون قد كتب الكتاب على لسانه إن م يكن هو اذی کنبه ؟ وسباتی قریا 
آن مسر وق بن الا جدع الهہدانی (وهو من الا تة الأعلام المعتدى بم ) عا نب 
آم الو ملین عائشبة ا نبا کنیت الى الاس تآمر م باروج ءل عان ا فت 
له باه الدی آمن به المؤمنون وکفر به الكافرون أنا ما كتبت الم واا 
فی باض . قال سلیمان بن مېران اعرش _ أحد الابة الأعلام الحفاظ - : 
, فكانوا رون أنه كتب على لسانها » . أا ا لون فى هذا العصر ون كل 
عصر ١‏ إن الأيدى الجر مه الى زورت الرسائل الكاذبة على لان عائنة 
وعلى وطلحة والزبير هى التى رتبت هذا الفساد كله > وهى ااتى طبخت 
الفتنه من أو ها إلى آخرها » وهى التى زورت الرسالة المزعومة على لسان 
آم امو مین عثمان الی عامله فی مصر ف الو قت الذی کان بعل فبه آنه ل يكن 
اله عامل فى مصر › وقد زورت هذه الرسالة على لسان عثان بالقل الذى 
زورت به رسالة آخری على لسان على » كل ذلك ليرتد الأرار الى المدينة 
بعد أن اقتنعوا إسلامة موقف خلفتم ؛ وأن ما کان أشيع عله كدب کله 
وانہ کان تصرف ف کل اس ہما کان راہ حقاً وخیرا .ول یکن صر س 


ج ( اا -۹) 
فانطلقوا إلى عنان فقالوا له : تبت فنا ذا . قال فم إما س 
تقموا ئون من المسلین »أو پم کا تقدم ذکره - م ا ذلك 
a‏ . ونقضوا عہده ۳ وحصضروه ) 
وقد روی أن عمان جىء الة الاش فتال 4 :يد قوم منك 
إما أن تخلم نفك » أو تقب ص ما » أو يقتاوك ا 
فلا أترك أمة تمد بعضا على بعض . وأما القصاص » فصاحباى قبلى ل 

بقصا من أنفسمما » ولا تمل اذاف دی ۳ 
وور ن وا ال ل : نذرت دمك . قال : خذ جہی ا 
اليف e‏ ارجل ورک رااته 


nn‏ سول اق e‏ با لڈہأادة والجنة هو ا حجنی عاہه و حده ذه 
المؤامرة السبأة الفاجرة . بل الاسلام نفسه كان بجنا عله قبل ذلك .والأ جال 
الاسلامية افتى تلقت تار ها الطا هر الناصح مثو “ها وعرٌفاً هى كذ لك من 
جی عام ذلك الہو دی الخہرث › والمنقادون له خا م الآهواء والشہوات 
)لمم ما جاءوا ا ا أو رجعوا e‏ جاء و ا 
لىخلعوء أ ا | دمه : ر 
(۲( ) اذى تقدم فى ص ٠۲١‏ أنهم قطعوه على آتفسيم بأن کک laz‏ 
ولا برقو ا acl‏ 
)۳( هذا احبر فى تاریخ الطرى ( ه :1۷ ar E n‏ 
والنماية ( ۷ : ۲ ) » وف نساب الاشراف للبلاذری ( ه : )۹٩۲‏ 
() هذا ا خی فی کتاب ( انید ) للامام ی بكر البافلای ص.۹٠۲‏ . 
وأعجب م‌‌ ذلك مار واه الطبرى (ه VY‏ ~ 19۸( ان ېر ن ضایء س 


۳٣ 


ولقد دخل عله ابن عمر » فقال [ له عان] :انظر مایقول هؤلاء ئ 
يقولون : اخلع نفسك أو نقتلك . قال له [ ابن عر ] : أعلد أنت فى 
ادنا ؟ قال : لا . قال : هل بزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : لا . قال : 
هل بملكون لك جنة أو نارآ ؟ قال :لا . قال فلا تخلع قيص ابل عنك » 
Eas‏ ه قوم خلیفتېم خلعوه ه أو قتلوه )١(‏ 


الرجى ETT‏ بن زاد النخعى حضرا إلى المدينة ليغتالا عماس 
قنفيذاً لقرار اتغذوه فى الك فة مع بقيسة عضابتهم » فا وضلا إلى المدينة. 
نکل عير > وترصد كل الخلفة حت ر“ به »> فلا التقيا ارتاب منه عثان › 
وو جا وجٻه فوقع على استه › فقال لمان ا ا أمير الم منين . أل 
عڼان : آولست بفانك ؟1 قال : لا والته الذى لاإله إلا هو . فاجتمع الناس 
وقالوأ : نفتشه با أمير المؤمنين . فقال : لا . قد رزق اله العافِيةء ولا 
اشتہی آن آطلع منه على غیں ما قال . مم قال ۔ لکیل : , [ن کان کا قل 
فافند منى ( وجا ) فوالته ما حسبتك إلا ترىدنى » . وقال : , إن كنت صادقاً 
فا جزل اله » ون کنت کاذباً فأذل "انه » وقعد له على قدمیه وقال « دونك |» 
فقال کیل : , ترکت” . أا القاریء الكرم » إن هذا الموقف لیس موقف 
خليفة فضلا عمن دونه »> بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الانباء . على أن 
الله مل ولا مل . فقد جاء الحجاج بعد أربعين سنة فقتل ضابًاً وقتل كيلا 
ما أراداه فى هذا الحادث رجل خلق قلبه من رحة الله » وو إن الله 
مل للظالم حى اذا آخذه لم بفلته | 

(۱) آورد البلاذرى هذا ار ی انات الاه شراف ( د :۷( من 
حدیث نافع عن ابن عر . وقبل آن يفتى ابن عمر لخليفته بذلك ويدعوه إلى 
هذه التضحية النييلة ء كان عثان على بينة من ذلك وور من الله » فقد خر ج 
ان ماچه ی مقدمة سنه ( الباب ١١‏ ج ١‏ ص ۲۸ ) من حديث النمان بن 
بشير عن أم المؤمنين عانشة أن رسول اله مَل قال لمان : , با عشمان س 


۳۱ 


ود شرف عليم نان ؛ واس یی باطدیت اسحیح ف بان 
المسجد› وحفر بير رومة › وقول انی لا حن رجف پم أحد . 
وأق وا له به فی آُشاء ذکرها ٩‏ 


وقد ثبت أن عثان أشرف علبہم وقال :فی ابنا عدوج ؟ نشد 
اله آلستا تعلبان أن عبر قال : إن ربعة فأجر أو غادر » وإنى واه 
لا أجعل فرائضم وفراض قوم جاءوا من سیر شیر ٭ ونما مر 
أحدم عند طبيبه . وإلى زدتهم فى غزاة وأاحدة خسمالة » ا 
+ بهم ؟ قالوا : بى 

قال : أذکرک) انه ألستا تعلبان أ نكا أتين انى فقا : إن كندة أكلة 
) رأس » وإن ريعة هى الرأس » وإن الأشعث بن قيس قد أ كم . فزعت 


واستعملتکا ؟ قال : لی 
قال : اللہم إنهم كفروا معروف » وبدلوا نعمت › فلا رضم عن 


س إن ولاك اه هذا الاس بوماً فأرادك المنافقون أن تخلع قيمك الذى . 
صك اه فلا تخلعه » يقول ذاك ثلاث مرات . وفى مسند الامام أحمد 
( ج ٠‏ الطبعة اللاولى : ص ۷۰ د ۸٦‏ و ۱۱٤‏ د )۱٤۹‏ حديث عالشة هذا 
بألفاظ مختافة روه عنما عروة بن الز بير والنعمآن بن بشير وغيرهما 

)١(‏ انظر فى مسند الامام أحد ( ١‏ : ۹ه الطبعة الأولى دق ٠‏ الطبعة 
E E‏ . وسان السا ( ۲ : ٠۲٠-٠۲6‏ ) 
وجامع الترمذی (؛ : )۴۲١-۳۱۹‏ ه وف مسندأحد ( : ۷ الطبعة الاولى 
رقم ١ه‏ الطبعة الثانة ) من حدبث الأاحنف بن قيس القيمى . وسان النداى 
مطولا وختصرا ( ۲ : 1٩ - ٥‏ و۱۲۳ - ۱۲۲ ) ه وف تاریخ الطری (ه : 
۵ ) من حدیٹ آنی سعید مولی آنی سید الانصاری 
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امام ولارض اماما عم 

- وقد روی عبد اله ن عامر بن ريعة قال بکنت مع ان ف الا 
فقال : أعزم على کل من رأی أن عليه معا وطاعة إلا ڪت بده 
وسلا ° . Ee e‏ 


۰ فاخب به اس 


() الى ندل عليه جوع الخاد وف عثان من رند 
أو الاستسلام للاقدار » هو أنه كان يكره الفتنة » ويتق الله فى دماء المسلين . 
إلا آله ضار فی آخز الامر یود لو كانت الدنه قوة راجحة اا البغأة » 
فيرتدعون عن بغبم › بلا حاجة إلى استعال السلاح للوصول الى هذه النتيجة. 
وقبل أن تبلغ الامور مبلا عرض عليه معاوية أن رسل اليه قوة من جند 
الشام تكون رهن إ[شار ته » فی أن يضق على آهل دار ألمجرة جلد 
يسا كنم ( الط 06 ()(). . وکان لا یظن أن الجرأة تبلغ بفريق من ٠‏ 
لإخوانه المسامين إلى أن يتكالبوا على دم أول مماجر الى الله فى سبيل دينه . 
فلبا تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » عزم 
ا ر طاعة أن بکفوا ندیم وأسلحتبم عن مزالق 
العثف . والاخبار بذلك مستفيضة فى مصادر أو لیائه وشا شه . على أنه لو 
ظہرت فى الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف فى وجوه الثوار › 
لغطر ستېم وجاهليتم » > لارتاح عثان لذلك وسر به» مع ما هو مطمان اليه 
من أنه لن موت إلا شپیدا 

(۲) ف البداية والنباية ( ۷ ا 
م بلبس سلاحه إلا يوم الدار فى خلافة عثان » ويوم أراد نجدة الحرورى أن 
دخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الز بير 


۳۴ س 


فخر ج ابن عبر و[ الحسن بن ] عل“ . ودخلوا فقتلوه (© 

ا اتل واا 2 
إن شت كنا أنصار اله [ مر تين ] E‏ 
|0 


(۱) ف تاریخ الطری ( ۱۳۹:۰ ) : کان آخر من خر ج عبد الله بن 
ااا را أيبه بوصيته التى كنبا استعدادآً لاوت » 
وآمره أن ياتى أهل الدار ( أى المدافعين عنه فى ساحة القصر ) فيأمر م 
بالانصراف الى مناز لم . فخرج عبد الله بن الز بير آخره » فا زال س : 
وحدث الاس عن عثان بآخر مامات عليه . وا ما أوص عثان الى ال ير 
الز یر کان عل الثقة من كار الصا بة زو ا لحافظ ابن عسا کر (ہ ا 
أن سبعة من ااصحابة أوصوا اليه : عثان » وعبد الرهمن بن عوف » وان 
مسعود » والمقداد » ومطيع بن الأسود » وأو العاص بن الرببع . فكان 
ينفق على أيتامبم من ماله » وحفظ لم آموالمم 

)۲( ادر الللاذری فى أ نساب الأشر اف ( ٩‏ : ۷۳) من حل رث ان 
سيرىن . وأخرج الحافظ ابن عسا كر عن مؤرخ الصدر الأول موسى نن عقبة 
الأسدى ( الذى قال فيه الامام مالك : عليك مغازى ابن عقبة » فانه ثقة» 
وھ أصح الغازى ( أن أ حبدرة الطانى ( وهو من رؤی عنېم أو داود ) 
والنسانی وار مذی) قال :ا حصر عڼان جاء بنوعم‌ر ون عوف الى ال بير فقالوا: 
با ابا عبد اله نحن تأتیك ثم نصیر إلى ما تمتا به ( ی من الدفاع عن آمیر ‏ 
لمو منين ) قال أبو حبية : فأرسلنى الزبير الى عثمان فقال : أآقره السلام 
وقل , يقول لك أخوك E‏ ووغدون اراي 
باتو ثم بصيروا الى ما آمرتم فان ف ان انلك ف کن رجلافن 
آهل الدار یصیبنی ما یصیب حدم › فعات . وان شیت ا تظرتۃ میعاد س 
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وقال له أبو هرءرة يوم طاب الشرب مك . قال : عزمت علىك 
لتخرجن () 

وکان ا لجسن بن على آخر مر . e‏ فانه جاء الحسن 
والخسين وان عمر وان الز یر ومروان > فعزم عليېم ا : 
وحروجېم ؛ ولزوم بیوتم . 

فقال له ابن الز پیر ومروان : نحن نعزم على أنفسنا لا ابرح . ففتح 


س بی عرو فأدفع et‏ عاك > فعلأت » قال أ بو حىلرة : فد خلت عله ) ی ) 
على عځان ) فوجدته على کرسی ذی ظېر» ووجدت رباطاً مطروحة 
ومزا کن معاوة» ووجدت ف الدار الجسن بن على » وان عبر » وبا هر رة » 
وسعيد بن العاص » ومروان بن الک » وعید اله بن الز بير . فأ بلغت عثان 
رسالة الزبير » فقال : د الله أ كر » الحد الله اذى عصم أخى . قل له: إنك 
إن تأت الدار تكن رجلا من الما جربن » حرمتك حرمة رجل » وغناؤك 
غا ء رجل . ولكن انتظر میعاد بنی عمرو بن عوف » فی الله أن يدفح 
بك » . قال : فقام أو هربرة فقال : أا الناس » قد معت أذناى رسول 
اله لا قول : E E‏ وم قلت : وأبن النجاء ء منیا 
با رسول الله ؟ قال : , الامير وحزبه » وأشار الى عثمان . فقال القوم : 
ائذن لنافلنقأنلء قد أمكنتا الصاثر . فغال [عثان]: ANT‏ 

لى عليه طاعة ألا بقاتل » . قال : فبادر _ أى سبق الذن قتلوا عثمأن 
ميعاد“ بی مرو بن عوف فقتلوه 

وډنو عرو بن عوف قبل یر من الخزرج أحد فرعی الأنصار » وكان الى 
لړ عند وصوله ا ی الدیتة مپاچرآ من مگ زل ضيف علہم ثلاثة يام م 

انتقل الى بی النجار 
)١(‏ هذا الجر فی تار الطبرى )۱۲۹:6( 
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فقتله المرء الاسود )۲( 


وقیل : آخذ ابن أن بكر بلحيته » وذ هكنانة (۲)» وشل : رجل 
من آهل مصر يقال له مار ) . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 


)١(‏ أصل هذا الخ فى تارتخ الطرى ( ه ) عن سیف بن 
المیمی عن أشاخه 


(۴) ذا فى مطبوعة الجزار والدی ف تاریخ الطبری ( (1Yo:‏ 
اموت الاسود» » والاصو ل التى طبع عليما تاريخ الطبرى أصح مف 
الاصول اتی طبع علیما کتابنا فی الجراثر ء ومن الثابت أن ابن سبآكان مع 
نوار مصر عند مجيئمم من الفسطااط الى المدينة ( الطرى م :141°( 
وهو فى كل الادوار الى مثلبا كان شديد الحرص على أن يعمل من وراء 

تار » فلعل و اموت الاسود » اسم مستعار له آراد أن ارهز به اليه لمكن 
من مواصلة دسائسه لمدم الاسلام 


(r)‏ هو كانه بن إشر بن عتاب النجيى قاد إحدى الفرق الصرةالار: بع 
وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بار بن باسر فى القسطاط ليجلوه سبأياً» ٠‏ 
وهو أول دال الى دار عثان بالشعلة من اللفط حرق ياب إلدار > وهو ٠‏ 
الذى اخترط السيف ليضعه فى بطن أمير الم منين » فوقنه زوجته نائلة فقطع ٠‏ 
ندها واتکاً بالسیف عليه فی صدره . وكانت عاقبة التجرى الق ل خذو لا 
المحركة الى لشیت ف ٭صر بین مد بن آیی بکر ورو بن العاص سنة ٣۸‏ 
) وقد تحرف و كنانة» ف مط و عة إلا برسم « دومان» و عابو عة 
الجر اثر كثيرة التحر ف ٠‏ ) 

)٤(‏ ۵ أر هذا الاسم فيمن اجترأوا على ارتکاب الو الشاى: ولعل 
الفساخ حرفو اسم سودان بن و حران » » أو اسم کرو ا 
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عل قولہ لإ فسیکفی کیم € فان فيه ما ”سكت إلى الآن 
وروی أن عائشة رضى اه عنما قات : « غضبت لك من السوط » 
وا م ت و رکو 
المصن » ومصتموه موص الإناء » وتركتموه كالثوب المنق من الدنس» 
تم قتلاموه (۱) » . قال مسروق (۲) : فقلت ها : « هذا عبلك » کتبت إلى ) 
الناس تأمرينم بالخروج عليه » . فقالت عائشة : « والذی آمن به 
المۇمنون وكفر به الکافرون ماکتبت الهم سواداً فى بياض ». قال 
اللأعش : فكا نوا رون أن هكتب على انما )١(‏ 
وقد روی أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر ٠‏ 
قال القاضی أو بكر (رضی اله عنه) : فہذا أشبه ما روی فى الباب . 
وبه يتبين - وأصل المسألة سلوك سيل الحتق - أن أحداً من الصحابة | 
يسع عليه » ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غاب ألف أو أربعة آ لاف 


)١(‏ قالت ذلك آول مرة عند وصوطا إلى المدينة عاد ة هر . الحجء 
فاجتمح إلا اللاس وأآلقةت فيم خطبة بليغة وردت هذه اطلة فى آخرها 
( الطرى ه : ٠٦١-٠٠١‏ ) . والموص : الخسل بالأصابع . والقند : عسل 
قصب ااسكر إذا جمد ۰ 
بالكوفة قبل بوم امل : ا أبا اليقظان ملام قتلتم عثمان ؟ قال : على شت 
أراضا وطرت أ شار نا فال مسر وق : والته ماعاقبتم مئل ماعوقبتم به ء 
ولان صبرتم لکان خير الصابرین ( الطیری ہ : ٠۸۷‏ ) 

رم) کا کتب على لسان على“ ولسان عثمان 
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غرباء عشرين ألفاً بلديين أو أ كثر من ذلك » ولكنه أل بيده إلى 
المصيبة () r.‏ 
وقد اختاف العلباء فیمن زل به مثلبا : هل يلق بيده » أو يستنصر (١)؟‏ 
وأجاز بعضہم أن يستسلم ويلتی بيده اقتداء بفعل عثمان » وبتوصية الى 
للقي بذلك فى الفتنة () 
) قال القاضی أ بو بکر ( رضی الله عله ) : وفاجكت بن الاس 
فألرمتهم الصلاة » والام بالمعروف والهى عن المنكر حی ل یك ری 
ف الأرض متكر » واشتد الطب على أهل الغصب » وعظم على الفسقة 


)١(‏ لانه اختار بذلك آهون الشرين » فآ ر التضحية بنفسه على توسيع 
دائرةالفتنة وسفك دماء الس دين. وعثان‌افتدى دماءآمته بدمه مختاراً فا أ حسن 
الكشرون منا جزاءه» وإن أوربا تعد بشراً ر الفداء ولم يكن فيه مختارا 

(۲) من سياسة الاسلام أن عختار فى كل حالة أفلما شرا وأخفما ضرراء 
فاذا كانت للخير قوة غالة تقمع الشر ولضيق داثرته فالاسلام دی ل فع 
الشر بقوة الخير بلا تردد . وإن لم يكن للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق 
دائرته - كانت الحال فى موقف أمير اؤ منين عثان من البغاة عليه - فصلحة 
:الاسلام فى مثل ما جنح اليه عيان أعلى اله مقامه فى دار الخلود ٠‏ 

(۳) وهی قول ل على مارواه الامام البخارى فى كتاب الناقب ( ك 
۱ ب ٣۵‏ ج ٤‏ ص ۱۷۷ ) ونی کناب الفان ( ك ٢ه‏ ب ٩ج‏ ۸ ص )٩۲‏ 
من صحبحه عن آنى هر رة أن النى جي قال : , ستكون فتن القاعد فيا خير 
من القانم )لقانم فیہا خیر من الماشی› والماشی فیہا خیر من الساعی .ومن شرف 
ا وو جد ما اوا فلیعذ" به » . وأعلن أبو موسى 
الأشعرى فى الكوفة قبل وقعة الل أنه معه من رسول الله بلا 
( آلطری ٥‏ ۰ ۱۸۸) 


= ۸ — 


کل من حولی ألا بدفعوا عن داری › وخرجت عل السطوح بلفضسى › 
فعاثوا عل > وأمسيت سلب الدار » ولولا ما سبق من حسن المقدار 
لنت تتمل الدار (^ ۰ 

وكان الذى حلنى على ذلك .ثلاثة مور : : أحدها وصاية النى ل لت 
ألتةدمة )۳( ¢ والثاف الاقتداء سان ¢ سو ء الأحدوثة و ف 
منېا رسول اله لقو المؤید بالوحی "' . فان من غاب عى › بل من 
N E‏ : إن الاس مشوا اليه مستخيثين ) 
به فاراق دماءم 

وأمر عثان کله ا ا فان قق أنه مقتول 
خير الصادق له بذلك »› وأ نه لشره بالجنة على بلوی تصیبه » وأ نه شہید )٤(‏ 
) ا : إن ر أو e‏ 


. )١( الللة‎ e 


)10 شرت إل روف هذا | احإدث ف ترجة 0 آول هذا االكتاب 


( چ‎ J E 


2 (۲) وقد امانا عن حدیٹ آن رة ي ومن 
حديث آنى موسى فى اللكوفة قبل وقعة اججل ) 
(م) وذلك لما قال ابن سلؤل فى غزوة بنى المصطلق , ر ذا رجمنا الى المد بة 
ليخرجن الاعزة منبا الأذل» ك وتال : 
لاتحدث ت الاس آن مدآ يقتل أععابه » 
SS‏ 
(ه) هذ | اروابة لابن أ الدنیا من حدیث عبد اله بن سلام فی تتت 


— ۱۳۹ 


وقد أ تد رت المر”دة” والخبلة إلى أن یقولوا : ن کل فاضل من 
اصحابة كان عليه مشاغباً لبا » وبا جرى عليه راضيا . واخترعوا 
کتاباً فيه فصاحة وأمثال کتب عثان به مستصرخاً إلى عل“ . وذلك کله 
قال القاضی ابو بكر : فالذی تخل من ذلك أن عثمان مظلوم ء 


O‏ الك المصنوعة والاخبار امالغ فيا أو المكذو بة شحنت ہا 


البداية والنباية ( ۷ : ۱۸۲ - ۸۳ ) »> ومن طريق آخر عنه فى نساب 
الأشراف للبلاذری (ه : +۸) . ونی مسند أحد ( | : ۷٢‏ الطبعة الأولى 
دقم ٠۲٠‏ الثانية ) من حديث مسل أى سعيد مولى عثان قال : ,أن عثان 
أعتق عشربن ملوكا » ودعا لسر اویل فشدها عليه ولم بلبسہا فى جاهلية ولا 
إسلام > وقال : ى رایت رسول الله و ألبارحة ف المنام ورأیت أا پکر 
وعمر » وأنهم قالوا لى : إاصبر » فانك تفطر عند نا القابلة . ثم دعا مصحف 
فنشره بین ديه » فقتل وهو بین بده » . وروی الامام أحمد هذا الحدیث 
عن نائلة زوجة عثان ( ١‏ : ۷۳ رقم ٠۳٠‏ ) بقريب من هذا . وف البداة 
والنهاية ( ۷ : ٧۸۲‏ ) من حديث أيوب السختيانى عن نافع عن عبد الله بن 
عمز بن الخطاب > ومن‌ طرق أخرى متعددة. وانظر تاریخ الطبری )٠۲٠٥(‏ 


أسفار ألأخبار وكتب الأدب. ولقيز الحق فبا من‌الباطل طريقان : أحدها 
طربتق أهل الحديث فى أن لايقاو| إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأعائيم 
م بستعزضون أحوال هؤ لاء الأشخاص فیقبلون من صادقېم » ویر بون 
وجه الكذاب يكذبه. والطريق الثانى طريق علباء التاريخ وهو أن بعرضوا 
کل خبر على سج ایا من خر عه »› ويقارنوه سيرته »> وهل هو ما ینتظر 
وقوعه من نسب اليه ويلام المعروف من سابقته وأخلاقه أم لا . وتمحيص 
تارخنا حتاج إلى هاتين الطريقتين معا يقوم ہما علماء راسخون فيہما 


— £٠١ 


حجو ج بغیں سحجچة ۱ N‏ اا ا 
إرادته » وسابوا له رأيه فى إسلام نفسه 
ولد ع راا الها تدم عنہم - أن عبد اه ن از بير قال 
ا عصابة مستبصرة ينصر اله بأقل م: مہم » فائذن 
. فقال : أذ کر اله رجلا أراق لى دمه ( أو قال دما ٩‏ ) 
وقال سلط بن أب سيط : پاتا ثاب عن قتا » > فو آذن انا 
لضر بام حت تخرجہم عن أ قطارها () 


(۱) کا تہین فى هذا الكتاب باسانيده الةاطعة . وانظر كتاب ) ف 
للامام آنی بکر ابافلاق ( ص ° (Y=‏ | 
(۲) ولا بدأ حجاج بيت اله يعودون الى المدينة كان أول المسرعين منم 
المغيرة بن الأاخنس بن شريق القن الصحانى » فأدرك عنان قل أن يقل » 
وشہد المناوشة على باب دار عثمان فخا عل اللاب ممن داخل وقال : 
ما عذرنا عند لته إن تركناك وتن نتطبع ألا ندعہم حى نموت . وکان 
أول من برز للبغاة المباجين » وقاتل حى قتل . وخرج معه لفتا هم الحسن 
e a a‏ 
لا ديم دینی ولا آنا مم حتی أسير الى طار شام 
أی الى جبل آھے لاينجو من سعط مله . وخرج معمما عمد بن طلحة بن 
عد الله - وکان بعزف با لسجاد لكترةعادته وهو يةول : 
آنا ابن من حاعی عليه بأد . ورد“ احز lt‏ 
اتظر تاریخ الطبری ( ہ : ۱۲۹۰-۱۲۸ ) 
(۳) رواه الحافظ ابن عبد الیر فی الاستیعاب ( ۲ : ۱۱۸ - ۱۹ هامش 
الاصابة ) مم حديث ابن سيرن عن سليط . وأورده الحافظ أبن حجر 
ختصرا ف الاصابة ( ۲ : )۷٣‏ 


ا 


وقال عبد اه بن عامر بن رة : کات مع عثمان فى الدار فقال : 
اعزم على كل من رآى أن لى عله معا وطاعة إلاكف e‏ 
فان افضلک ياء من کف دده و سللاحه (۱) 

ورت أن ال ن اراوس شاك 
ف السلاج حت دخلوا الدار » فقال تان آعرم علب لما دجمت 
فو ضع م اسلحتک ولز مت e‏ 


(۱) وف تاریځ الطبری ( ٠۲۷: ٥‏ )أن عثان دعا عبد اله ن عباس فقال 
له : اذهب فانت عل اموم ) ی على [مارة أل ج ) فقال ابن عباس : 
« والله با مير الم منين 8 هؤلاء أحبة إل“ من الج e‏ علہ. 4 
لتطلق. ن » فانطاق أبن عباس على المو سم تلك السنة . 

(r)‏ قال الحافظ | i‏ والنبأية ( Y‏ ۷ ) : کان الحصار 
ف وا لقعد ة الى يوم أجمعة اشامن فر من دی الک : 
فلما کان فل ذلك بوم › قال عثان للذين عنده فى الدار من الما جرين 
والانصار ‏ وکانوا قریبا من سبعائة » فم عبد الله بن عمر وعمد الله بن 
الزبير والخسن والحسين ومروان وأو هھ هربرة وخلق من مواليه ولو ترکېم 
لوو د ٠‏ د أقنم عل من لى عليه حق أن یکف ده وأن بنطلق الى منز له » 
وقال لرققه , من أعمد سيه فو حر » فر د القنال من داخل » وجی من 
خارج . حى كانت الساعة الى تم فما للشيطان ماسعى له وتمناه . ويكن لبان 
ما كان ذه الها جعة الکرى من الار ی النفو س ما نقله البلاذری فی اساب 
الأشراف ( ه f:‏ ۰ ) عن المدائى عن سلیة بن عثمان عن عل“ بن ز ید عن 
الحسن قال : دخل على يوماً على بناته وهن سحن عون . فقال : مالک“ 
تبکین ؟ قان : بک على عثمان » فیک وقال : يكين ا 


iss 
فلا قضی انته من مره ما قضی ؛ ومضی فى قدره ما مضى » عل أن‎ 
احق لايترك الاس سدی › وا بعده مفتقرون الى خلفة‎ 
مفروض عليم الذظر فيه . ولم يكن بعد الثلائة كالرابع قدرا وعلماً وتق‎ 
ودا فانعقدت له البيعة . ولولاالاسراع بعد العة لعل“ جرى على‎ 
من با من الأوباش مالا برقع خرقه . ولكن عزم عليه المباجرون‎ 
)( والأنصار » ورأى ذلك فر ضا عله » فا نقاد إلبه‎ 


(۱) فی تاریخ الطری ( ٠١١:۰‏ ) عن سیف بن عمر يمى عن أشياخه 
قالوا : بقيت المدينة بعد قل عثارتب خسة أبام وأميرها الغافق بن حرب 
يلتمسون من 2 إلى القيام بالآمى فلا يعدو نه : بأتى المصر يون علا فیختی. 
منہم ویلوذ عحيطان المد ينة ( آی مختیء فى بساتينها ) فاذا لقوه اعدم و ترا 
منهم ومن مةا لتم مرة بعدمرة .و إطاب الكوفيون الز بير فلا يعدؤنه .فارسلو| 
[ليه حيث هو رسلا فباعده وتبرآ من مقالهم . وبطاب البصربون طاحة › 
فاذا لقيم باعدم وتبرأً من مقا اتهم .. فبعثوا إلى سعد ن أن وقاص وقالوا : 
انك من أهل الشورى فرأينا فيك جتمع » فأقدم نبايعك . فبعث ليم : 
انی وان عمر خر جنا منہا » فلا حاجة لى فما . نم انم آتوا ان عر عبد اله 
فقالوا : انت“ ابن عمر فقم هذا الاسم . فقال : ان مذ الام انتقاماً > وال 
ل أ تع رض له فالمسوا غیری . وآخرج الطرى (ه : ٩‏ ) عن الشعی قال: 
آتى الناس علياً وهو فى سوق المدينة وقالوا له : ابسط بدك نبايعك . قال : 
لا تەج لوا ء فان عمر کان رجلا مارکا » وقد أوصی ہا شوری › فا مېلو | 
يجتمعالنأاس ويتشاورون . فارتده الناس عن على . ثم قال بعضهم : ان رجع 
الاس الى أمصارم بقتل عثان ولم يقم بعدہ قالم. ہذا الام لم نأمن اختلاف 
الناس وفساد الامة . فعادوا إلى على »> فأخذ الأشتر يده » فقنضما على . 
فقال : أبعد ثلاثة ؟ أما والله لن تركتبا لتعصرن عنك علا حا . س 


r 


اوعقد له الييعة طلجة فقال الناس ابع علهلا رالا 
فان قبل : اپا مکرجين 0© . قلا : : اشا ته آن یکرها E‏ 


س فبايعته العامة وأهل الكرفة بقولون : أول من بأايعه الاأشتر . وروى 
سيف عن أن حارة عرز المبشسى وع آى عثان ازید بن أسيد الضسانى قالا: 
لا كان يوم الخيس على رس خسة ام من مقتل عثان جعوا أهل المدية › 
i e A TE‏ .. فليا اجتمح 
مم آهل المدينة قال لمم أل مصر : آ تم آهل الشورى وان تم تعقدورتف 
الإمامة وأمرك عار على الامة› نظا رجلا تنصو له a‏ تع . 
فقال ال جہور : على بن آنی طالب نین به راضرت . .. فقال على : دعولى . 
والهسوا غيرى . . فقالوا : نتشدك اله » ألا ترى الفتنة » ألا تغاف اله ٩‏ 
فقال : إن آجہتک رکیت بکر ما أعل » وإن ترکتمون فاا آنا کاحدک > إلا 
آنی امعم وأطوعكم لمن ولبتموه أعرك. حم افترةوا على ذلك واتعدوا الخد 
( أى يوم الجعة ) فلنا أصبحوا من بوم الجعة حضر الناس المسجد وجاء عل 
حى صعد المنبر فقال : , با أا التاس عن ملا وأذن . إن هذا آمك » لير 
لاحد فيه حق إلا إن آمرتم . وقد افترقتا بالامس على مس . فان شم قعدت 

و إلا فلا أجد على أحد » فقالوا , نحن على مافارقناك عليه بالأس». 
وهذه الرقائح على بساطتا تدل على أن بيعة على كانت كبيعة [خوانه من قبل 
جاءت على قدرها ونی إانا » ونا مستمدة من رضا الامة فى حينها » لا من 
وصية سابقة مزعومة » أو رموز خيالدة موهومة 
اا . رواه الطرى ( ه ااا 
آنى اللي المذلى . 


(۲) يعنى طلحة والر بير 


E 


E as RN E Sl 
البيعة هما وتم » ومن بايع بعد ذلك فو لازم له » وهو مكره على ذلك‎ 
0( ع ولو ل يايعا ما أي ذلك فيرما > ولاف بيعة الامام‎ 

وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم » فذلك ظن سن القائل أن طلحة 
آول من بایع » ولم یکن کذلك () 

فان قل : فقد قال طلحة : « اعت واللے“ عل قۆ0)» . قلا : 


e‏ اديت من إزاذان جعل فى د القفا ل فف" > کا بجحعل 
ف « اهوی »: « هوی“ . وتلك لةة هذيل لا قريش )١(‏ فكا نت كذبة 


م تدر 
وأما قوطمم « يد شلاء » لو صح فلا متعلق طحم فيه » فان يدا شات 
فی وقاية رسول الله صلی الله عليه وسل بے ہا کل آأمرء ویتوق ہا من کل 


() الةاضى ان العرى يقرر هنا ا حكر الشرعی فى عقد البيعة » لا على 
آنه ری له . وللامام آی بکر البافلانی کلام سدید فی ( القہید ) ص ۲۳۱ 

() وقد علمت أن أهل الكوفة بقولون ان الاشتر كان أول. من بايع . 
ولو کات ید طل<ة ھی الأولى فى العة لکا نت أعظم رکه 5 بد دافعت 
عن رسول انه په > ود الاشتر لازال رطبة من دم الشهبد المبشر بالجنة 

(۳) آی : والسيف علىقفاى » لحالة الإرهاب الى كانت سائدة على المدينة 
بعد مقتل أمير اوي عڼان 

9( بل هى أبعد عن لنة قربش من طمجة هذيل » فقد قال ان الاير ف 


النباية ( مادة لجج ) انا لغة طائبة » يشددون باء لمكم 


— 6 — ( اوم-۱۰) 


ا . وقد تم الامر على وجه » ونفذ القدر بعد ذلك على حكه . 
وجل المبتدع ذلك فاخرع ما هو حجة عله 
فان قىل : بابعوه على أن بقتل قتلة ععان . قلنا : هذا لا يصح فى 


)١(‏ کان طلحة من الصا بة الذىن بايعوا رسول الله لړ عل الموت يوم 
أحد حين انمزم المسلمون » فصبروا ولزموا . ورى مالك بن زهير الجشمى 
لسهم رند رسول الله لړ ۔ وکان لا عخطیء رمیه - فانقاه طل<ة بده عن 
رسول انه ر ٤‏ فكان ذلك سیب الشال ف بده من خاصره . وأقىل رجل 
من بی عامر پر رعا له على فرس كيت أغر مدججاً فى الحديد يصح : أنا 
پو ذات الودع› دلونی على د . فضرزب طأحة عرقوب فرسه » فا كتسعت . 
م تناول رعه فل خطیء به عن حدقته » فخار کا خور الثور » فا برح طلحة 
E‏ رجله على خده حت مات . قالت بتاه - عائشة وأم أسحاق - : جرح 
أبونا يوم أحد أربعاً وعشرين جراحة فى جيم جسده» وقد غلبه الفشى › 
وهو مع ذلك تمل رسول اله لړ حین کرت رباعیتاه ر جع به القمقرى › 
كلا أدركه أحد من المش ركين قاتل دونه حى أسنده إلى الشعب . فكان النى 
لت بةول إذا رأى طلحة : , من أحب أن ينظر إلى شبد عمثى على وجه 
الأرض فاينظر إلى طلحة بن عبد الله » رواہ ابو نعے الاصبہانی . وکان 
أبر بكر ذا ذكر يوم أحد قال : ذاك يوم كان بوم طلحة . ومع على بن 
اى طالب رجلا يقول بعد يوم الجل : ومن طلحة ؟ فز ره عإ* وقال : إنك 
م تشہد یوم آحد» لقد رآیته وانه لیحترس بنفسه دون رسول اه ل ون 
السيوف لتغشاه » وإن هو إلا جثنة بنفسه لرسول اله ملقم . أخرج الحافظ 
ان عسا کر ( ۷ : ۷۸ ) من طریق ابن مندة عن طاحة قال : سمانی رسو لاله 
ل بوم أحد ( طلحة الخير ) > وفى غروة المسرة ( طلحة الفياض ) ويوم 
حنين ( طلحة الجود) 


۱٤7 


شر ط ال ببایعو نه على الک بالحق » وهو أن عضر الطالب 
للدم » وحضر المطلوب › وتقع الدعوى > ویکون الجواب : وتقوم 
البينة » وب بقع الحم E E‏ 
غير محقق » أو ماع كلام » > فليس ذلك ف دن الاسلام () 


قا لت العا نة تاف عنه من الصا رة جاع ¢ r^‏ سعے س اد 


)١(‏ وانظر ( المد ( الماقلای ص ۲۳۱ و ۲۳٠‏ و ۲۳۹ . وحقيقة مو قف 
عل" من قتلة عثان أنهم عند البيعة له كانوا م المستواين على زمام الأم فى 
المدينة . وفى حالة الارهاب الى كانت سائدة ومذ لم يكن فى استطاعة على 
ولا غیره أن بقف منم ه مثل موقف الصحابة من عمد اله ن عمر لما قل 
المرمزان . مع الفارق العظم بين دم آمير اؤ ماين الخليفة الراشد » والاسير 
الحرّنى الجر سى الذى قال انه اسل بعد وقوعه فى الاسر . ولا انتقل على من 
المدينة إلى العراق ليكون على «قربة من اشام انتقل ٠هه‏ قتلة عثان ولا مما 
آهل البصرة والكوفة منېم » فلا صاروا ی بصر تم وكوفتېم صاروا ف هەعقل 
قوم وعنجهية قبائاہم » ولا شك أن علا أعان البراءة هنم وأراد أن يتفق 
مح أصعاب الحل على ما مکل الاتفاق عله فى هذا الشأن » فأ نشب قتلة عثان 
القتال بين معسكر على ومعسك أصاب ال جل » وتمكن أصاب الل من قتل 
الىصر بين من قتلة عثان إلا واحداً من بی سعد نن‌ز ید مناه بن کم مته قي لته . 
فلبا انسعت الأمور وسفكت الدماء كان على فى٠‏ وتف تاح فيه إلى بأس هؤلاء 
المعروفين بأنهم من قتلة عثان ونى مقدمتمم الاشتر وأمثاله . وإن ڪثيرين 
منم انقلبوا على علىء بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدين كفره . وبقول علااء 
السنة والمۇرخون أن اله كان باارصاد لقَعَلة عمان › فأ تەم منم القل 
والنكال واحدا بعد واحد » حتى الذين طال م العمر إلى زهن الججاج كانت 
عاقبتہم سفك دمائہم جزاء ما قدمت أيديم والته أعدل الحا كين 


— ۷ س 
وقاص » ومد بن مسلمة » وان عر » وأسامة بن زيد وسوام من نظرانمم 
قلا : أما بيعته فل ”بتخلف عذا . وأما نصرته فتخلف عا قوم » 
e a ED 3‏ 


نظره و وأصاب فدره (۱( 


قأاصہة 
روى قوم أن البيعة لما تمت لعي“ استتأذن طلحة” والزبير عليا فى 
الحروج الى مك )١(‏ . فقال لہما على”: لعلكا تريدان البصرة والشام . 
فأق] ألا بشعلا (۴) 
وكانت عائشة م ©) 


(۱) والظر ( المد ) للباقلای ص ۲۳۳ - ۲۳٤‏ 

(۲) وعن استاذنه فی اروج إلى مک عبدالته ن عبر بن الخطاب . وسيب 
ذلك أن علاً ما تمت له البيعة عزم على قنال أهل الشام » و ندب أهل المدينة 
إلى الخروج ممه فأ بوا عليه » فطلب عبد الله بن عير وحرضه على الخرو ج 
معه فقال : نما آنا رجل من أهل المدينة إن خرجوا خرجت على السمع 
ez A alZ ÊKaJEkS,‏ 
مک ( ابن کثیر ۷ : ۲۳۰ ) وکان الحسن بن على مالفا لابه فی آم الخرو ج 
مقاتلة أهل الشام ومفارقته المدينة کا ترى فا بعد 

() قول على ا وقسمہما له من زبادات مرتكى ( القاصمة ) ورواتما 

() ذهبت [ليبا هى وأمبات الم منين ما قطع البغاة الماء عن أمير اؤ منين 
ان » وأخذ يستسق التاس » فجا ته أم حيية بالماء فأها نوها › وضر بوا 
وجه بغلتها » وقطعوا حبل البغلة بالسيف (الطرى ه : )٠۲۷‏ › فتجہز أمبات 
المؤمنين الى احج فرارآً من الفتنة ( أن کثیر ۷ : ٠۹‏ ) ) 


e 


وهرب عبد اللهبن عامر عامل عثمان على البصرة ال مكة ويل" ن 
ey‏ 
وحر ضوا على دم کان وأعطى يعلى لطلحة والزبير وعائشة اغات 
آلف درم . وأعطی لعائشة « عسکراً » جلا اشتراہ بالین اتی دینار . ' 
فارادوا اشام » فصد م اب ن عامر وقال : لاميعاد لج ار 
اة رلا 


فجاءوا ال ماء الحوان (۱( ( و نحت کلا به ٤‏ فا لت عاشة ٤‏ فصل 
ا : هذا ماأء الات ردت خطامہا ع وذلك )ا سمحت ألنى 
قول أن عا ل ل تحبا كلاب 
الحوأب ؟» فشد طلحة وال ير أنه ليس هذا ماء الحوأب »> وخمسون 
رجلا الہم (۲) وکانت اول شہادة زور دارت فى الاسلام (©) 


ای ا ارب غ 6 و اة ل اوا و 
عبد الر هن الاسكندرى فما نقله عنه باقوت فی معجم اللدان . وقال أبو عيذ 
البكرى فى معجم ما استعجم : ماء قريب من البصرة » على طريق مك إليم 
گن بالحوآب رنت کاب و وره الةضاعة 

)۲( لادب الأدبة زأظہر الادغام لاجل السجعة) 6( والادب الكثر 
ور الو جه . قاله ان‌الاثير فى النباية " 

(۳) لم بشهدواء ولم تقل عانشة » ولم بقل النى بلق . وسنبين ذلك فى 
موضعه من ( العأصمة ) ص ۱۹۱ - ٠١۲‏ 

(4( اده ألزور لصدر عن رعاع 5 افون اله کأی ز یاب واف المىرع 
کا تقدم و ی ص ٩۷ - ۹٦‏ وتصدر عمن بزعم انفسه آله قادر على خلقی س 
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وخرح عل الى الكوفة )١(‏ » وتعسكر الفريقان والتقوا )١(‏ » وقال 
عمار - وقد دنا من هو دج عالشة - : ما تطلبون ؟ قالوا: نطلب دم عنمان . 


س شخصية لم خلا انته کالذی اخترع اسم ثابت مولی آم سلبة ک) تقدم فى 
ص ٩۱‏ . أما طلحة والر یر - امود غا بالجنة من نى الرحمة إل الذى 
لا ينطق عن الموى - فكانا أسمى أخلاقا رأ کے عل انبا وعلى الله من 
أنيشمدا الزور . وهذه الفربة علهما من ممغضى أصحاب رسول انه ی 
ليست أول فر ية م فى الاسلام ۰ ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه 
وعلى أهله ) 

() خرج من المدينة فى آخر شر ربيع الأخر سنة ۳٠‏ ليكون على مقر بة 
من الشام . وکن ابه اڄسن بود لو بی والده بالمد نة فتخذها دار خلافته 
کاخوانه ااثلائة قبله فلا بر حا ر الطری م : ۷١‏ وانظر ه : ۱۹۳) . وقد 
ن عل الد إل ارا و ار ةرا واا سار 
وذى قار . ومن الربذة أرسل إلى الكوفة عمد بن بى بكر ومد بن جعقر 
فر جعا الله وهو فى ذى قار بان أا موسی وأهل من الكو فين رون 
القعود . فأرسل الاشتر وان ان ثم أرسل ابنه الحسن وعاراً لاستالة 
القوم [لبسه LDS Ds.‏ وحکم ن جيل 
القتال مع أصحاب الل وف الاسارد جاءہ خی مصرع کم us‏ 
عڻان . م جا عثان بن حنیف إلى على ف ا 
على آمره . فى ذی قار آقام عل“ مسكره » م سار من معه الىالبصرة وفا 
أصحاب الجل 


(۲) بعد وصول على إلى ذى قار وقيام القعقاع بن عمرو مساعى التفام 
تقدم على من معه إلى البصرة قارع قتلة عثان إلى إحاط 8 ی الاصلاح 
بانشاب القتال 
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قال : قتل انت فى هذا البوم الباغى والطالب بغر الح () 

ولتق على والز بير » فقال له على" : أنذكر قول الى ب انك 
تقاتلنى ؟ فتركه ورجع . وراجعه ولده » فل يقبل . وأتبعه الاحنف 
من فتله (۲) 

ونادی على طاحة من بعد e‏ : دم عمان . قال : قاتل 
امه أو لاا دم عنان ال تسمع اانی ج بل يقول : د اليم وال من والاه ء 
وعاد من عاداه »> وانصر من N EP‏ اول 
من بایعنی و اکن )١(‏ 


عأصم_ة 


اھا رو بم إلى البصرة فصحيح لا شكال فيه 


ولکن لای شىء خرجوا 1 ! يصح فيه نمل › ولا يوق فيه بأحد » 
لان الثقة لر ينقله > وکام المتعصب لا يسمع . وقد دخل على التعصب 


١(‏ كان العريقان بطلبان التفام وجع الكلمة » أما الباغى فيم قتلة عنان ء 
وقد قتاہم اله جیعاً [لا واحدآ منہم › وسیآتی بيا نه 
٣ (‏ الذى قتل الز بير“ ميرم بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع الميعى . 
والاحنف أت لته من أن بأمرم بقتله » بل سمعوه ذس من قتال المسلدين 
بعضېم مع بعض فلحةوا بال بير فقتلوه ( الطابری ‏ : ۱۹۸ ) 
ر۳) کان طلحة ا le)‏ وأسمی أخلاقاً من أن ايع وبنکٹ . jy‏ 
كان ربد جح الكلمة للنظر فى أمس قلة عثان » واستجاب على لحذه الدعوة 
کا سیاتی فى ص ٠٠۹‏ » ولكن الذين جنوا على الاسلام أول مرة بالبنى على 
عیان کا نوا أعداء اه مرة ار با نشاب القتال بين هذ ن الفر رقين من‌المساين ‏ 


— إن — 


من بريد الطعن فى الاسلام واستدقاص الصحابة : 

فحتمل آم راغ ل ار ظہر لیر () وهو آم 
بابعوا لنسكين الثاثرة > وقأاموا بطلبون الق 

وحتمل أنهم خرجوا لبتمكنوا من قتلة عان ١‏ 

ومکن آم خرجوا فى جمع طوائف المسلمين > وضم اشر › 
ورد “م إلى قانون وأحد ی لایضطر بوا فىقتتلو| . وهذا هو الصحيح › 
لا شىء سواه . وبذلك ردت ڪڪاح اللأخبار 

فأما الاقسام الأول فكلا باطلة وضعيفة : 

اما پیعتہم کرها فباطل قد پیناه ۳) 

وأما خلعم فباطل » لآن الخلع لا يكون إلا ببظر من اجميع » فيمكن 
أن يولى واحد أو اثنان » ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان (5) 


)١(‏ وهذا الاحتال بعيد عن هؤلاء الافاضل الصالحين » ول بقع منبم 
ما دل عليه ۽ بل الحوادث کلہا د أت على زأهتم عنه . وإلى هذا ذهب 
الحافظ أبن حجر فى فتح الباری ( ۱۳ : ٠۲ - ٠۱‏ ) فنقل عن کتاب ( آخبار 
البصرة ) لعمر بن شبة قول المبلب : , إن أحدآ ل ينقل أن عائشة ومن معب 
نازعوا علباً فى الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الحلافة › 

(۳) وهذا ماکانوا یذ کرونه » إلا ا ریدون أن بتفقوا مع على على 
لطر يقة الى بتوصلون ہا إلى ذلك . وهذا ماکان يسعی به الصحانى إلجاهد 
القعقاع بن عمرر » وقبله الطرفان کا سيأتى 


(۴) ف ص 14۳ - ٠٤١‏ 
(») انظر ( القمید ) للباقلای ص ۲٠۲-۲۱۱‏ و ص۲۳۲ فى موضوع الخلع 


ن س 


الكلمة » وبمكن أن يتمع الامران () 

وروی أن ف تغيبهم )١(‏ قطع الشخب بين الناس . فخرج طلحة 
والزير وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنم وخا ا برجع الاس ا 
أمبم فيرعوا حرمة ہم . واحتجوا علا (۴) بقول ته تعالی لا لا خير 
ی کثیر من بجوام إلا من ا فة اروف رانا ان 
اناس ) (النساء : (٤‏ وقد خرج النى ا طلز فى الصلح وأرسل فيه . 
مرجت ال مثو بةء وأغندمت القصةء و حرجت حی ا مقادر ها 

وأحس“ بهم آهل البصرة » فحرض من كان بها من المألين على 
ان الناس » وقالوا : اخرجوا إلہم حى تروا ما جاءوا اله . فعث 
عثان o‏ فلق طلحة والزيي بالزابوقة » فقتل 

aN‏ الأمرين هو الٰذی کاد يقح › EE‏ السباًبين أ حبطوه 
فأصحاب الجل جاءوا فى أمر قتلة عن » ولم بجيثوا إلا لذلك . لآم 


أردوا أن يتفاهموا عليه مع على » لان التفام معه ول الوساثل اضر 
لى ما جاءوا له 


)١‏ أى تغيب طلحة وال بير وعائشة عن المدينة 

ر) لما أقنعوها بالخروج إلى البصرة 

)٤(‏ عثان بن حنيف أنصارى من الأوس » كان عند هجرة النى بل 
إلى المدينة أحد الشسان الأوسيين الخسة عشر الذين انضموا ا 
ابن صینی عند خر وجه إلى مک مغاضاً النی م » وکان عبد عمرو سی 
فى الجأ هلية الراهب فاه ال ى تم الفاسق ر الطبرى م : ١‏ ) . والظاهمر 
أن ان ی ف دچ دک د أسل قبل وقمة أحد لانما أول مشاهده = 
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ح= ( الاصابة ۲ : ٠۹‏ ) . وتزعم الشيعة أنه شاغب على خليفة رسول الله 
ا أب بكر الصديتق فى أول خلافته ( تنقيح المعال للمامقاف ۱ : )٠١۸‏ 
وأعتقد أن هذا من كذهم عليه » وقد تولى لعمر مساحة أرض العراق 
وضرب ال جزة والخراج على أهلما » فلو صح ما زعموه من شغبه على أن بكر 
لتنانی هذا مع استمال عمر له » إلا أن يكون تاب . ولا بويع لعلى آخر سنة 
٥م‏ واختار ولاته فى بداية نة ۳٠‏ ولى عثان بن حتف على المصرة 
( الطرى ٠ه‏ : ٠١١‏ ) . ولا وصل أصحاب الجل إلى الحفير على أربععسة 
أميال من البصرة أرسل إليہم عثان بن حنيف عمران“ بن حصين الخراعى 
صاحب رابة الى مي على خراعة يوم الفتح ليع له علبم » فلا عاد إليه 
وذکر له حديثه مع حاب ال مل قال له عثان بن حنيف : أشر على" اعمران . 
فقال له : إنى قاعد » فاقعد . فقال عثان : بل امنعہم حتی باتی آمیر الو منین 
على . وأشار عليه هشام بن عامرالا نصارى_ أحد الصحابة الجاهد ين الفاآ#ين- 
بأن يسا ہم حتی یاتی أمر على فأ عثان بن حنیف و نادی فی الناس » فلیسوا 
السلاح » قل عثان على الکید ( الطری ہ : ٠۷١ - ۱۷٤‏ ) ء وكانت 
العاقبة فشله وخروج الأمر من يده إلى أيدى أععاب الممل . ووقع أبن 
حنيف فى أسر اجماهير فنتفت ميته » م أنقذه أععاب الل متهم فانسحب إلى 
معسكر على فى الثعلية ثم فى ذى قار . هذا هو عثان بن حنيف وموقفه من 
أعحاب المل . آما حكى بن جبلة فالقارىء بعل أنه من قنلة أمير أاؤ منين 
عثان ‏ وقد تقدم التعریف به فی ص ۱۱۹-۱۱۰ ۰ 

) )۱( ال ابوقة : موضح قريب من المصرة كانت فبه وقعة الجل فی دورها 
الأول بعد أن خطب طلحة والزبير وعائشة ف المربد . آما مصرع حك بن 
جبلة فكان بعد المعارك الأول الى اهت بغلبة أععاب المل واستيلائمم على 
الحم فى البصرة » فتمرد حك بن جبلة على هذه الحالة الجديدة وقاتل مح 
ثلا مائة من آعوانه حتی قتل ‏ (م) أى مقانلا 
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خير کان له فی ا لمدافعة › وعن آی شیء کان بدافع؟ وم ما جاءوا مقاتلین 
ولا ولاة» ونما جاءوا ساعين فى الصاح » راغبين فى تأليف الكلمة » 
فن خرج إليهم ودافعېم وقاتلېم دافعوا عن مقصدم › کا فعل فی سائر 
الأسفار والمقاصد ) 

فلا وصاوا إلى البصرة تلقام الناس بأعلى ابد جتمعين (» حى 
لو رى حجر ما وقع إلا على راس انسان . فكل طلحة [إوتكل الزي] . 
وتکلمت عائشة رض الله عنہي ۳ 
وكر اللغط ()› وطلحة بقول , أ نصتوا أا فخادا رکېو نه ولا 


)١(‏ مربد البصرة : موضع كانت تقام فيه سوق الإبل خارج البلا ثم 
صرت تكون فيه مفاخرات الشعراء و جال الخطاء . . الح عمر ار 
المصرة فدخل الى بدفى العمران فكان من أجل“ شوارعما » ؤسوقه من أجل 
أسواقما » وصار حلة عظيمة سكنما الناس . ولا إلحطت منزلة البصرة وهرم 
عمر انما تضاءلت » فأسى المر بد بان عنا حت كان بينه وبين البصرة فى زمن ٠‏ 
ناقوت ثلاث أميال » والمر بد خراب كالبلدة المغردة فى وسط البرية . وكان 
موضع البصرة يومد قزیاً من موضع ضاحیتا الز بير فى أبامنا هذه 

(۴) کان أصعاب امل ف ميمنة المر بد وعثان بن حليف ومن معه ف ميسرته ٠‏ 
وقد حص الطرى ( ه. E‏ ) خطب طلحة وال بير وعائشة راو ذلك عن 
سيف بن عمر القمى عن شبوخه » وهم أعرف الاخباريين حوادث العراق 

(۳) لان الذن ف الميسرة كانوا يقولون تعلبقاً على خطبتى طلحة والز بير : 
فجر اء وغدراء وقلا الياطل وأآمرا به . قد بابعا * م جاء| يقولان مایقولان. 
والذ ن كانوا فى الميملة يقولون : صدقا » ورا وتال الح » وأس| باحق . 
وتحانى الاس وتحاصوا وأرهجوا أا اکت غاا ع د 


= o0 س‎ 


يتصنتون » فقال' « أف » ف . فراش نار » وذباب طمع » وانقلبوا على 
غير بان () 
واتحدروا ال بی نہد › فرمام الاس ت نلوا الجا ۴( 
والتتق طلحة والزبير وعثمان بن حبيف _ عامل على“ على البصرة- 
وكتبوا بينہم أن يكغوا عن القتال ء. ولان دار الإمارة والمسجد 
وبيت المال » وأن ينزل طلحة والزير من البصرة حث شاءاء ولا 


سے ثبت الذین مع حاب الجل على موالاتہم فى » وافترق اعاب عثان بن 
حنیف فرقتین فقا ای فرقه : صدقت والنه ورت وجاءت المعروف › وقال 
الأخرون: كذبتم ما نعرف ما تقولون . فتحاثوا وتحاصبوا وأرهجو| 


(۱( 1 وات عة ما بفعل أنقا عځان بن حف ادرت ادر أهل 
کانوا مع ابن حذیف الى عاثشة و بى بعضيم مع عثان بن حنيف (الطرى ه )٠۷٠:‏ 


)( حفظ لنا الطرى ) (\VY= ۱V1: o‏ وصفاً دقيقا نقله سیف بن 
عمر التمیمی عن هخه ګد ن عبد الله بن سواد بن ٺو رة و طلحة ن الأعل 
الحننى عن موقف أصحاب الل السلمى ف هذه الوقعة » وإسراف حكم بن 
جبلة فى نشاب القتال . قالا : وأمرت عائشة أصحاما فتيامنوا حى اموا 
الى مقمرة بنى مأزن ثم حجر الليل بين الفريقين . وفى اليوم التالى انتقل 
اصحاب امل الى جة دار الرزق » وأصبح عڻان بن حنيف وحکم بن جل 
فجد دوا القتال » وکان حکے بطل لانه بسب أم ااؤمنین وبقتل من يلو مه 
على ذلك من نساء ورجال » ومنادى عاثشة يدعو الناس الى الكف عن 
القتال فيأ بون » حى اذا مسيم الشر وعضمم نادو ا أصحاب عانشة الى الصلح 


۱0۹ س 


بعرض بعضہم لبعض حى یقدم عل" (۱) 
) وروی أن حك بن جبلة عارضہم حينئذ › فقتل بعد الصلح " 
وقدم على“ البصرة "' › وتدا نوا لراءوا )٤(‏ » فلم ير کہم مساب 


)١(‏ ونص كتاب الصلح فى تاريخ الطبرى ( ه :۷۷ ) . ولا بلغ علا 
ما وقع كتب الى عثان بن حنيف يصفه بالعجز . وجمع طلحة والزبير الناس 
وقصدوا المسجد واننظروا عان بن حنیف فا بطاً ولم حضر ووقعت فتنة ف 
المىجد من رعاع البصرة أتباع حكم بن جىلة » وکان ما رد فعل من ناس 
ذهبوا الى عثان بن حنيف ليحضروه فتوطأًه الناس ونتفوا شعر وجه › 
أمرم رذلك مجاشع بن مسعو د السلمى زعم هوازن وبنی سام والاعجاز من 
قبائل البصرة ( الطرى ه : ۱۷۸ ) ) 

() وبيان ذلك فی تار الطبرى ( ہ : ۷۹ - ۲ ) وانظر کتاپنا هذا 
ص a. ) ٠ ۱۱١‏ 

)۳( فرزل مكانا منبا بسمى الزاوية . وكان أصحاب الجل نازلين مكانا 
منبا يسمى الفرضة TT‏ 
)٤( )‏ عند موضع فصر عہید الته‌ن‌زیاد › وکان ذلك يوم الس ف النصف 

من جمادى الأخرة سنة ۳ ( الطبرى ه : ٠۹١‏ ) . وكان الصحان الجليسل 
القعقاع ن عمرو التميمى قد قام بين الفربقين بالوساطة الح كيمة المعقولة» 
فاستجاب له أععاب اججل» وأذعن على“ لذاك » وبعثعلى“الى طلحة والز بير 
يقول : ,ان كنت على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حى ننزل 
فننظز فى هذا الأمس» » فأرسلا اليه : «إنا على ما فارقناعليه القعقاع بن عمرو 
من الصلح بين الناس » . قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ( ۷ : ۲۳۹) : 
فاطماً نت الوس وسکنت واجتمع کل فریق بأصحابه من الجیشین . فلا س 


— ل0 س 


الأهواء » وبادروا باراقة الدماء . واشتجر المرب » وكثرت الغوغاء 
على البوغاء . كل ذلك حى لايقع برهان » ولا يقف ال محال على يان » 
وتخ قتلة عثان . وإن واحدآ فی الجیش يفسد تدیره » فكيف بألف ! 

وقد روی أن مروأن لا وقعت عبنه فى الاصطفاف على طلحة قال : 
لا نطلب أا بعد عين » ورماه بسم فقتله (۱) . ومن بعل هذا إلا علام 


س آمسوا بعث على عبد الله بن عباس اليہم » وبعثوا عد بن طلحة السجاد 
الى على » وعواوا جميعاً على الصلح » وبانوا خي ليلة لم يبيتوا بثابا للعافية . 
وبات الذين أثاروا أمر عثان بشر ليلة باتوها قط » قد أشرفوا على الملك . 
وجعاوا بتشاورون ليلتهم كما » حى اجتمعوا على إنشاب الحرب فى السر » 
واستسر#وا بذلك خشة أن يفطن با حاولوا من الشر . فغدوا مع الغلس 
وما يشعر بہم جير انم ؛ انسلوا الى ذلك الامر ااسلالا ( وانظر مع ذلك 
المضع من تار ابن کر تاریخ الطبری ه : ۲۰۲ - ٠٠۴۳‏ وماج السنة 
۲ ۸ و : ۲۲٣‏ و۱٤۲)‏ وهکذا نشبوا الحرب بین على وأخویه الز یر 
و طلحة » فظن أصحاب المل أن علا غدر بہم »> وظن على أن اخوانه 
غدروا به » وکل منېم أت لله من أن يفعل ذلك فى ال جاهلية فكف بعد أن 
بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن | 

)١(‏ فة الأخار روآتها . وى العلوم الاسلامية علاج آفة الكذب الخيثة ء 
قان کل راوى خر يطالبه الاسلام بأن يمين مصدره على قأعدة , من أن 
لك هذا؟» . ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة فى المطالبة مصادر الأخار ج 
عرفه الاسلمون » ولا سا أهل السنة منم . وهذا الجر عن طلحة ومروان 
« لقيط » لا يعرف أبوه ولا صاحه . وما دام ل باقله ات لسند معزوف 
عن رجال ثقات فان للقاضى ابن العرفى أن يقول إملء فيه : ومن يمل هذا إلا 
علام الغیوب ؟! 


ا١0‏ س 


الغيوب › ولم ينقله ثبت ؟ 

وقد روی [ آنه ] آصابه سم اأمر مروان » لا آنه رماه ٩(‏ 

وقد خرج ڪعب بن سور بمصحف ملشور بيده بناشد الناس أن 
ريقوا دماءمھم © › فصا ره سم غرب فقتله (“ ولعل طلحة مثله . 
ومعلوم آنه عند الفتنة وفى ملحمةالقتال بتمكن أولو الإحن والحقود» ٠ن‏ 


(۱( وهدا ازعم کالزم السابق ف ص ٥١‏ عن الز ير أن الأحنف هو 
الاس بقتله | 

۳( كعب بن سور اللازدى أول قضاة الملمين على البصرة ولاه أمير 
المؤمنين عمر . قال الحافظ ابن عبد البر :كان مساما فى زمن النى بم 
لکنه ل ره 

)۳( قال الحافظ ان عسا کر ( ۷ : ٥‏ ) فى ترجة طاحة : وقالت اة 
لكعب بن سور الازدى : , خل باكعب عن البعير » وتقدم بکتاب اله 
فادعېم إله » ودفعت إله مصحفاً » وأقبل القوم وأمامرم السبأبة انون أن 
بجری الفح فاستقبلہم کعب با لصحف > وعل من حلفم ر ۶ E‏ بون 
إلا إقداماً » فلا دعام كعب رشقوه رشقاً واحدا فقت لوه › ثم راموا آم 
ألو مين . ال - أخذحة عن ابوا أن قالت : اجا u‏ 
العنوا قتلة عثان وأشياعم » وأقبلت تدعو » وضج أهل البصرة بالدعاء . 
ومع عل الدعاء فال : ما هذه ألضجة ؟ فمالو | تدعو و يدعو اناس 
مما عل قتلة عنان وأشياءم . فأقبل على مدعو وهو يةول : , الم لحن قلق 
عثان وآشيا عم > . قات : a‏ اشترك صالمحو الف ر بةبن فى لعن قتلة مير 
الؤمنين الشيد المظلوم فى الساعة ااتى كان فيم قتلة عثمان ياشبون القتال بين 
صالحى المسلين 


0۹ س 


انا ا 
قل خر جت عائشة وقد قال یل هن فی 


() تقل الافظ این عساک (پ : A:‏ - ۷) قول الشعنی dd‏ على ن 
أى طالب طلحة ملق فى بعض الاو دية › فنزل فسح التراب عن وجه ثم قال : 
عزبز على أا مد أن أراك مجدلا فى الأودية وتحت بجوم السماء . إل الت 
آشکو ء مجری و بمجرى » ( قال الأصمعی : ی سرائری وآحرانی الى 
أبو حبيبة مولى طلحة : دخلت آنا وعمران بن طلحة على على بعد الل 
فرحب بعمران وأدناه وقال : و إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين 
تال فیہم لا ونزعنا ما فی قاوبہم من غل [خوااً على سرر متقا بلین € وکان 
الحارث الأعور (#) جالساً فى ناحية فقال ,اله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا 
[خواننا فى الجنة ٠»‏ فقال له على : د قم إلى بعد أرض اه وأسحقپا » 
فن هو ذا إن لم أ كن آنا وطلحة فى الجنة ؟» وذکر محمد بن عبد الله أن علاً 
تناول دواة فحذف با الأعور رده ما فأخطأه . وقال له ابن الكواء (#«#) 
ای ا ا « نت - لام 

ا تنکرون هذ!؟ |» 


(#*) هو المارث بن عبد الله الهمدالى الموى أو زهير الكونف الأعو ر أحد كبار الكيعة. 
قال عنه الشعى وابن المديى : لذاب . قات وإعا كان بدفعه الى الكذب زنه وتشيعه » 
فاجز ة ت والتعيم والتعصب الذهى من مدارج‌الاطل . والاسلام دن الاعتدال والانصاف 
والصدق وأن تقول التق ولو على تسك ٠‏ 

(##) ابن الكواء : عبد اله بن أبي أو فى اليشكرى أخد القاعبن بالفتنة ۳ عثان . 
وبعد صقين والتحكم کان على رأس الوارج على على فاما حاجهم على وان عباس رجم الى 
على قبل وق س روان 


س 


حجة الوداع د هله ثم ظور الحصر(» . قايا : : حدث حدثین امرأًة› 
ن أت ر r‏ أل أعهد الج ا 
الہتان »› وقدمنا لم على صحة خروج عائشة الرهان " ؛» فل تقولون 


)١(‏ فى مسند أحد ( ۲ : ٠ءء‏ الطبعة الاولى ) من حديث صال مولى 
التوأمة عن أى هررة أن رسول اله لر لما حج بنائه قال , اأ هى هذه 
اة ثم الزمن ظور الجر »> . وفبه ( ه NS‏ 
واقد ا ایی عن آیه انه ل قال لنسائه نی حجته ‏ هذه ثم ظو ر 
الحصر » . وحلديف ی واقد فی باب فرض احج مى كتاب المناسك بستن 
أف داود ( ك ١١ب )١‏ . والحصر جمع حصير » أى ازوم الممزل . ونقله 
الحافظ ان كثير فى البداية والنهانة ( ه ٠‏ ) عل آنه اشارة نو ية لى أ نه 
م ينعی هن نفسه وآن هذه آخر حجة له ب » ولیس فيه مر E‏ 
لاءزايلن الحصر الى حج أو اة أو اصلاح بین الناس . فاستشنہاد آعداء 
الصحابة ذا الحديث على المع ماقا عده القاضى ابن العرلى من اتان انه 
استشاد به لغیر ما أراده انی با 

() دوی الامام أبن حزم ی O‏ ور 
كتاب ( الامامة والمفاضاة ) المدرح فى الجز. الرابح من (الفصل) ص۲٤١٠‏ 
عن شیخه أحد بن مد الخوزی عن أحد بن انل الدینوری عن مد بن 
جر ر الطبرى أن ي ات ت غار اتر وان غلل 
الا تا م المؤمنين الى البصره . فلا أتياها اجتمع :الها الاس 

فى المسجد » فخطيم EEE‏ و الو منين الى المصرة 
شم قال لم ,انی آقول لک وواته إت ع أن | زوجة رسول اله ر 
فیالجنة کا هی زوجته فی الدتا » وکن اله اتلاك با انطيعوها أو لطيعوه» 
فقا نه م وق أو أبو الأسود : , بأ با القظان » فنحن مع من شمدت له 
باجنة دون م | تشهد له » فسکت عمار 


— ۱۹۱ س. ه الو-). 


ما لا تعلمون ؟ وتکررون ما وقع الاتفصال عله کأنکر لا تفہمون ؟ 
لإ إن شر الدواب عند الت اص الب الذين لا يعقلون € ٠‏ 

وأما الذى ذ كرتم من الشمادة على ماء الحوأب › فقد بوم فى ذكرها 
بأعظر حوب (). ماکان قط شیء ما ذکرتم » ولا قال انی لي ذلك 
الحديث » ولا جرى ذلك الكلام » ولا شد أحد بشہادتيم » وقد كتبت 
شہاداتکم هذا الباطل وسوف تسألون «) 


(١)الحوب‏ : الام 

(۲) تقدم فی ص ١۲۸‏ بيان موضع الحوأب . وان‌الكلام الذى نسبوه إلى 
النی م وزعموا آن عائشة ذ کر ته عند وصولم إلى ذلك الماء ليس له موضع 
فى دوأو ألسننة المعتعرة . وقد رأينا خبره عند الطبرى (ه : ۷۰ فرأیناه 
روه عن اسماعیل بن موی الهزاری ( وهو رجل قال فيه ان ءدی : 
أنكزوا منه الغو فى التشيع) » وررويه هذا الشيعى عن على بن عابس الازرق 
( قال عنه النساى : ضعيف ) » وهو رويه عن أنى الخطاب المجرى ( قال 
الحافظ ابن حجر فی تقریب التهذ بب : ېول .) و هذا اهجری امجېول روه 
عن صفوان ن قمصة الاحسی.( قال عنه الحافظ الذهى فى مزان الاعتدال : 
مجبول ) . هذا هو خر الحوأب . وقد بنى على أعرانى زعموا نهم لقوه فى ٠‏ 
طريتى الصحراء و معه جل أ عجببم فأرادوا أن يكون هو جمل عائشة فاشتروه ٠‏ 
منه وسار الرجل معم حى زصاوا إلى الحوأب فسمع هذا الكلام ورواه » 
مع أنه هو نفسه - آى الاعراى صاحب المل - مجمول الاسم ولا نعرف عله 
ان كان من الكذابين أو الصادقين . . وبظير لى أنه ليس من الكذابين ولا 
من الصادقين » لانه من أصله رجل موهوم لم تخلق ولان جل عائشة وأسمه ) 
عسکر » جاء به يعلى بن أمية من المن وركبته عائشة من مك إلى العراق » 
رلم نكن ماشية على رجايما حى اشتر وا هما جلا .من هذا الاعرانى الذى س 


فأاصمة 


ودارت المرب بين أهل الشام وأهل العراتق )١(‏ : هؤلاء يد "عون 
الج کن من قتلة عثمان ویقواون :ا نبایع من يژوی القتلة )١(‏ 


FS‏ م قابلوه فى الصحرا. ر 
ليقولوا إن طا وال بير المشمود فابالجنة من لابنطق عن اوی ۔ قدشېدا 
ازور . ولو كنا نستجز نقل الأخبار الواهية لنقا فى معارضة هذا الخر 
خبراً آخر نقله باقوت فى معجم البلدان ( مادة حوآب ) ع سيف بن عر 
اقيمى أن البو حة من كلاب الحوأب هى أم زمل سلى بنت مالك الفزارية 
التى قادت المرتدين ما بين ظفر والحوأب فسباها المسللون ووهبت لعالشة 
فأعتقتما » فقيلت فيا هذه الكلمة . وهذا الخر ضعيف وار الذىأوردوه 
عن عائشة أوهى منه . وما برح الكذب بضاعة يتجر ا الذبن لا خافون الله 

(۱) ف موضع يسی ( صفتین ) بقرب الرقة على شاطىء الفراتب آخر 
تخوم‌العراق وأول e‏ : سار [لیہا على جپوشه فی أواخر د الد 
سنه ۳٦‏ 


(۴) ا انتھی عل من حرب امل وسار من البصرة الى الكوفة فد خاما 
يوم الائنین ۱۲ من رجب › أرسل جر ر ن عبد اله البجلى الى معاوة ف 
دمشق بدعوه إلى طاغته . فجمح معأوية ر ءوس الصحابة وقادة الجيوش 
وأعيان أمل الشام راستشارم فا يطلب على فقالوا : لا نبایعه حى بقتل 
قلة عثان» أو يسلمېمإلينا. فز جع چ رر الى على بذلك :فا ستخأف على على الكوفة 
آبا مسعود عقبة بن عاص » وخرج هنبا فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من 
العراق »› وقد شار عليه ناس I OT‏ 


۳ — 
وعلى” قول لا آمکن طا لبا من مطلوب ينغد فه مراده بغیرحک ولا 
حا » ومعاوية بقول : لانبايع متهما أو قاتلا له » وهو أحد من يطلب" 
فکف كمه او نبايعه » وهو خلبفة عدا وتسور 
وذکروا ف تفاصيل ذلك كامات آ لت إلى استفعال رسائل (» 
وأستخراج أقوال » ونشاء أشعار » وضرب أمشال تخرج عن سيرة 
السلف » بقرة ها الخلف وبنہذها ا لاف ١‏ 


ہے فأ ۔ وبلغ معاوبة أن علا تجهز وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه ر جاله أن 
خرج هو أ يضا بنفسه » فخ رج الشاميون بحو الفرات من نأحية صفين » و تقدم 
على يجيو شه الى تلك الهة . وكان جيش على فى ماثة وعشر بن ألفاً وجيش معاوبة 
فى تسعين ألفاً » وبداً القتال فى ذى الحجة سنة ٠م‏ مناوشات ومپارزات» 
م تېاد نوا فى الحرم سنة ۷م واستؤ نف لقتال بعده » وقتّل فى هذه الحرب 
سبعون ألفاً » وكات الو قانع ٩»‏ وقعة في ٠١‏ و أنام » وامتازت هذه الحرب 
بنبل الشجاعة فى القتال » و نبل التعامل والاتصال عند التهادن والراحة . م 
کتب کتاب التحکم بوم ٠۴‏ صفر سنة ۷ على أن بعلن الحكان حكمما فى 
رمضان بدومة الجندل عکان منہا سی أذرح 
() أى انتاهما زورآ ولا أصل ها . وأككار ما تمد ذلك فا روه 
اخارن الشيعة عن رواة بجبولين أو كذاين . وأخفيم رطا أو خف 
لوط بن حى » قال الحافظ الذهی : , آبو خنف آخباری تالف » لابوثق به » 
ترکه أب حاتم وغیره ». وقال‌فیه ابن عدی :وشیمی عترق صاحب آخبارم » 
تم جاء بعده آخرون منہم کانوا شرا على تاریخ الاسلام من لوط هذا : 
فأفسدوا على الامة معرفتا بماضيبا ٠‏ ) 
(۳) الخلف (بفتح الخاء وسکون الام ) : الطا . وفى التنربل لإ فخلف 
من بعد م خلف ور ثوا الكتابة بأخذون عرض هذا الادق' ). والgحلف‏ سے 
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عأاصمة 


أما وجود المرب بينم فعلوم قطعا . وأماكو نه ذا السبب فعاو م 
كذلك قطعاً » وأما الصواب فه نمع عل“ لان الطالب للدم لايصح أن 
عك » وتهمة الطالب لاقاضى لا توجب ءايه أن خرج عليه » بل يطلب 
[ ای ] عنده» فان ظېر له قضاء وإلا سکت + صیں› فک من خ e‏ 
لته فيه . ون لم یکن له دين ځینذ بخرجعلیه : فیقوم له عذر نیالنا ٩١‏ 


ي و 


کے ( بفتح الخاء۔ واللام ) : الصا . ومنه الحديث حمل هذا الع من کل 
خلف عدو . بنفورت عله تعر بف الغالين ». وانتحال البطلين » وتأويل 
الجا هلين a‏ ) 


)١(‏ وجود قتلة ان فى معسكر على حقيقة لا ءارى أحد فيما » بل إن 
الأشتر وهو من رءوس البغاة على عثان كان أ كر مسعر للحرب بين آععاب 
رسوا الله عالت الذن فى معسكر على والذين فى معسنكر معاوة . ولا طالب 
عل ” معاوية ومن منه من الصحابة والتا بعين أن ببايعوه احتكوا اليه فى قتلة 
عثان و طلبوا منه أن بق حد الته علیہم اه أن سايم الهم فيقيموا علیہم 
حد الله . وقد إعتذرنا عن أمير الم منين على فى هامش ص ٠٤١١‏ بأن قلة 
عثان لما صارو| مح على فى العراتق صاروا نى معقل قو تيم وعنجية قبائلهم › 
فکان على" ری - بینه وبين نفسه - أن قتلېم یفتح عله باباً لا یستطیع سده 
بعد ذلك . وقد انتبه هذه الحقيقة الصحاى الجايل القعقاع بن عمرو الميعى 
وتحدت ما مع أم المؤمنين عائشة وصاحى رسول اله قط طلحة والز بير 
أذعنو ا لما وعذروا علا ووافقوا على التفام معه على مايوصليم الىالخروج . 
من هذه الفتنة » فا لث قتلة عثان أن أنشبوا الحرب بين الفر بقين. فالمطا لبون 
بأقامة حد اله على قتلة عثأن معذورون لانم يطا لبون عق : سواء کانوا == 
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ولان تی ما اة اادد 
ل الا وهو م متهم به » أو قل معاوم قطعا قطعاً أ نه قتله > لان آلف رجل 
جاموا لقتل عثان لا یغابون أربعين ألا ٩‏ 


س من أصحاب الجل » ا أهل الشام . وتقصير على فى إقامة حد الله 
كان عن ضر ورة قاب ومعلومة . ولكن إذا كانت حرب البصرة 'ناشئة عن 
انشاب قتلة عثان الحرب بين الفريقين الأو لين ء فقد كان من مصاحة الاسلام 
أن لا تشب حرب صفين ين اله ريةين‌الاخرين . وکان سبط رسول ایل 

الحسن بن على کارهاً خروج أ المدينة الى العراق لما عخشاه من زت 
الحرب مع أهل الشام . ولو أن علاً يتحرك ك من الكوفة استعدادآ لهذا 
اتال ا حرك معاوبة فيه سا کا . قال شيخ الاسلام این تبمية فى منهاج 

السنة ( ۲ :4( : لم کی معاوبة من عختار الحرب أبتداء» . ومح 
ذلك فان هذه الحرب الالة هى الحرب الانسانة الأولى فى النارج ا 
فيم المتحاران مغاً على مبادىء الفضائل الى يتمنى حكاء الغرب لو یعمل پا 


ف حروجم ولو فى القرن الجادى والعشرن . وإن كثيراً می قواعد ففه. 
الحرب ف الاسلام م E‏ ن ادون الا رقع مده ارب » وله ف 
كل أمر حكة 


)١(‏ ليس فى آهل السنة رجل واحد بتهم علاً بقتل عثان › 9 ا 
ولا فی زمانه . وقد مضى اكلام على ذلك نى هذا الكتاب وا 
الاس وجود قنلة عثان مع على ».وموفقف على منېم ¡ وعذړه بينه ون الله 
ى موقفه‌هذا . فنحن عا على رأی القعقاع ن عمر و ن مو قف على مو قف 
و غير أن الج من أخبارنى الشيعة دسوا على عل“ أخبارآ تشعر 
بغیر ما کان فی قله من ى المحمة والرضا والموالاة والتأ سد لعمان آنا اڪله ب 
فأساءوا بذاك إلى على من حيث بريدون الاساءة إلى عثان : آما معاوة ب 


۱۹1 


وهبك أن عليا وطلحة والزير تضافروا عل قل عمان › فیاق. 
اا الان والنصار ومن اتد فم وضوی الیم ماذا. 
صنعوا بالقعود عن نصرته؟ ) ) 

ولا خلو أن یکون لام رأوا أولثك طاہوا تا وفعلو! حقا › فېذه 
شبادة قانمة على عثمان فلا كلام لهل الشام . وإ کكانوا قعدوا عنه 
استپزاء بالدن › ونیم لیکن لر رأى فى الال » > ولا مبالاة عدم 
بالاسلام ولا فما یجری فيه من اختلال > فى رد ة ليست معصية لان 
اتهاون حدود الدين وإسلام حرمات الشريعة اتضبيع كفر › وإن كانوا 
قعدوا لانہم ل روا أن E‏ ان واشارته فی“ ذش فیه؟ 
وای حجة لمروأان وغ الله ن ازير والحسن والخحسين وان عر 
وأعيان العشرة معه فی داره بدخلون اله وخرجون عنە فق ) 
والسلاح س والطالبون درون ؟ ولو کان م م قوة أو أووا إلى 
رکن شدید لما مکنوا أحدآ ت راہ منہم ولا يداخله » وإ نما کانوا 

نظارة» فاو قام فى وجوهيم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعد اله 
ابن ارين ماجسروا» ولو قوم ما بق على الارض منہم ح" کک 
ولکن عثهان سم نفسه فتك ورآیه. ٠و‏ مسالة اجتباد ج قى 


سے وهربقه فل بذکروا علا ى آم البنى على عثان إلا مناسبة انضواء قتلة 
عثان البه واستعا نته م . فقتلة عنثان ¿ ه الدين أسا ءوا إلى الاسلام وإلى عثان 
وإلى على أيضاًء فاته حسیبم . ولو أن كلى المسلمين كانوا كعد الرحن بن 
الد بن الو ليد فى حزمه - قبل أن تستفحل الفتنة ويغلت الرمام من أيدى 
العقلاء ‏ لما وصلت الامور إلى ما وصلت إليه 
(۱) ف ص ٠۳۷‏ ۰ وانظر هامش ص ٠۳۲‏ 


۷ س 


زی کک کن کرن ا ٠‏ لا تمت له البعة لو حضر عیده 
وء عثان و قال له : إن الخليفة قد فد تمالا عليه آلف نسمة حى قتل وه »› 
وم معلومون . ماذا کان قول إلا او ٠‏ وق یوم کاس 
شب لا آن پشتوا مم آن عان کان مستحقا اقتل ( 

وبايته لتعلمن“ بأمعشر المسلين Ea‏ لبت عل عثان ظل 
يدا : وکان NS‏ آمک. اا ا 
ل ا 


() الولف م فالات کان ف . متناول اليد » لآب الجر ية 
مشودة » والجر مون أعلنء وا فیہا فجورم فل بتک ۳ اول 
التنفيذ » ومن الذى يعقوم به ومدينة الرسول مستكيلة تحت وطأة الارهاب؟ ٠‏ 
ومن ذا الذى بضر ن لعلى حياته إذا أصدر هذا ا لحك ؟ آليس هؤلاء .م 
الذبن تداواوا ف قتله لا عقدوا مؤ تمرم فى ذى قار بعد خطبة على الى ألتاها ‏ 
على الخراثر قبيل مصيره إلى البصرة (الطرى م : )٠1٥‏ ؟ 1 يسخط الاشتر ‏ 
على أميرالمؤمنين عل" مد وقمة ال لته ول ابن عه عبداقه بن عباس على 
البصرة ول يوا الأشتر ‏ ففارقه ضاضباً > ولح به به على فتلایی ما.یکون منه 
) من الشر ( الطبرى م ۲ ۰ وانظر هامش ۹ من هذا الكتاب a‏ 
والخوارج على عل آل بنبتوا من هذه النواة ؟ ولا قل عل آم بقل يشل 
السلاح الذى-قتل به ان ؟ ٠...‏ 
(۲) كان بكرن اوقت آتكن لطالب لو وجدت ق الدينة رة اتی کان 
بتمناها مان . وبقال إن قوة من جلد الشام كانت خرجت من دمشق قاصدة 
المدبنة ء فليا جاءها خر شبادة مي الؤمنين عثان رجعت من الطريق » فقي 
لدية عاسة اقتة عثان حت بعد اة لعل » وم إن توا عى أحكام ذم 
البيعة فما لاضرر منه عليمم » لازيب ا رفون وخر عا رار مورت 
عل اجام اق بال الود فیا ارتکوا م چرم فلع 


— ۱۹۸ = 


٤‏ ا فى ذلك اا صار إلهالامر 1 کله 
أن يقتل من قنلة عثهان أحدا إلا بح إلا من قل فى حرب بتأویل » 
أو دس عليه فا يقال (“ . حى اتبى الامر الى زمن اجاج » وم 
يقتاون بالتهمة لا بالحقيقة © فين لآم دا 
ما أصبحوا له بطلبون ٠٠‏ 
والذی تثلج به صدورک أن الى جل سان ۽ د کر ف لفن اش 

وین . وآنذر بالخوارج وقال د تقتلہم اد الطائفتين الى ال حق )١(‏ » 
فين أن كل طائفة [ منهما] تاق باحق ) > ولكن طاثفة على“ أدفى 
اله ١‏ . وقال تعالى روان طائفتان من المؤمننين اقتتاو فأصلحرا 


زا زرلا با كر قتلة عن 8 
ولاية معاوية إلا امشر*د اتف الباحث عن جحر تیا فيه وال 
وا ن ج إلى تتبعمم _ | 

(۳) يشير الولف إلى حأدثة عبير بن ضاف ب وقد 
خر هما ی ص ۱۳۰-۱۲۹ 

(۳) فی صحیح مسل (ك ۱۲ ح E HE‏ 
الحدری :« تمرتى مارقة عند فرقة من المسلين يقتلا أولى الطائفتين با حق»ِ 
) (») أهل السنة الحمدية يدينون ته على أن ءلا ومعاوبة و فاي 
أصعاب رسول اه بلق كانوا جيعاً من أهل ال مق » > وكانوا خلصين فى ذلك 
e )‏ فيه[ عا اختلفوا عن اجتہاد» کا ختلف الجتېد ون فی کل ماختلفون 

فيه . وم لاخلاصېم فی اجتپادم مثابون عليه فى حالتى الاصابة اا 
وثواب المصيب أضناف ثواب الخطی»ء » ولیس بعد رسول الله لم بشر 
٠‏ معصوم عن آن خطیء › وقد مخطیء بعضہم نی آمور وبصیب فی آخری » چ 
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ہما : فان بغت إحداها عل الأخرى فقاتلوا ای تب حتی تنیء إلى 
أمراقه . فان قات قا صلحو! ينما بالمدل ا اله عب 
e (4: ET‏ بالبغی 


سوكذلكالأخرون . مزق عن الح ی إثارة الفتنة الأؤلى عڼان 
) لا بعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق وإن قاتل . والتحق اء لان 
الذن تلوئت يدم ونياتهم وقلومم بالبغى الظالم على أآمير الو منين عثمان 

من کا نوا استحقوا [قامة الحد الشرعى علیہم سواء ء استطاع ولى الاض ) 
یقے علیہم هذا الخد أو ل يستطع . وف حالة عدم استطاعجه فان مواصلتیم 
عير E‏ ین صالمی مسين كلا أحسوا منم بالعزم على الاصلاح 
والتآخی ۔ کا فعلوا فى وقعة ا لجل و بعدھا - بعد اَ1 منہم على الا ستمرار 
فى الاجرام ماداموا على ذلك . اذا قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق 
فا نما بريد أصعاب رسول انه پلا الذىن انوا فى الطائفتين ومن سار معبم 
علی سنن بلق من التابعین » ونری آن علا اشر بالجنة أعلى مقاماً عند الله 
ا غالا کن ووا خی رل رت الان وها من اهل 
الخبر . وإذا اندس فيم طوائف من هل الشر. فان من سیل تقال ذرة 
خیرآ ره » ومن عمل مثقال ذرة شرا بره . نقل الحافظ أبن كثير فى البداية 
والنباية (۷ : ۲۷۷ ) عن اغد الرحن بن زباد بن آم الشعبانى قاضى إفريقية 
اتوق سنة ٠۵١‏ وکان رجلا صالحاً' من الأمرن با لٰعروف - وذڪر آهل 
صفین د فقال : « کانوا عر يعرف بعضمم بعضاً فى الجاملينة > فالتقوا ق 
الاسلام معبم على الجية وسنة الاسلام » فتصابرواء واستحيوا من الهرار ء 
وکانوا إذا تحاجزوا دخل هوؤلاء ى ءسكرز ھۇ لاء وھۇ لاء فى ءسكر ھۇلاء › 
فیستخر جون قتلام فيد فنونیم ۲ . قال الشعى : RR‏ لق بعضېم 
مضا : ف بفر أحد من أحد» : 


n 


اویل » ولا سلپم اسم واا و بعده لإ إنما المۇمنون 
[إخوة فاملحوا ین آخويك ) ( الحجرات ت( 

وقال ل فى عمار : د تقتله الفثة الباغة () › 

وقال فى الحسن ابنی هذا سيد ؛ ولمل الله أن يصلح به بين فتن 
من المسلبين » a‏ 


)۱( قال الى پر تر ذلك لاوا a‏ المسنجد » فکان انان يلون لبنة 

لبنة وعمار قل لبتین لین : فقال الى بزل فيه هذه الكلمة ا 
ا الخدری لعكر مة مولی ان عباس u‏ بن عك الله بن عباس . ) 
وهو فی کتاب الجاد والسیر من صحیح البخاری ( ك ۹ ب ۱۷ ج ۴ ص 
۷ ۰( . وقد كان معاوبة یعرف من نفسه آنه ل یکن منهالبغی فى حرب صفين» 
لاله م بردها » ولم یدنا ولم بات ها إلا بعد آن خرج على من الكوفة 
وضرب معسكر هنی النخيلة ليسي ر الى الشام كيا تقدمق ص ۰۱1۳-۱۹۲ ولذلك ل 
قتل عبار قال معاؤبة « نما قتله من أخرجه > . ونی اغتقادی الشخصى أن 
كل من قتل من المسلبين بأ يدى المسلين منذ قتل عن فا ما مه على قتلةعثان 
لنم فتحوا باب الفتنة » ولانهم واصاو اتسعين نارها ٠‏ و لانم الذين أوغر وا 
صدور المسلبين بعضم على بعض » فكا كانوا قتلة عثان فانيم كانوا القاتلين ‏ 
لكل من قتل بعده » و منم مار ومن م أفمشل من عار كيللجة والزيد» إل 
أن اهت فتتهم بقتلېم علاً نقسه وقد کا نوا من جنده ونی الطاثفة الى كان قاتا 
علا . فا خدوث من 2 النبوة . والطائفتان المخقا تلتان. فی صفین اتا 
طائفتين من الو منين . وعل أف هار ٠.‏ وغلى ومعاوية من صحابة 
رسول اله إل ومن دعام دولة الاسلام . وكل ما وقع من الفان فاه على 
ؤر لى نارها لانم السبب الأول فيبا ؛ فيم اا ا 
مفتول فى وقعتى أجل وصفين وما تفرع عنما 

)۲١‏ سیاتی الکلام عل هذا عند الکام على الصلح بين ق وباو ج 


۱۷۱ 


وكذلك ړوی أنه آذن ف الرؤي انان ف آن ينل ویفطر عنده 
الللة (0) . 
فېذه کاہا أمور جرت على رس الزاع TI‏ ت 
E‏ “ولا دات سسل الاجتپاد اذى يۇجر فه الصيب عشرة 
والخطىء أجرآً واحداً 0 
. () مضى الكلام على ذلك ی ص ۱۴۸ ۱۳۹ ٠‏ 
(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۲ 4= po (rre‏ 
يكن معاوية من ختار الحرب ابتداء > بل كان من أشد الناس حرصا على أن : 
لا کون قتال » وكان غيره أحرص على القنال منه . وقتأل صفين لناس فيه 
أقوال : فنہم من قول کلاهما کان مجتہدآً مصياً )کا بقول ذاك کشر م EF‏ 
آهل الكلذم والفقه و اديك من قول : کل مجتد مصيب + ويقول : ib‏ 
مجتمدين . وهذا قول كثير من الاشعرية والكرامية والفةباء وغيرم » وهو 
قول كثير من أصحاب أنىحنيفة والشافمى وآحد وغيرم . وتقول الكرامة: 
کلاھما إمام مصيب وبجور صب [مامبن للحاجة . ومنهم من بقول : بل 
الصيب أحذهما لا بعينه » وهذا قول طائفة منبم . ومهم من بقول : عل هو 
المصيب وحده ومعاوية جتهد مخطى. ا بقول ذلك طوائف من أهل الكلام 
والفقہاء أهل المذاهب الاربعة . وقد حك هذه الاقوال الثلاثة أبو عبد الله 
حامد من أصحاب الامام أحد وغيره . ونم من يقول : كان الصواب أن 
لا يكن قتال » وكان ترك القتال خير للطائفتين » فلس و راتا 
ولكن' على كان أقرب إلى احق من معاوة » والقتال قال فتنة : ليس بواجب 
ولا مستحب » وكان ترك القتال خيراً لاطائفتين مع آن علباً کان أولى باحق » 
ادل اراک ا را ا ن وهو قول أ کار 
الف اراتا ن م اخان: وهی ق رل عتران ی كن رض هه که 


—— 


UY —‏ س 


a‏ اج . - عتامادکرا فلا تلتفتوا 
اا فانپا كلا باطلة 
قاصمة ار 

) وقد تنک الاس ف اکم فقاو فه الاب ضا اق وإذا لحظتمره 
بعين المروءة ‏ دون الديانة ‏ رأيتم أا سخافة حمل على سطرها فى 
الكتب ف الأكثر عدم الدينء ون الأقل جېل متين . 

والذی ص مرس ذلك ما روی الانمة كخليفة بن خباط (( 
والدارقطنى(٣):‏ اا ج اطا اد اقىة ماتة الف والشامة ق سبعين آو 


الفتنة > وهو رو ا ن ز بد ومد بن مسلبة ا وسعد. ان 
واک من ق من السا بقين الاولين من الما جر نن والانصار رضی الله عنم . 


وذاکان من مذ هب أل اة الامسأاك ع شجر سن الصحا بة فانه فل نشت 
فضاثلېم ووجبت موالاتېم وبتهم » 


› الصرى‎ I هو الامام الا أو ى غا بن باط‎ )١( 


أحد أوعية العل > ومن شيوخ الامام البخاری ۰ قال عمه ات عدی . :هو 


صدوق مستقى الحديث من متيقظى رواة السنة . توف سنة ٤٠‏ 
(۲) هو الامام الحافظ أبو الحسن على ن عمر الدارقطنی ( 1 . (Ao‏ 


کان مح جلا لته فی الجدبك من اة فقماء الشافعية › وله ندم ف الأدب 


وروابة الشعر ا من ا صر السا عد أبن حتزابة وز ر كافور على 
تالف مسنده فبألغ الوزر. ى [جلاله . قال الحافظ عبدالغى بنسعيد , أحسن 
الناس كلاما E‏ رسو ل اله ملز اة : على بن المديى فى وقته › وةوسى 


ابن هارون القيسى فی وقته › والدارقطى ی وقته» 


۳ 


ألا ونزاوا على الفرات بصفين » اقتلوا ف ول يوم وهو الثلاثاء 
عل د فغلب أهل العراق عله )١(‏ 
ثم التقوا يوم الاربعاء ليع خاون من صفر سنة [ سبع ولائين ] 
as a E‏ 
الشام » ودعوا الى الصلح » وتفر“ قوا على أن تجعل كال طائفة أمرها الى 
رجل حتی یکون الرجلان بحكمان بين الدعويين بال مق فکان من جہة 
عل ابو ونی ٠"‏ ومن جبة مماوية تمرو بن لماص ) 


(۱) م کن اقتال عل الا و ا بن العاص ومذ و لاس 
»ن الصف ان نکن رانين و عءطاش ۽ . وألذن اظاهر وا فی الجیش‌الشامی 
منع العر اقين عن الماء أرادوا أن بذ كرومم نعم الماء عن أمبر الأو منين 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذى اشترى بر رومة من ماله ليستق مله 
اخوانه المسللون . وبعذ اشترا کہم ف الماء تناوشوا شر ذى الحجة من سنة 
جم نم تہاد نوا ڈ شر الحرم ا وو ت رقائح شر صفر الى سيشي 
إلا المؤلف ` 

(۲) وکانت نسمی و لله اا اقتتل اناس فیبا حى الصاح ) 

(۴) وکان آخر ا بى موس عند ماكان والاً على الكوفة › وجاء دعاة 
على “ حعرضون الكوفيين على لبس السلاح والالنحاق بيش على استعدادا 
لا تظرونه من قتال مع أصحاب ابمل فى البصرة » ثم مع أنصار معاوبة ًف 
اشام . کان آبو موسی یشفق على دماء ملين أن تسفك بتحر بض الغلاة › 
ویذ كر آمة مد ب بقول نيهم فى الفتنة , القاعد فيا خير من القاتم ٤‏ 
قتركه الاشتر عحدث الناس فى المسجد بالحديث التبوى »› وأسرع إلى دار 
الامارة فاحتلها . فلبا عاد إلا أبو موسى منعه الاشتر من الدخول وقال له : 
اعترل إمارتنا . فاعتر م أبو موسى واختار الاقامة فى قرية يقال ها س 


Sh a 


وکان أہو موسی رجلا تقاً ثقغاً فقہا عالما حسا بیشاه فی کتاب 
( سراج المريدين )» > أرسله الى مبطلقي .الى المن مع معأاذ» وقد" مه ع 
وأثى عليه بالفهم “ . وزعمت الطائفة التارخية ک6 أنه کان أله 
تا یحاری ال وأن ان العاص کان ذا دهاء وأرب 
حى ضر بت الامثال بدهائه تأ كيدآ لما أرادت من الفساد » اتح فى ذلك 
يعض الجخہال عضا وصنفوا فه حکابات . وغیره من الصضحابة كأن 
أحذق مته وآدهی ونما بنوا ذلك على آن عبرا ما غدر آبا موسی فى 

قصة النحكم صار له الذكر فى الدهاء والمكر 

وقالوا : اهما ما اجتمعا با فرح من دومة الجندل 7ء وتفاوضاء 
اا ت . فقال مرو لای موسی ! :1 سبق بالقول . 


E ترض بيدا عن الفتن وفك اانا‎ e 
الدماء واقتنعوا بأن ابا موس کان ناصحاً سين فى نييهم عن القنال طلبوا‎ 
من على أن يكون هو ممثل العراق فى أمر التحكى » لان الحالة الى كان يدعو‎ 
اليما هى التى فيا الصلاح . فأرسلوا [لى ی هوسی وچاءوا به من عزلته‎ 

) TS واختصه يكتابه الشبير فى القضا.‎ )١( 

(۲) آذیح : قربة من أعال الشراة تقسع ف منطقة ين أراضى شرق 
الاردن والمملك السعو دية فى الأطراف الجنوبية من بادية الشام ) 

)۳( من الخحقائق ما ذا أمىء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة بوم غير 
أققة » فينشأً عن ذلك الاختلاف فى الح عليه . ومن ذلك حادثة الت 
وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلح الرجلين › فاا 
موسی » وا کتڼی عمرو خلع علي * دون معاوية . وأصل المغالطة من تجاهلل 
المغالطين أن معاوية لم يكن يومثذ خليفة » ولا هو ادعى الحلافة حى تاج س 


) — ۷0 س 


e‏ فى e‏ ا ونر البلون 


سے عرو الى خلمما عله بل إن أب 2 
الخلافة على المسامين الى الموجودن على قيد. ال حياة من أعيان الصحابة الذن 
توفی رسول انه کا وهو عنم راض . واتضاق ۶ الحكين على ذلك 
لاتنارل a O sa ah‏ ) 
باقامة الحدالشر عى على الذين اشتركوا فقتل عثان. فلبا وقع التحکے على إمامة ‏ 
المسلمينء واتفق الحكان على ترك النظر فيا الى كيار الصحابة وأعيانمم تناول. 
التحكم شيا واحداً هو الإمامة . أما التصرف العملى ف ادارة البلاد الى 
کانت تحت ید کل من الرجلين التحار بین فق کا کان : على متصرف فى . 
البلاد الى تحت حكه » ومعاوية متصرف فی البلاد الى تحت حكه . فالتحكم 1 
پت فه خداع ولا کر ول غل بلامة رلا عن . وکان کون محل للمکر 

أو الخفلة لو أن عبراً أعلن فى نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية [مارة الو منين 
وخلافة المسلبين » وهذا مالم يعلنه عبرو Ns‏ يقل به 
أحد فى الثلاثة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوية لم تبدأً إلا بعد الصلح مع 
الحسن بن على »› وقد مت مبايعة الحسن لعاوية > ومن ذلك ایو فا 
مى معاوية أمير الم منين . فعمرو ل بغالط با موسی ولم خندعه > ل 4 
بعط معاوية شيثا جديدا ‏ وام يقرر فى التحكم غير الى قرره أبو موسى ؛ 
ولي خرج عما اتفقا عليه معا ؛ » فمقيت العرأق واأحجاز وما تعبا تحت ید 
من کانت تحت يده من قبل »وبقیت الشام وما بتعا تحت مد من كانت تحت 
يده من قبل › وتعلقت الامامة نما سيكون من اتفاق أعيان انصحابة عليما . 
وأی ذنب لمرو فى آى شىء ما وقع ؟ إن البلاهة لم تكن من أف موس › 
ولکن من بريد أن يفم الوقائعح على غير ما وقعت عليه . فلیقہمہا کل من 
شاء کا یشاء .ماف فظاهرة وة لكل من براه اھ 


۱۷7 س 
علقه فو ضه فی الأرض . وقام عرو فوضع سيفه فى الأأرض وقال : 
إنی نظرت ثبت“ معاوية فی الامر (۱) ک) آثبت سينی هذا فى عاتقى . 
وتقلده : فأنكر أو موس » فقال عمرو : كذلك اتمةنا اوتفرق المع 
على ذلك من الاختلاف 


0( أیة آم ؟ إن كان الاستمرار فى [دارة البلاد الى تحت يده › فان 
هذا الاس ماض على معاوية وعلى معا » فكل منہما باق فال محم على ما حت 
يده . وإن كان المراد بالاام آم الامامة العامة وإمارة الو منبن فان معأاوة . 
) م يكن ماما أى خليفة - حی بثبته عرو کا کان . وقد أوضحنا هذه الحقيقة 

فى الفقرةالسابقة . وهذه هى نقطة المغالطة الى هزأ مها مؤرخو الإفك المفترى 
فسخروا بجميع قرام وأوضموم بأن هناك خليفتين أو آمیر ن لاو منین» وأن 
الاتفاق بين الحكين كان على خلم ما معاً » وأن أبا موسى خلع الخليفتين 
تنفيذاً للاتفاق » وأن عبرا خلع أحدهما وأيى : الأخر خليفة خلاف للاتفاق . 
وهذا کله کذب وإفك وتان . والذى فع اله عمزو هو نفس الذى فعله 

أبو موسى لا يفترق عله قط فى نقير ولا قطمير . وبق مر الامامةأوالخلافة ٠‏ 
أو امارة الو منين معلقا على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأنهم مى شاءوا 
وكيف شاءوا . وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لر تم فا فى ذلك تقصير من 
آی م ولا من مرو › فما قد قاما عېمتم‌ما ‏ عسب ما ادى اله اجتپادها 
واقتناعمما . ولو لم تكلفما الطائفتان معا بأداء هذه الممة لما تعرضا ها » ولا 
أپدا را فیپا . ولو کان موقف أن موسى فى هذا الحادث التارعخى المظم 
مو قف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه فى التاريخ › >وإن الأجيال لى بعده 
فېمت موقفه على أنه من مفاخره الى كتب اه له ا الأجاح و السداد » حى قال 
ذو الرمة الشاعر خاطب حفيده بلال بن نى نردة بن أفى موسى : ا 
ابوك تلافی الد والناس بعدما تھاء وا و بیت الدبن منقطع الكمر 
فشءد [إصضار الدن بام أذرح ورد حروبا قد لقحن إلى عقر 


ج ( احآ۔۱۲) 
عأصمة 


e jy . ee‏ وو صضعبه 
التارعخة لللوك » فتوارثه آهل الجانة وال جبارة بمعاصى الله والبدع (© 


(۱) إن التارج الاسلای ل دا ند وينه إلا بعد زوال ا وقيام 
دول لاير رجاها التحدث عفاخر ذلك ا مى وغاسن اهل . فتولى تدوین 
تار الالام ثلاث طوائف : طائفة كانت تنشد العيش وال جدة من التقرب ` 
إلى مبغضى بنى أمية عا تكتبه وؤ لفه . وطأئفة ظنت أن التدين لا يتم » ولا 
ا التقرب الى لته » [لا بتشویه عة یی بكر ومر وعثان وبنی عبد تمس 
جيعاا : وطائفة ثاللة من أهل الانصاف والدن ۔کالطری وان عساکر 
وان الاير وان كثیر - رأت أن من الانصاف أن جع آخار الأأخمأر بين 
من كل المذاهب والمشارب - كلوط بن حى الشيعى الحترق » وسيف بن عر 
العراق المعتدل - ولعل بعضم اضطر O‏ 
بقوتا ومكازما . وقد أثبت أ كر هؤلاء أسماء رواة الأخار اا e‏ 
یکن الا حث عل نصیر ه من کل حبر با لیحث عن حال راویه . وقد وصلت 
إلتاه ذه الترکة لا عل أ ہا ھی تاوتفنا ‏ بل عل أنها مادة غزرة للدرس 
والبحث يستخرج مما تارخنا » وهذا مكن وميسور إذا تولاه من بلاحظ 
مواطن القوة والضعف فى هذه المراجع » وله من الالمعية ما يستخاص به 
حقيقة ماوقع وبجر”دها عن الذى لم بقع » مكتفياً ا الأخبار المحيحة 
عن الزبادات الطارثة عايما . إن ارج آل کت ا وا انا 
الامة › عا يسل هذه الممة . وقد آن لنا أن نقوم هذا الو اجب الذى أبطأًنا 
) ج . وأول من استيقظ فى عصر نا الدسائس المدوسة على تار 
اة العلامة الهندى الكير الشیخ شبلی انما فی انتقادہ لکتب ہے 


— ۱۷۸ 


ونما الذى روى الائمة الثقات الاثبات آنہما لما اجتمعا للاظر فى 
الاص - فى عصب ةكريمة من الاس منېم ابن ګر ونعوه = عزل رو 
معاوية (۱) 
ok |‏ ال وة 
جاء [ أى حضين بن المنذر ] فضرب فسطاطه قري من فطاط معاوية » 
فبلغ نبأه معاوبة » فأرسل إليه فقال : : انه بلغنی عن هذا [ آی عن عبرو ] 
کذا وکذا (۴) ر فاذهب فاتظر ما هذا الذی بلغی عنه . فأتیته فقلت : 
أخر "ى عن الم الذى رلت آنا واو مرن كفنت فال : | 
قد قال الاس فى ذلك ما قالوا » واه ماكان الامر على ١ا‏ قالوا (©)» 
ولكن قلت هوى ما تری فی هذا الأم؟ قال : : أرى أنه فى النغر 
الذین توف رسول اه الاو وهو عنهم راض . قلت : : فان تجعلی آنا 


س جر جی زیدان م آخذ أمل الالمعية من النصفين فى دراسة الحقائق . 
فدات تظېر وللناس منبرة مشرقة » ولا بعد -إذا استمر هذا ال جباد ف 
سیل يتير فم ااساين e‏ مد د 


٠ بتقربره مع نی موسی أن إباة اماي بر نط فیا إلى‎ e 

أعيان الصحابة ) ) ) 
(۲) قال الدارقطنی : حدثنا ا ا 

وهو عقوب بن عبدالر حن بن جر ر » حدثنا الاسود بن شيبان » عن عبداقه 

ابن مضارب عن خضين بن المنذر ( وخضين من خواص على الذبن حار بوا معه) 
(م) أى عزله علا و معاو ية وتفويضه الأمر الى كبا ر الصحابة 

() أى آنهما م يعزلاء ول يوليا » ولكن ترك الام لاعيان الصحابة 


— 1۷۹ 


ومعأاوية ؟ فقال : إن a‏ وإن ستضن a‏ 
فطا لا استغنى آم" ات e‏ . قال : فكأ نت هى‌الى فتل معاوية منها نفسه . 
فاتيته فأخبر ته [ أى فأتى حضين معاوبة فأخره ] أن الذى بلغه عله کا . 
يله a AR E‏ > شرج بز کض 
فرسه وقول : أبن عدوة اقه » أبن هذا الفاسق 
قال أب بوسف © : أظبه قال aE‏ 

[ رو ] إلى فرس تحت فسطاطه ال فى ظہره عريااً » نغرج ب ركضه 
حو فسطاط معاأوية وهو يقول : « إن الضجور قد تحتلب العلبة » بامعاوبة ‏ 
إن الضجور قد تحتلب العلبة ۴“ » فقال معاوبة : أجل" ور الا 
فتدق اا ا ا 


(۱) هو أبو الأعورالسلى ( وذكوان قييلة مس سلم ) واسمه رو بن 
سفیان » کان من کبار قواد معاونة . وف حرب صفين طلب الاشتر أن ببارزه . 
رفع عن ذلك لانه لم بر الاشتر من أنداده 

() أی الفلوسی راوى هذا ار عن السود بن شیبان عن عبد الله بن 
مضارب عن حضين ٠‏ 

(۳( الشجور : النافة الى ترغو وتعربد عند الحلب . و , قد تحاب الضجور 
العلية » مثل . ومعناه إن الناقة الى ترغو قد تحلب ما ملا العابة » يضر بونه 
للسىء ء الق قد بصاب منه الرفق واللين » وللبخيل قد بستخرج منه لمال 

)٤(‏ ربدت بده بالقداح آي خفت : والربد خفة القواثم فى الى » وخفة 
الأصابع فى العمل E‏ : ى ذو فلتات وكير السقط 
ف کامه 


— A — 

قال الدار قطن وذکل سنداً عد (۱) - و غ أف ونی أن 
عبرو بن العاص قال : « وانته لن كان أ بو بكر وعمر تركا هذا ال مال وهو 
حل لجا منه شىء لقد غدنا وتقص رما . وام اله ما کان معبونبن 
ول ناقصی الرأى . ولان کانا امرأبن حرم علما هذا المال الذى أصبناه 
بعدهما لقد هلكنا وام انه ما جاء الوم إلا من قبلنا () » 
٠‏ فذا کان بدء الحديث ومنتهاه . فأرضوا عن الغاوين » وازجروا 
العاون اوغ جر عن سل اا کن: إلى سن المتندين . وأمسكوا 
الا لسنة عن السابقين إلى الدن وإيا م أن تكو نوا يوم القيامة من 
البالكين عخصومة أعخاب رسول اله ی > فقد هلك من کان أعحاب 
انی ی ل خصمه. . ودعوا ما مض » فقد قضی اله فيه ما قضى . وخذوا 
لا تفسك الجد”فما يلرم اعتقاداً و عملا . ولاقىترساوا الىك فبا 
لا یعننک مع کل عق اتخذ الدن هملا فان انه لا يضيع جر ممن 
حن علا . ورحم الله الرييع ‏ ن خیم )١(‏ فانه لما قي لله : قتل الحسين ! 
قال : أ قتلو : قالوا : عم . . ققال إا ال ہم قاطر السماوات والاأرض عام 


رہ) ال حداتا عد بن عبد قبن ابام ودعاج بن آحد الا : حد ا 
جد بن أحد بن التضر e EA E‏ 
ان عمر » عن ر بھی وربعی هو ان حراش العببى أ بو مرم الكونى 
(+) آورد الو اف هذا الخر الدلالة على ورع عرو وحاسبته لنفسه 
ود کیرھا بير ة السلف 


)٣(‏ هو من تلا مذ عبد ا بن سعود وأ أبوب الانصارى وعەزو بن 


) مسمون › وأخذ عنه الاما الشعى وابراهي النخمى وأبو بردة . قال له آبن. 
N A‏ ى لر لاحجبك . . توف سنه ۽ 
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الغيب والشہادة أ نت تع بن مبان كارا انون € اوم : 
iF (4‏ ا عن أحوال 
قاصہ 7 ٤‏ 
فإن قيل : إنما يكون ذلك ف المعاف الى تشكل » وأما هذه الأمور 
کہا فلا شكال فما ء > لان الى ل ص “ عل استخلاف عا“ عدذه 
فقال « أنت منى منزلة هارون من موس › إلا آنه لا نی بعدی ۱7 »» 


[ وقال ] : « الهم وأل من والاه» وعاد من عاداه ء وان من لصره › 
واخذل من خذله (۳)» » فل ببق بعد هذا حلاف لعاند ‏ ) ۰ 


(۱) ف کتاب المغازی من یح البخاری (ك ٦٤‏ ب ۷۸ ج ٥‏ ص ۱۲۹) 
وى فضائل الصحانة من يح مسل ( ك ٤٤‏ ح۱٣‏ ج ۷ ص. ۰) من حد بث 
سعد بن أ وقاص أن رسول اله بل خرج الى تبوك واستخلف علباً ‏ 
فقال : أتغلفنى فى الصييان والنساء ؟ قال : وألا ترضى أن تكون منى منز لة 
هارون من مؤسی إلا آنه لس نى بعدى » . وانظر المناقشة فى هذا اديك 
بين السيد عبد اله بن الحسين السوكى سنة ٠٠١١‏ وبين الملا باثى على أ .كر 
شيخ علہاء ء الشيعة ومجتهدرهم فى زمن نادر ااا ا 
ص ۷-۲٠١‏ طبع السلفية ‏ 

(۴) ف مسند حدر | ٠۲١ ٠۰ ANAS:‏ الطبعة الأول 
دم ye PIA CTA EOS 11° A11 4 0° WV‏ 
بم الطبعةالارلى و م: CI PVT PEY‏ الظبعة الأولى ). وانظر 
تفسنير الحسن ال نى ان الحسن السبط ان على نن أنى طالب ذا الحديث و 
ص ۱۸۵ - ۱۸1 وسیاتی کلام الولف علی الحدیٹین فی ص ۹ 


= ۲ س 


فتعد ی عليه ابو بکر واقتعد فی غير موضعه 

ر ) 

م رجا أن يوفق عمر للرجوع الى الحتق » فا اانا شوری 
قصرآ للخلاف» للذى مع من النى لا 

) ES E CES 

م قل علان لتسوار عل الللاتة وعل أحكام الشريعة » وصار 

المر إلى المت الإى لبوی » فازعة من عاقده » ونجالف عليه 
a‏ 


() کل هذه الفقرات من هذیان مرتکی القاصبة » وشيمتي . . وقد 
أجاب الولف فى , العاصمة » التالة مدحطاً سخافاتمم » > ولكن اتسع عليه 
ميدان القول ففاته الكلام عن موقف أهل الشام من هذه الفتن الى وقعت 
ف الاسلام . وقد ربت فى ص ٠۳١‏ قول ابن الكوا أحد زعماء الفتنة وهو 
يصف أشباهه فى الأمصار الكرى : د وأما أهل الأحداتث من أهل الشام ا 
فاطو ع الناس لمر شده » وأعصام مغو م #: وإذا كان أل الأحداث فى ٠‏ 
O ET VO ES‏ الفتنة »فان أهل العافية والا مان 
E‏ أمير المؤ منين عل“ فما نقله ابن كثير فى البداية والنباية 
٠ : A۸)‏ ) عن عبد الرزاتى بن همام الصنعانى أحد الاثعة ah‏ 
عن شیخه معمر بن راشد البصرى ) وهو أيضاً من الأعلام ء عن الزهری 
مدوّن السنة وشيخ الائمة أن عبد الله بن صفوأن الى قال : قال رجل 
من صفين د اللہم العن أهل الشام » فقال له على : « لا تسب “ أهل الشام » 
قان ا اللابدال » فان ا الا بدال » فان با الابدال» . وروی هذا الحديث 
| من وجھ آخر مرفوعاً الى اثنی بے . وروی آبو ادریس ال خولای وهو کے 


۱/۳ — 
وهذه حقيقة مذهبهم 7 أن الكل عند كفرة "ء لن من 


من أعلام حلة السنة و الشربعة ومن شيوخ الحسن البصرى وان سيرين . 
0 وأضرابهم أن أبا الدرداء قال : قال رسول اله لق , بینا آنا نام 
رآیت الکتات ب احتمل من تت رأسی › TT‏ 
بصرى فعمد به إلى الشام . وإن الإعان _ حين تقع الفتنه ‏ بالشام» .. 
وروى هذا الحديك من الصحابة غير أب الدرداء أبو أمامة وعبد اله بن 
عمرو بن العاص . ولقارنة بين أهل الشام والذين كانوا عار بوهم ننقل عن 
1 ن کي ( ۷ : (Yo‏ حر الأععش عن مرو بن مرة ہن عل انه ابن 
الحارث عن زهير بن الارتم قال : خطبنا عل“ rs‏ 
پرا قد طلع الى ول والته لأحسب أن هؤلاء القوم سبظہرون 

وغا رى إلا بعصیانک [مامکر وطاعتیم [مامبم وياک e‏ 
شاد فی آر رضکم و[ صلا حېم. قد بعشت” فلاناً فخان وغدر » وبعشثت فلات 
فحان وغدر وبعث الال الى معاوية . لو انمنت” أحدك على قدح لأخذ | 
علاقته لم ستمم وسئمونی » > وکر هتېم وکرهونی . الم فار حم می 
وأذجنى مم ٠‏ ذا وصف على جیشه و طا فته وبعکه فالفضاثل وصف 


أهل الشام الذين اضطروا إلى أن يقغوا من طائفته موتف الحارب : وليس ٠ ٠.‏ 


بعد وصف على لهل الشام الطاعة والامانة والاصلاح [لا الضرب مده 
القنبلة فى وجوه واصفييم بالكفر والفسوق فى الدين 
)١(‏ ى حقيقة مذهب الشيعة وأعداء ألصحاية ‏ 


0( يستتنون متېم - - بعد على وبعض آله سبلن الفارسی وبا ذر والغداد ٠‏ 
ابن الاسود وعيار بن اسر وحذيفة بن المان وأا اميم بن الیہان .و سہل 
ابن حنيف وعبادة بن الصأامت وأبا أيوب الانصارى وخزمة بن ثابت 
وا دادر . وبعض الشيعة رى أن الطيبين من آعء ب رسول الله 
و برل آتل عددا من هز لاء ََ 
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نهیم كفي ! اا . وكذلك ˆ تقول هذه الطائفة الى لسمی 
بالامامىة : : ان کل عأص بکبيرة کافر (۳) » o‏ 
أعص من الاما ءالمذكورين )٤(‏ ومن ساعدم على أمرم » وأصحا 

محمد لاو أحرص الناس على دنا ا دن وام 


اا () ` 


عاصمة 


) ال اقات آبو کر (رض اقا عته) : كفيك من شر سماعه» ٠‏ 

فكق المليل به . خمسائة عام عدا إلى يوم مقالى هذا لاننقص منہا 

ولا زرل یوما - وهو مہل" شعبان سنه ست اين وخسمائة» 
وماذا رجی بعد اعام إلا اللقص ؟ 


(۱) ومن مم ت علا وأحد ص من آله معصو مون عن الخطاً »> 
وآہم مصدر تشريع . ويقباون التشريع الذى ينسبه [ ليم رواة يشترط فيم 
التشيح والموالاة » وإن عرفيم الناس ما ينافى الصدق أو يناقض ما هو 
معلو م من الدین بالضرورة | ) 

() ومدلول الكيرة عندم غي مدلوطما عند المسليين ٠‏ 

(۳) قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى مناج السنة ) ۳ : ۳ ) کان قدماء 
ااشيعة متفقين على إثبات القدر والصفات jy.‏ رد القدر من 
حين الصلوا با لمعزلة فى دولة بنى بو ډه 

| ) وم آبو بکر وعمر وعثان‎ )٤( 

(ه) ومع ذلك پوجد فیمن تی الى الأزهر ء ولل السنكة من يوالی 
دار التقر يب ين المذاهب الى تأ سست فى القاهرة بعد الحرب العالمة الا ية » 
وينسلى بصرف بعض عمره فى الاختلاف الا وتبادل التقة مح القا نين عليما. 


— 0 


٠‏ ما رضيت النصارى واليو ذف أضخات مراي وغد ما رضیت. 
الروافض ف آصحاب مد لاو حین حکوا عليہم بام قد اتفقوا على 
الكفر والباطل ١(‏ > ف یرجی من هۇلاء › وما یستبتی منېم ؟ وقد قال 
انه تعالٰى لإ وعد ات ادن آمنوا منک وعماوا الصالحات ليستخافبم 
ف الارض کا استخلف الذين من قبلهم وليكان“ م دینم الذى ارتضی 
م وليبدلندبم من بعد خوفبم أمنا ‏ ( سورة الور )0( وھذا 
قول ضدق › ووعد حق . وقد أنقرض و ولا خليفة فيم ولا ٠‏ 
تمكين » ولا من ولا سکون » إلا فی 2 وغصب وهرج. 
وت وار ةا | 
وقد أجعت الامة على أن الى اا ) 
بعد (۳) وقد قال العباس لعل فېاروی عنه عبد اله أبنه - قال عېد الله 


٠٠ : Ter‏ ) أن الحسن المنى ابن الحسن 
السبط ابن على بن أى طالب قال لرجل من الرافضة : واه لن أمكننا اله 
منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم »ثم لأ نقبل منكم آوبة 
ل لاتقبل منم توبة ؟ قال د ون آعم لاء ٠مم‏ . إن هؤلاء إن شا 
صدقوک » ون شاءوا کذبوک وزعموا أن ذاك يستقي م 0 
ويلك ! إن التقية هى باب رخصةم للشل» }ذا اضطر الا وخاف من ذی. 
سلطان آعطاه غير ما فی نفسه بدراً عن ذمة أله › ولیست باب فضل ]ا 
الفضل فى القيام بأمر اله وقول الحق ا ا 
الد من عاد اله أن تل کیاد ق ا 

(۲) انظر ص هجم E ٠‏ 
(۴) نقل الحافظ ابن عسا كر (۽ e‏ ال حدیث فضیل 
ابن مرزوق أن امسن اتی ابن الحسن السہط ابن على ہن طالب سثل سے ` 


= 


ابن عباس : خرج على بن آیی طالب رضی الله عنه من عند رسول الله . 
ف وجعه الذی توف فيه ء فقال الناس : با ابا حسن » کف أصبح 
رسول الته لی ؟ قال : أصبح محمد الله بارا . فأًخذ بيده عباس بن 
عبد المطلب فقال له : أنت والته بعد ثلاث عبد العصا . وإ لأرى 
رسول انه لات سوف بتوف من وجعه هذا . إلى لأعرف وجوه بى 
عبد المطلب عند المرت . اذهب بنا الى رسول الله ا 0 مل فلساله فمن ) 
۰ کون هنا الاس بده » فان کان نينا علنا ذلك » ون کان فی غیرنا ) 
علبنا فأوصى بنا ؛ فقال على : إن والته ئن سألناها رسول اه لا 
فنعناهالابعطبناها الناس بعده » وی والقهلا سأ ما رسول اله کل ٩‏ 


قال القاضی آبو بکر (رضی اقه عد) ا الباس عند آمح* ٤‏ 


ا آل بقل رسول اق بے « من کات مولاء فمل مولا ٠‏ 
ار li‏ ن اله لم پعن رسول اله بلقم بذاك الإمارة والسلطان. 
ولو أراد ذلك لافصح لم به » فان رسول اله بر کان أنصح للسلمين . ولؤ | 
کان الام کا قیل لقال : با آہہا الناس ھذا ولی امرکر الام علیکم من 


بعدی فامعواله وأطیعوا : والته لن كان اله ورسوله اختار علا ذا 


الأمر وجعله اقام السلین من بعده نم تو عإ“ أمر اله ورسوله » لكان 
على أول من "ترك أفر ا روغو ل ووا ا من طرق متعصسدة ف 
٠‏ بعضبا زبادة وى بعضما نقصان والمعنى واحد . FL‏ 
() رواه البخاری فی کتاب المغازی من تحیحه ( ك 14 ب ۸۴ج ۵ 
ص (۱٤6۱-۱٤١‏ . ونقله أبن كثير فى الجدابة وال (vols Vo) lf‏ . 
هن حدایث الزهری عن عبد الله بن کب , ن مالك عن ابن عباس . ورواه 
الامام حم ف ss‏ ۳:1 ودم E‏ 419 ( 


ت ۷ -— 


اک و وهنا يطل قول مدای 
الاشارة باستخلاف عل" > فکیف أن بد“عی فيه نص؟1. 

فأما آبو بكر » ققد جاءت امرأة الى النى كلا فأمرها أن ترجع 
إليه . قالتله : : فان ل أجدك -کأنما تمنی الموت _ قال: دن ابا بكر( 


وقال النی لاقو لعمر وقد وقع بین[ آی بین عر ] ویین أن بکر 

5م O O e‏ او 

وقال انى ل «هل أت تم تارکو لی صاحی ( هر تین ) إن بشت اليك 

) قات : کاب قال : صدقت اا ا 
و 

باکر ی E‏ 
i ai‏ . اة قبن“ ف المسجد خوخة إلا 


تان فاو سے دای ھپ باد 

ص ۱۹۱ ) من حدیٹ جبیر بن مط قال : أنت امرأة النى يللم فانرا 
أن ترجع ليه . قالت : أرأبى لن شتا وم جد اپا قول ا 
قال پل د إن لم تجد ہی فاتی آبا بکر » 
) (۲) تعر وجهه : : تغیر » وذهب ماكان فيه من التضارة » وإشراق اللون 
(۳) فی کتاب ناقب امحابة من صحبح ابغاری ( 4 ۹۲ ب هج ) 
ص ۱۹۲ ) عن آبى الدرداء مطولا . 
)٤( )‏ ف الباب الم کور من كناب ب مناقب الصحابة فى يح البخارى (ج» 
ص ۱۹۱ ) من حديث عكرمة عن ابن صباس ) 


~۸ 


خوخة أن بكر )١(‏ 

وقد قال انی ب کل :۰ ییا أا تم رأیتی على قب () علي دلو 
فزعت ا ات ثم حدما ابن ی قحاقة فزع منہا دنو آو 
ذنوبین (۳) وف نزعه ضعف واه یغفر له » م اسستحالت غر ا 9)» 
فأخذها ان الطاب › فل أر عبقريا من الاس يزع زع عمر > حی 
ا ) 


وقد ثبت أن النى لا ته صعد أحدآً وأبو بكر وعمر وان رضى 
الله عتم > فر جف بهم ا ا 
وشہدان ) › 

وقال ولا :شد کان ین کان یلک من ب اسرال جال 


(۱) ف هذه ابلة إضطر اب ونغص . وانظر مذ المعنى حل بث آی سعید 
| الخدری فی ذلك المضع ھن صح الىخاریى (ج ٤‏ ص ۱41-۰( ° 
وحدیث ابن عباس فی مسند أحد (۱ : ۷۰ رقم )۲٠٣٠‏ » والبدابة والهاية 
(Ts YY: o)‏ 

(۲) القليب : البنّر غير المطوءة 
(۳) الذنوب : الدلو العظيمة ا . وان أن قحافة هو آبو بكر 
() أى ثم عظمت فصارت كالدلو إلو اسعة التى تتخذ من جلد الثور لكرها 
(ه) ى حى اتخذ الناس حو ها ميرك لإ بليم الغزارة ماا والحدیث ق 
ذلك الموضع SS E E E CE‏ ) 
المسيب عن أنى هريرة o ٠‏ 
)٩(. |‏ فی كتاب فضائل الصحابة و ( پەچ م ۰ 
۷ ) من حديت قتادة عن آنس بن مالك ) ) 
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وقال انی پیا لعائشة رضی ابتہ عنہا نی مرضه : د ادعی لی آبا بکر 
اول ويانی الله وا لمۇمنون إلا آبا بكر ۳) > 

وقال ان عباس : إن رجلا أن الى فقال : : بارسول الله » إى 
أرى البة ف الام *ظلة تلف السمن والسل > فأرى الاس بتكففون 
بأد بهم » فالمستكار والمستقل ا واصلا من ال|ء الى الارض 
راك آختت به فملوت [ تم آخذ به رجل آخر فلا ره » ثم خد به 
رجل آخر فعلا به ]» »ثم آخذ به رجل آخر فانقطع > ٿم وصل له فعلا 
( وذکر الحدیث ) . ثم عبرها آٌبو بكر فقال : وأما السبب الواصل من 
السماء الى الاأرض فالحق؛ الذى أ نت عليه » فأخذته فعلىك اله ٿم أذ 
به رجل آخر بعدك فیعلو به » ثم بأخذه رج آخر فیعلو به ء ثم ياخذه 
رجل أخر فينقطع ول و 


() ف کتاب a SE E i‏ <( 
من حديث أن سلبة عن أن هر رة 

(۲) فی مسند أحد E  (‏ 
عروة بن الز بير عن عائشة »وانظر المسند أيضاً  (‏ : : ۷ و٦۰٠‏ ) وطقات 
ابن سعد ۲ (۱) : ٠٢۷‏ ومسند أن داود الطيالى :الحدیث ٠١١۸‏ 

ر۳) ف کتاب التعیر من صحیح البخاری ر( ل ۹۱ ب ٤۷‏ ج ۸ ص ۸۳۲- 
4 ) من حدیث عبد انته بن عباس » ونی کتاب الرؤیا من ی 
( 3 ۷ ۷ ج ۷ص ۹-0 )من خد بث ابن‌عباس . ۰ وق مستا أحد 
٠۹:۱ (‏ الطعة الاو رقم ۲۱۱۲۳ ۲ من حديث ان عباس 


E 


وصح آن النی کلت خال ذات یوم : د من رآی منک ریا » ٩‏ فقأل 
رجل :ان رأیت کان میزا تزل من السماء » فو زنت نت وأبو بكر 
فرجحت. ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر. ووٴزن عمر وعثان 
فرجح عمر . ثم رفع الميذات . فرأينا الكراهية فی وجه رسول الله 
صل الله عله وسل ° .. ) 
وهذه الاحادیث جال فی البیان» وجبال فی السبب إلى الحق لمن 
وفقه ابته . ولو لم يكن معك - أا السنية - إلا قوله تعالى لر إلا تنصروه 
فقد نصره اله » إذ أخرجه الذن ڪفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار ) 
( التوبة : ۽ ) ضا ۳“ فى نصيف وجعل آبا بكر فى نصيف آخر وقام 
| معه جميع الصحابة ) 
وإذا تبصرم هذه الحقائق فلیس خی منہا حال الخلفاء فى خلا هم 
) وولایتم وترتیبہم خصوصآ وعموماً . وقد قال انته تعالی لا وعد الله 
الذين آمنوا منک وعملو | الصالحات ليستخلفنہم فى الأرض کا استخلف 
الذين من قبلہم » وليكان“ مم دينہم الذى ارتضى مم »> وليبدلهم من 
بعد خوفېم أمناً » بعبدو تی لايشركون بى شيثاً ‏ (سورة الور : )٠١‏ . 
وإذا ل ينفذ هذا الوعد فى الخلغاء فلمن ينفذ ؟ وإذا ل يكن فيم فبمن 


)١(‏ فی کتاب السنة من تن آنی داود (ك ۳۹ ب ۸ ح٤۳٦٤)‏ من حدیث 

أ بكرة أيضا . وانظر فى مسند أحد ( م : وهم الطبعة الأولى ) حديث 

اى أمامة عن رجحان كفة أنى بكر بكفة فيا جيع الأمة ... أ | 
(۳) آی الامة ) 


NS 


کن ؟ والدليل عليه انعقاد الإجاع TT‏ إلى 
يومنا هذا » ومن بعدم محتلف فيه » وأولثك مقطوع بهم ء »متيقن إمامتهم ء 
ثابت فوذوعد اته لر . ا ذبوا عن حوزة المسلمبن » وقاموا 
بساسة الدىن . قال علاؤنا : وهن بعدم تع لم من الأئمة الذين ۾ 
أركان الله ء ودعال الشريعة »الناخون لعباد انه » البادون من استرشد 
إلىانته : فأما من كان من الو لاة الظلمة فضرره مقصور على الدنا وأحكامما 
وأما le‏ تمة العلاء الناعحون لدبن اله » وم أربعة 

٠ : أصناف‎ 

الصنف الاول . - حفظوا آخبار رسول ات بع دمت اران 
لاقوات المعاش ٠‏ 

الصاف الثانى ‏ علاء الاصو ل : ذڏٻوا عن دين اله العناد 
وأصعا اليدع > فم شجعان e‏ وأبطاله المداعسو ن عه فی 
مازق الضلال .٩(‏ 

الصنف الالت ٠‏ قوم ضبطوا أضول البادات» وقانون لاملا 
وميزوا الحللات من الحرمات » وأحكوا الخراج والديات » وينوا 
معا الا يمان وأليذور» وفصاوا الاحكام فالدعاوى , ف الین 
بمازلة الوكلاء المتصرفن فى الاموال 

الصنف الرابع تجردوا للخدمة» ودأبوا ا واعترلوا 
الحاق . وم - ق اة کرات الك فى الدنا 
) وقد أوضنا ف کتاب ( سرا ج المريدين ) ف القسم الرابع من عاوم 
القرآن أ امنازل أفضل من هو لاء الأصناف» ورتب e‏ 


) (© الداع : المطاعنة » والمدافعة ٠٠‏ 


— ۳ 

قال اقاضی آہو پکر ( رضی اف عنه ) ونه کا إشارات أو 
تصرعحات أو دلالات أو تبات ا ا ف و 
وعقيق ماکان من العقلاء 

ونقول بعد هذا الببان oa e‏ 
اف بک او على عل“ ٤ل‏ یکن اا من احتجاج على“ به » او حت له به 
غيره من المباجرن والانصار . فما حدیث غدرے (۱) فللا حجه فه › 
j ai‏ استخلفه فی حباته عل ال کا استخاف موسی هأرون ف حیاته 
٠‏ عند سفره لناجاة - على بنى اسرائيل . وقد اتفق الكل من إخوانمم 
الیہود على أن موسى مات بعد هارون ؛ فأين ال خلاقة ؟ ) 

وأما قوله « الم وال من والاه » فکلام کح ۽ ودعوة بجأبة. 
وما بعل أحد عاداه إلا الرافضة › فا فا" نهم أ نزلوه فی غير مزه PEE‏ 
إلله ما لا يلبق بدرجته .و اة ق الك شمان من البدود ول دى 
علیما بو بکر ماکان e‏ واا ۰ 
ساعدوه على الباطل 
ولا تستغربوا اهذا من قوم » فا بم يقولون ! : إن الى ل کان 
مدار] لم » ومعناً بهم على ا وآ آنت من قرل آي وط 
حين تمع قول عائفة رضى أته عنبا : مروا عر فيصل الاس 
ا لان صواحب يوسف SIR‏ فلیصل بالناس 9( 


)١(‏ الذى مصی فی القاصمة ص ۱۸۱ وانظر ف م ص ۱۸۵ - 1۸٦‏ تفسير 
الحسن‌الئنى ذا الحديك ) 

(۳) یح الہحاری )ك ۰ ب۳۲۹ و A9 ٩۷و ٤١‏ و. ۰ص (- 
۲ و ۱1۰ ۰ ف٤‏ ۷1-۱۷ ) ٥ن‏ حديث عائشة وآفی موی الاشعرى 


ا ) ر الوام-۱۳) 
as‏ و 
لقد اقتحموا عظما » ولقد افتروا كيرا a.‏ 
اقتداء بالنی کل اکال و 
PE E‏ بم ل يستخلف ۳ء ) 
ما رد“ هذه الكلات أحد . وقال : « أجعاا شورى فى النفر الذن توف 
رسول الله مش وهو ءنہم راض 0) » وقد رضی الله عن أ کار میم 
ولک ہم كا نوا خيار الرضا » وشہد هم بالاهلية للحلافة. ) 
وآما قولہم تحیل ابن عوف حت ردها لعثهان » فلن كانت حيلة ول 
يكن سواها فلن“ الحول ليس لبه ) . وإذا كان عمل العباد حلة أو 
كان القضاء با حول فالمحول والقوة ته ا 


(۱) ف ص ۱۸۷- ۹۰ 

() ف کتاب اا د ا ر 
۽ - ٥‏ ) من حديث عروة بن الزبير عن أبن عمر » > ومن حدیث سالم عن أبن 
مر . ونی مسند آحمد ( ٤۴:۱‏ دقم ۲۹۹ ) عن عروة عن ابن عر » 
N)‏ دم ۳۳۲ ) عن حید بن عبد الر حن عن ان عباس › و (۱ : ٤۷‏ 
دتم ۳۳۲ ) عن الزهری عن سالم عن ابن عر ) 
(۳) هن حدیت عمزو بن م ميمون المطول فى كتاب فضائل الصحابة من صح ٠‏ 
البخاری (ك ۹۲ ب۸ ج۽ ص )۲۰۷-۲:٤‏ › وانظر کتابنا هذا ص ۲٥و‏ ` 
)٤(‏ بل إلى اله .إن اله هو الموفق لاان عوف وسائر أخوانه ألصحاية 
جى انوا فى ذلك الموقف على .ماأراده لته فم من صفاء النبة و[خلاص القصد 
والممل لته وحده » فكان اختيار خليفة عر فى حادث الشورى مشلا أعل 
ا ا E‏ 
خوإطر هوى 
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واحد » فاستبد عبد الرحهن بن عوف بالامر - بعد أن آخرج نفسه - 
على أن بحتهد للسلبين فى الاسد“والاشد* » فکان کا فعل » وولاها من 
استحقما » ولم یکن غیره اول منه بها > حسا پیا فی « مراتہ نب الخلافة » 
من ( آنوار الفجر () ) وف غیره من [کتب ] الحدیث 

وقئتل عثهان ٤‏ فل يبق علن الارض أحق بها من على“ ؛ جاءته على 
قدر » فی وقتها وعحلہا . وین انته على بدبه من الاحکام والعنوم ماشاء اله 
أن يبن . وقد قال عمر « لولا على بلك عمر "». وظر من فقبه 
وعلمه فى قتال أهل القبلة - من استدعاهم ومناظرتم » وترك مبادرتهم» 
والتقدم إليهم قبل نصب المرب معبم » وداه : لا نبد با لجرب » ولا 
بتع مول“» ولا ڪہز على جرح » ولا تباج امرأة » ولا غنم ېم مالا - 
وأمرة قول شاد هم » والصلاة خلفهم » حى قال أل العم BE‏ 
ما جری ما غرفت قال آمل الت 

وآما خروج طلحة والزبیر فقد تقدم انه ١‏ 

وأما تكفيره للخلق » فم الكفار . وقد بنا أحوال أهل الذ توب 
اتی ليس منبا ق و فی کل باب 


٠۲۷ هو التفسیرالكير لابن العرن فى ثمانين ججلدا . تکلمنا عله في ص‎ )١( ٠ 
هذا مع قول النى بم فيه : د أول من يصافحه الحق عمر » > وقوله‎ )۲( 
ب د ان اه وضع احق على لان گر بقول به » » وقول ر‎ 
» من بعدی ی لکان عمر‎ 
وأنه‌ کان وچا لتفام والتعاون على إقامة الحدو د الشرعية فى مقتل‎ (۳) 
٠١۲ - ٠٠١ مير المؤمنین عثان › انظر ص‎ 


— ۹0 = 


فان قيل : فقد قال العباس فى على “ما رواه الاّثمة أن العباش وعلاً 
اختص| عند عمر فی شأن أوفاف رسول الله بلق » فقال العباس لعمر : 
يا أمير المؤمنين » اقض ببتى وبين هذا الظال الكاذب الاثم الجائر ( . 
فقال الرهط لعمر : ا مير المؤمنين » اقض يینہما وأرح أحدهما من 
الآخر . فقال عمر : أنشدك انه الذى بأذنه تقوم الساء والأرض » هل 
تعلمون أن رسول اله بل قال : « لا نورت » ما تركنا صدقة » بريد 
بذلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فأقبلعلىالعباس وعلى“فقال : أ نشدكا 
لته » هل تعلمان أن رسول انه لړ قال ذلك ؟ قالا : : نعم . قال عمر : 
إن الله حص رسول اله باقر ف هذا الؤ. بشیء ل یعطه أحدآً غیره ‏ 
فعمل فیا رسول القه لړ حیاته » م توف » فقال أو بکر : انا ول 
رسول الله لے » فقبضا سنتین فی إمارته فعمل فما با عمل رسول اله 


(۱) تقدم فی ص ۹ - ٠ه‏ ذكر هذا التقاضى بين العباس وعلى عند آمير 
المؤمنين عبر من حديث مالك بن آوس بن الحد ثان النصرى فى ميم البخارى. 
قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ( ل ۷ه ب ١‏ ج ٦‏ ص ٠۲١‏ .): ذاد 
شعيب ويوس : و فاسب على وعباس » وفى رواية عقيل عن ان شہاب فى 
الفر انض : و أقض بينى و بين هذا الظال . استنا » وف روابة جو رة و وبين 
هذا الكاذب الام الغادر الحائن ء . قال الحافظ : ولم آر فى شىء من الطرق 
أن صدر من على فی حق العباس شىء » .لاف ما يفم من قوله تی رواية 
عقيل « استبا » . واستصوب المازرى صع من حذف هذه الالفاظ من هذا 
الخديث وقال: لعل بعض‌الرواة وه فيم وإن كانت محفوظة » فأجود ماتعمل 
علبه أن العباس قاها دلالا على على » لاله كان عنده مترلة الولد » فأراد 
ردعه عا بعتقد آنه مخطیء فنه 


— ۱۹1 


ا ES‏ او غادر خان () » e‏ أ 
صادق بار راشد تابح للح .. و کر ا خد ر 
قلا : أما قوں العباس لی د للان » وذلك عل ا 
حول » وفى سبل المغفرة مبذول » وبين الكباروالصغار د فكف الاباء 
والابناء - مغفور موصول . وأما قول عمر انما اعتقدا أن أا بكر 
ظالم خائن غادر > فانما ذلك خير عن الاختسلاف قى نازلة وقعت من 
الاحكام اا قارا ورای و اوا > خک ابو بک 
PT‏ یا رأيا» ولم بر اعباس وعلى ذلك . .و لا لاحك ` 
کا یسل لحك القاضی فی الختلف فه وأما امحكوم عليه فرآى آنه قد 
) و۾ » ولکن سكت وسل 
فان قل کو ڭى لاال والامر لم يظېر . ES‏ 
ا وأما[ بعد أن ] أدّى هذا الحك إلى منع فاطمة ‏ 
r‏ ث بقول النی بل « لا نوز “ّث E‏ 
آذواج انى قم زأحعابه الشرة وشبدوا به » فیطل ما قلتموه (۳) 
قلنا : تمل أن بكون ذلك فى أول الحال - والامر لم يظہر بعد - 
فرآيا أن خبر الواحد فى معارضة ال قرآن والأصول والحك ا مشہور ف 
الزمن لایعمل به جت بتقررالامر » فلا تقرر سلا وانقادا » بدليل مأقدهنا 


(1) قال الحافظ این حجر ( e ٩‏ : وكان إل زهری عدت به تارة 
قبصر ح › > وتارة فكنى » وكذلك مالك .وقد حذف ذلك فى رداة شر نن 
عمز عله عند الاساعیل ورا وه ا مانت من ا العباسس لعل .+ 

(۴) انظر ص ٤۸‏ - ١ہ‏ 
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هن الحديت الصحيح الى آخره » فلينظر فيه .. وهذا.ایضا لیس بنص ف 
المسألة ء لان قوله , لانورث » ما ركنا صدقة »بجتمل أن يون : 
لا يصح میرائناء .ولا آنا آهل له . لاه لس ل ملك ولا لست شی 
من الد نیا ینتقل لی غیری عنی . وحتمل « لانورث »حك › وقوله 
مارکا دة کر آنحر معين أخبر به أنه قد أنفذ اإصدقة فما كان 
E EES‏ ما ل 
يوجف المسلمون عليه يل ولا ركاب » وان له سمه مع المسلمين فما 
ا وحتمل آن يكون د صدقة > منصوباً على أن 
بكون حالا من‌المتروك . إلى هذا أشار أععاب أ حنيغة » وهو ضعيف 
وقد بیناه فی مو ضعه . يه أنه بأتيك فى هذا أن المسألة جرى الخلاف» 
ومحل الاجتہاد » ونا ليست بنص من انى با قحتمل التصويب 
والتخبلة من تمدن . واه أعل 


تاصمة 
م قل عل . الت الرافضة E u‏ الل 


معاوية » فقيل له د مسو“د وجوه ا مؤمنين (» . وفسيتد جماعة من 


(۱) من عناصر مان اا ا الوا اعتقادم 
بعصمة اخسن وأبيه وأخيه » وتسعة من ذرية أخيه . ومن مقتضى عصتم 
- وف طليعتهم الحسن بعد أيه نېم لا عخطئون > ون کل ما صدر عنم 
فو حق › والح لا بتناقض EE E‏ 
امو منين معاوية » وکان ينغ لے أن بدغلوا فى هذه البيعة » وأن بۇ منوا بأنها 


الج لان من عمل المعصوم عندم E‏ المشأهد من حالم آنہم کافرون ا 


- ۱ — 
الرافضة . وكفر ته طائفة لأجل ذلك 
عأاصمة 


قال القاضی أ بو بكر ( رضى اه عنه ) : أما قول الرافضة أنه عېك 
إلى الحسن فباطل . ما عد إلى أحد )١(‏ . ولكن البيعة للحسن منعقدة › 


ما . وخالفون فبا لإمامهم المعصوم . ولا بخلو هذا من أحد وجهين : 
فاما نهم كاذبون فى دعوى العصمة لائمتهم الاثى عشر » فينهار دينهم من 
أساسه » لأن عقيدة العصمة لم هى أساسه » ولا أساس له غيرها . وإما ن 
يكو نوا معتقدبن عصمة الحسن » وآن بيعته لمعاوية هى من عمل المعصوم › 
لكنهم جارجون على الدين » خالفون للعصوم فما جنح ليه وأراد أن يلق 
اله به » ویتواصون ذا اروج غل‌الدبن جيلا بعد جيل » وطبقة بعد طبقة › 
ليكون ثباتم على مالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكارة وكفر. . 
ولا ندری ی الو جهين بطو ”ّح جم فی مہاوی الک آ کثر ما يطوح م 
الوجه الأخر » ولا ثالث ها : فالذين قالو | منېم ان اخسن د مسود وجوه 
المؤمنين » لاحمل كلامم إلا على أنه « مسود وجوه المؤمنين بالطاغوت » . 
آما المؤمنون بنبوة جد“ الحسن بر فيرون صلحه مع معاوية و بيعته له من 
أعلام النبوة » لاما حققت ما تنبا به لقم فى سبطه سيد شباب أهل الجنة 
من آنه سیصلح اله به بین فتین عظیمتین من المسلمین کا سیأتی بيا نه . وکل الین . 
استبشروا ذه النبوءة ومذا الصاح يعدون الحسن « مبيض وجوه المؤمنين » 

)١(‏ دوی الامام أحمد فى مسنده (۱ :۰ ر ۰۷۸ ) عن و کیع عن 
الامش عن سام بن آنی الجمد عن عد الته بن سبع قال : معت علا بقول 
( وذكر أنه سيقتل ) قألوا : فاستخفة علينا . قال : لا » ولكن أتركك إلى 
ما ترکک ليه رسول‌اته لی . قالوا : فا تقول لربك ذا آتیته ؟ قال : س 


e 


وهو أحق من معاوية وم ننکثیر من غیره . وکان خروجه ثل ما خرج 
إلبه بوه من دعاء الفئة الباغة الى الانقياد للحق والدخول فى الطاعة . 
فالت الوساطة إلى أن تخلى عن الامر صيانة 2 دماء الامة ١ء‏ 


J : 8‏ م ترکتی فی ما بدا لك ثم قبت إليك رات فب > فان. 
شئ أصلحت » وإن شت أفسدتيم » . وروی أحد مله ( ١‏ برقم ٠‏ 
E Fe‏ عن سابة بن کېل عن عبد الله ن 
سبع والخران إسناد كل منيما حيح . ونقل المحافظ أبن كثير فى البدالة 
والنہاية (ه : ۰ - ۲۵۱) عن الامام اتی من حد يث حصین نعبد ار حن 
عن الامام الشعى عن أى واثل شقق بن سلبة الأسدى أحد سادة التا بعبن 
الل : ألا تستخلف علينا ؟ قال : و ما استخلف رسول اله م 
فستخلف » ولكن إن رد اله بالناس خيراً فسیجمعہم بعدی على خیرم » 
کا جعم ب بعد نبیہم على خیرم › . وهذا الحديث جيد الأسناد . ونقل ان 
واا ۴ )٣‏ عن الامام الیہقی حدیٹ حبیب بن أن ثا بت الكامل 
الكوفى عن ثعلبة بن يزيد الجافى ( وهو من شيعة الكوفة وثقه النساى ) انه 
وا :أل ته تال : ,لاء ولکن ارک ا ترککړ رسول 
لته لړ » . وانظر السنن الکری لیب ۸ ٠١۹‏ 

)١( -‏ حكاية الوساطة بين ا لجسن ومعاوبة وصلحم) رواها الامام البخارى 
ف كناب الصلح من حیحه ( ك ۳ه ب ٩‏ ج ٣‏ ص (٠۹٩‏ عن الامأم الحسن 
البصرى قال : استقبل - واه - الحسن ”بن على" معاوية بكتاثبأمثال ال جبال .. 
ا فقال عمرو بن العاص : إن للاری کائب لاتولی حتی تقتل آقرانیا . فقال 
له معاو ية - وكان واه خير الرجلين - : آى عمرو › إن قتل هؤلاء هؤلاء 
وھۇلاء هؤلاء من لى بأمور الناس » من لى بنسائيم > من لی الضیعتہم ؟ فبعث 
اليه رجلین من قریش من بی عبد شس ۔ عبد الرحن بن رة وعد الله س 


:ا ا 


وتصديقآ لقو نى أللجنة حي تال عل ار : elt‏ 

ته أن يصلح به بين فشتين عظيمتين من المسلمين ()» . فيفذ المنعاد» 

E a e 
. )۳ س ملك‎ 


a‏ : فقد روى عن سفينة أن النى بم قال : « الخلافة ثلاثون 
سنة › م تعود ملک ۾ فاذا عددنا من ولاية أف بكر إلى تسل الحسن 
کا نت ثلاثین سنة لا : ازید ولا تنقص يوماً. قلغا : ) 
خذ ما ترام ودع شیا معت به فى طلعة ادر ما يغنيك عن أ حل 


س ان عام بن کر ۔ فقال : اذهبا لى هذا ازا ( ی إلى این 
على ) فاعرضا علیہ ( آی ما یشاء ) > وقولا له (آی ما برضیه ) › واطلبا 
إليه ( أى ما تريان قبه المصلحة فأتعا مفوضان ) فاا E‏ عا 
فتكلا »> وقالا له » وطلبا إليه . فقال ه) الحسن بن على : إنا بنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا الال ؛ وإن هذه الامة قد عاثت فی دمائما ( آى یتاج 
[رضاؤھا فی د ماتا إلى مال ڪر ) قالا : فانه يءزرض عليك کذا وکذا » 
ويطلاب إليك › ويسألك . قال : فمن لی ذا ؟ تالا : تحن لك به اا 
شیا [لا تالا : حن لك به . فصاله ‏ 


0( رواه البخارى مح الحديث عن إل النصرى أنه سمعه من 


آی بكرة وأن أا بكرة رأى النى يلر ومو على انبر والحسن ن على إلى 
جنبه فقال ذلك . ورواء الخارى آ فى مناقب الحسن والحسين من كتاب 
فضا ئل الصحابة من صحيحه ( ك ٩۲‏ ب ۲۲ ج ۽ ص )۲٠١‏ . وانظر البدابة ) 
والنہایة ( ۸ : ۱۷ - ۱۹ ) وان عسا کر ( £ : ۲۱۱ ۲۱۲) . 
(۲) سیاتی اكلام عن هذا الموضوع فی ص ۲٠١-۲۰۷‏ 


his 


) هذا المدیت () ف ذكر الحسن بالشارة له واششاء عليه لجريان 
لصلج بين يديه » وتسليم لامر لمعاوية » عقد" مئه له 9( 
٤‏ وها ا . ولو صح فھو معارض ‏ ذا املع التاق 


(۱) آی حدیث « ان ابنی هذا سید » الذی رواه البخاری عن الحسن 
البصرى عن أ بكرة ٠‏ | 
(۲) أى عقد بيعة من الحسن لعاوية اکان فك ن رسع تال د 
فشک > على نهر دجيل فى ريبع الأول سنة [حدى وأربعين > فسمى ذلك 
العام و دعام الماعة» لاجتاع المسلين بعد الفرقة » وتفرغيم الحروب الخار جية 
والفتوح ونشر دعوة الاسلام بعد أن عطل قتلة عثان سيوف ألمسلين عن 
هله المبمة نحو نمس سنوات كان يستطي مع المسلون ا فیما أجاداً 
e ks i E‏ و ق کل ید ج ) 
(۴) آى حديث سفينة 1 
او عن س میدن هان وقد اختلفوآ فه : قال إعضم 
لا بأس به » ووثقه بعضېم » وقال فيه الامام آبو حاتم EAS‏ 
ونی سنده حشرج بن نباتة الواسطى وثقه بعضهم » وقال فيه النسای و لس 
بالقوی » . وعبد الله تن آحد بن حنبل روی هذا الخر عن سود الطحان 
قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التذيب : «لين الحديث» . وهذا الحديت 
ہل بعازضه ذلك الحديث الصحيح الصرج الفصيح ف كتاب الإمارة من 
ا ET N<‘V<‏ -).) غن جار 
ان سمرة قال : دبخلت ء. ح أف على انی ل ل فسمعته بقول: « إن هذا الاس 
لا تقض حت مس فییم اتا عثر فة ۾ قال : م کلم بکلام خن عل“ » 
فقلت لاف" : ما قال ؟ قال کش وش . وإنظره. ی کتاب الاحکام 
, من صحیح البخاری ( ك ۹۳ ب س ٣‏ ۸ ص ۱۴۲۵ -۱۲۷) وی ققح کے 


e a 


عليه » فوب الرجوع إلبه () 
فإن قيل : أل يكن فى الصحابة أقعد بالأمر من معاوية ؟ 
قلنا : كشي )١(‏ . ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال : وهى .أن عمر 


الباری ( ۱۳ : ٠٦۳‏ وما بعدھا ) ونی سنن آیی داود ( ل ١٣ح‏ ۱) 

وف جامع الترمذى ( ك ۳۱ ب ٤٩‏ ) وی سند الامام مد )۳۹۸:۱ 
و ۰ رم ۳۷۸۱ ۳۸۵۹۵ ) من حدیث الشعى عن مسزوق بن الأجدع 
المهمدانی الإامام ألقدوة قال : کنا جلو سا عند عد الله ن مسعود وهو بقرتنا 
القرآن فقال له رجل : ا آبا عبد الرحن » هل ساتم رسول اه بل ج علك 
هذه المة مى خليفة ؟ فقال عبد الله بن مسعود : ما الى عنما أحد مذ 
قد مت العراق“ قلك . م قال نم ولقد سالنا رسول الته لړ فقال : ) 
, اثنا عشر > كتعدة نقاء بی إسرائل »> . واخدبت ى مح الزوائد (ه ` 
E0‏ (. ونی مسند أحد ( م : ۸ و۸۷ شلاث رابات e AQ ‘AR SJ‏ 
ثلاث روایات وې ثلاث روابات ول بروایتین و ې و٥٩‏ د٩٩‏ رزاتین 
وې بروایټین و۸٩‏ ثلاث روابات و ه٩‏ ښشلاث رواات و ۰٣ ۰٠۰۰‏ 
رواتین و ٠۰٣‏ روايتین و۷٧‏ روایتین و۰۸٠‏ ) وف مسند آي داود 
الطیا لی (ح ٩۹٩۷‏ و۱۳۷۸) ۰ oS‏ 
(إ) آى إلى العقد من الحسن لمعاو ية » فهو متفق عليه » وتناوانه البشرى 
الوب بالثناء والرضا . قال شيخالاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة :)۲٠۲:۳(‏ 
وھذ ا١ا‏ لحد يث بین أن اللاصلاح بين الطائفتین کان مدو حا عبه الله ورسوله› 
وآن ما فعله الحسن من ذلك كان .من أعظ فضائله و مناقبه التی آثنی ہا غایه 
النی پل ولو كان القتال واجاً أو مستحاً لر ئن النى بلقم بترك واجب 

و مستحب ٠.‏ الح ا 


(۲) كسعد بن نى وقاص الجاهد الفاتح أحد المشرة المبشر بن بال جنة › س 


o —‏ 
جمع له الشامات کاہا وآفرده ہا '“ء لما رأى من حسن سيرته »)١‏ 


وعد اله بن عمر بن الطاب عا الصحا بة الثا بت على قدم المصطن بل 
ف جليل الامور ودقيقبا › وغيرهما من هذه الطبقة وقريب منم-ا» وهؤلاء. 
م الذي ترك ها الجحكان - أبو موسى وعمرو - أص الامامة مد حرب 
صفين ليروا فيا رام فلما رأوا اجتاع الأمة كلا على معاوية دخلوا کہم 
ف إمامته وبايعوه » بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد نان ( انظر فثح 
الباری ۳ر : ٠‏ ) . ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارم . فد جاء فی 
البدابة والنهاية ( ۸ : ٠۳١‏ ) عن ابن درد عن أفى حاتم عن العتى أن معاوبة 
خطب فقال : ر ما الناس » ما آنا خير » و[ منک لن هو خیر منی : . 
عبد الله بن عمر » وعبد اله بن عمرو وغيرهما من الاأفاضل . ولكن عى أن 
) أ كرن آنفعكم ولابة› وانکا ڳ فى عدو”ڪڪم و ادر“ ڪم حلا . 
ورواه ان سعد عن مد بن مصعب عن آنی پکر بن آنی مرم عن ثابت مولی 
معاوية أنه سمح معاوية يقول ذلك ٤‏ 

)١(‏ فأصبحت تحت قیادته وحسن سیاسته قوی قوة فى الاسلام » وهی فى 
طليعة جيوش الماد والفتوح الظافرة الداعية الى اه بأخلاقما وسيرتها وحكة 
قادتا وصدق إسلاميم | ) 

(۲) تقدم فى ص ۸٣‏ حديث الليث بن سعد إمام آهل مصر بسنده الو ثبق 
إل سعد بن أبى وقاص فاح العراق وإران ومبيد دولة كرى آنه ما رآی 
بعد عثان أقضى بالحق من معاوية . وحديث عبد الرزاق الصنعانى بسنده إلى ٠‏ 
حبر الامة ابن عباس أنه مارآى رجلا أخلق الماك من معاوية . وى ص٣۸‏ 
اقول شيخ الاسلام أبن تيمية : كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير 
الولاة » وکان رعیته ګبونه » وقد ثبت فی صحیح مسل ( ك ٣٣ح‏ ٥۹وا)‏ 
قول انی بق ہ خیار آنمتکم الذین تحبونہم وحبو نکر » و بصاون علکر ے 


وقيامه جاية البيضة وسد"الثغور() وإصلاح الد والظہورعل اعدو _ 


: ہے ولصلون علیہم . ونی الطبرى ( AA : ٦‏ ( روابة جالد عن الشعى ن 
قيصة ن جار الاسدی قال :آي خر من ڪت ؟ صحیت عمز بن الطاب 
فا ریت رجلا أفقه فقا ولا أحسن مدارسة منه . ثم صحبت طلحة بب 
عبيدالته فا رأيت رجلا أعطى للجزيل من غير مسألة مه » ثم صحبت معا وة 
فا ربت رجلا أحبة رفقاً ولا آشبه سر رة بعلانبة مله 

() وقد بلغ من همته وعظم عنا يته بذاك أنأرسل مدد ملك الروم - وهو 
فى معمعة القتال مع عل فى صفين - وقد بلخه أن ملك الروم اقترب من الحدود 
نی جنود عظبمة » فكتب [ليه بقول و والته ن ۾ تنته ورجح إلى بلادكء 
لاأصطلحن أنا وابن عمى علك › ولاخرجنك من جميع بلادك » ولاضيقن 
عليك اللارض ما رحبت » فخاف ملك الررم وأانكف ( البداة والنماة 
SS (۱۱۹۸‏ ا . 
(م) ف الر والح » فسكانت رابات الاسلام تخترق الأفاق بأيدى جنده 
مثلة العزة التى رادها اله لدينه ورسالة رسوله ولڵۇمنین ہما . وکا أن فتح 
مصر ودخوها فى الاسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحده › فان 
تأسيس الاسطول الاسلاءى والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية وحده . . 
وما ینبفی للشتغل بتار العروبة والاسلام آن بعلبه أن معاوية مفطور عل 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الح » آخرج ان کٹیر فی التاریخ (۸: )۱٣١١‏ 
عن هشم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحم أن عبد الله بن مرو بن 
قلت ولا عبر ؟ قال : کان عر يرآ منه » وكان معاوية أسود مله > ٠‏ 
ورووا مثل هذه الكلمة فى معاوبة عن عبد الله بن عمر بن الطاب . وتقدم 
قول عبد الله بن عباس م ما ريت رجلا كان أخلق الك من معاوية» _ 


و 


وسباسة الخلى 0 ) ) 
وقد شېد له ی یح اكيت الف ۳ :وة ٤‏ ج 


() تال شيخ الاسلام أبن تيمية ف متباج السة م o‏ 7 
ملوك الاسلام ملك خير من معاوبة » ولا. كان الاس فى زمأن ملك مس 
اللوك خير مهم فى زمن معاوية » إذا نسب آبامه إلى أبام من بعده 1 
وإذا سيت إلى بام ای پکر وعمر ظر التفأضل . وقد روى أبو ڪر 
الأثرم - ورواه ابن بطة من طربقه حدثنا مد ن عمرو بن جبلة » حد ثا 
تمد ن مروان » عن يونس »عن قتادة قال : لو أصبحتر فى مثل عمل معاوبة 
لقال أ کرک : هذا ادى . وروی ابن بطة باسناده الثابت من وجبين عن 
الأعمش عن بجأهد قال : لو أدركم معاوبة لقلر هذا الممدى .٠وروى‏ 
الاثم غد عر دا وش الک ر : كناعند 
الأعمش فذ كروا عمر بن عبد العز نز وعندله ء فقال اللأعمش : فکف لو 
أدركتم معاوية ؟ قالو| : ی حلبه ؟ قال : لا والته » بل فی عدله . وقال عبد الله . 
ان آحد بن حنہل : أخبر نا أبو سعيد الأشج ا | أبو آسامة الثقنى » عن 
آى اسحاق السییعی أنه ذ کر معاوية فقال : لو أدركتموه أو درك ll‏ 
لقم : كان ادى . وهذه الشبادة من هؤ لاء الائمة الأعلام لامير ۸ هنين 
معاو ية صدى استجابة اه عز وجل دعاء نيه بي طمذا الحليفة الصاح بوم قال 
بلق د اللبم اجعله ماديا » مدي » واهد به » وهو من أعلام النبوة 

() ی کتاب مناقب الصحابة من صحيح البخاری ( ك ٩۲‏ ب ۲۸ ج ٤‏ 
ص ۲۱۹ ) حدیث ان أن ملیکه أن ابن عباس قل له : ,هل لك فى أآمير . 
المؤمنين معاوبة » فانه ما أوتر إلا بواحدة . فقال : انه فقيه » . وفى كتاب 
المناقب من جامع الترمدى رل E‏ 
المزنى عن النى ملم أنه قال لعاوية د اللم اجعله هاد دا مدا واهد نه ». 


— 


أم حرام أت اسآ من آمته رکون ثبج البحر الا خضر ملوکا 
عل الاسر ة أو مشل المالوك على الأسرة » وكاب ذلك 


س ورواه الطرانى من طريق سعيد بن عبد العزبز التنوخى وکن لهل 
الشام كالإمام مالك لهل المدينة - عن ريعة بن زد الإيادى أحد الاثمة 
اللأعلام عن عبد الزحن , بن أف عمیرۃ آن إلى بإ قال لمعاو نة اللبم عله 
الكتاب والحساب وقه العذاب o‏ الاما البتاری فى التار نخ قال : 
قال لی بو مسېر (وذکره ه بالعنعنة ) . وتقدم فی ص ۸۳ حدیث عزل اعمیر 
ابن سعد الانصارى عن ولاية حص فىخلافة عمز و توليته معاوية والشمادة 
له بان النی بم دعا له بآن ہدی الله به . ورواه الامام آحد من حديث 
العرباض ين ساربة السلى . ورواه ابن جرر من حدیث ابن مېدی . 
ورواه سد ن مو می وبشر ن لسر ی وعبد الله بن صا عن معاو ية بی 
صا باسناده . وزاد فى رواية بشر بن السرى , وأدخله الجنة »> . ورواه 
أبن عدی وغیره عن "ان عباس . ورواه ید ن معد رسنده الى مسبلية بن 
خلد أحد فاتعى مصر وولاتما . ورواة هذا الدعاء النبوى لمعاو ية من الصحاة 
آ کر من آن عصوا ( وافظر البدالة واناية ۾ ٠‏ :۰ انظ 
ترجمة معاوية فى حرف الى من تارځ د مشق لابن عسا کر ) . من لم يصدق 
هذا الحدبت فو منكر لكل ما بت فى السنة من شر يعة الالام .وف 
الشيعة المبنضين لماو ية اللاعنين له من بزعمون آم مناسبون إلى النی برلل 
فېل ترام حقدون على جد م پر ارضاه عن معاو بة واستعانته به ودعائه له؟ 

, [ذا لم تستح فاصنع ما شت » . وروی الحافظ ابن عساڪكر ءن الإمام 

أى زرعة الرازى آنه قال له رجل : إنى ابض معاو ية . فقال له : ول 
قال : لانه قاتل علا ال او ور : عك » > إن رب معأوية رحے › 
وخص معاوية خصم کرم » فايش دخولك أنت بینہها » رضی الله عنہما ؟ » 
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ف ولايته( ٠‏ ۰ 
وحتمل أن تكون مراب فى الولاية : خلافة » ثم ملك . قتكون 


)١(‏ آم حرام بنت ملحان صحابة من الانصار من آهل قباء » کان النى 
ا [ذا ذهب إلى قباء استراح عندها » وهى عالة ادمه أش نن مالك . ٠‏ 
روی البخاری فی کتاب الجہاد من صحیحه ( ك ۵٩‏ ب ٣ج ٣‏ ص.١۰‏ ) 
ومسل فی کتاب الإمارة (ك ۴ح ۰( عن اسن ان الى ا نام عندها 
القياولة ثم استيقظ وهو يضحك لإانه رأى ناسا من أمته غزاة نى سيل اله 
بركبون ثبج البحر - ى وسطه ومعظمه - ماوكا على الاسر *ة . ثم وضع:رأسه 
فام واستيةظ وقد رأى مثل الرؤبا الأولى . فقالت له آم حرام : ادع الله 
أن يعلى منهم » فقال لما , نت من الأو لين » . قال ال حافظ ابن كثير (ر : 
۹ ) يعن جيش معاوية حين غا قرس ففتحبا سنة م آبام عثان بن عفان 
( بقيادة معاوية ‏ عقب [نشاله الأسطول الاسلاى الأول فى التارخ ) . 
وکانت دعم أم حرام ف صحبة زو جما عبادة بن الصامت . ومعېم من الصحابة 
أبو الدرداء وأبو ذر وغیرهما . وماقت آم حرام فى سبيل‌الله وقرها بقرس 
إلى اليوم . قال ابن كثير : ثم كان أمير الجيش الثانى زد بن معاوية فى غزوة ‏ 
القطنطينبة . قال : وهذا من أعظ دلائل النبوة ا ) 
() اللاقة والملك والإمارة عناوين اصطلاحية تيف فى التاريخ 
باعتبار مدلو طا العملى » والعرة دابا إسيرة المرء وعمله . ومعاوية قد ولى 
الشام للخلافة الراشدة مدة عشرين سنة > ثم اضطلع عمة الاسلام كلىا 
عشرين سنة أخرى فى الوطن الاسلاى الا كير بعد بيعة الحسن بن على ل 
فکان فی الحا لتین قو اما بالعدل » عا إلى الناس من كل الطبقات ء يكرم 
هل المواهب ويساعدم على تنمية مواهبهم » ويسح لبه جهل ال جاهلين س 
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فيعام بذلك نقاتصيم » ويلترم فى الميع أحكام الشريمة الحمدية عزم 
ورفق ومثاءرة و[عان ٠.‏ يميم فی صلواتېم » و یوجهېم فی مجتمعېم ومر افقېم» 
ويقودم تی حروہم . ونی منباج السنة ( ٣‏ : ٥۸٠م‏ قول الصحان الجليل ‏ 
أنى الدرداء لهل الشام د مارأيت أحدآً آشبه صلاة بصلاة رسول اله بو 
من إمامكر هذا » يعنى معاوية . وقد ريت فى ص ۲.٠‏ قول الأعمش للذين ‏ 
ذکروا عنده مر بن عرد العز بز وعدله : و کقتال أدركم فعاو ية ؟ » قالو | : 

فی حلمه ؟ قال : « لا واه > بل فی عدله »> . وقد بل ف استقامته عل جادة 
الاسلام أن قال فيه آمثال قتادة ومجاهد وآ اسحاق السيیعى - وكلبم مف 
الائمة الأعلام - : كان معاوية هو الم دى ( انظر ص ه١٠۲‏ ) . والذى 
يقنع سيرة معاوية فى حكه رئ آن حكومته فى الشام كانت حكومة مثالية فى 
العدل والراحم والآمى » لم خير بين الطيب والاطيب إلا اختار الاطيب 
على الطيب . فاذاكان هذا المساك فى أربعين سنة يؤهل الامير المسلم للخلافة 
على المسلبين وقد ارتضوه لذلت واغتبطوا به فېو خليفة » ومن ناه ملا 
لا يستطیع أن يكار فى انه من ارم ملوك الاسلام وأصلحېم . کنا ام 
طلب الع فى القسطنطبنية فى مجلس لاطنبة بتناقشون فيه موضوع سيرة معاوية _ 
وخلافته » وکان ذلك فی بام السلطان عبد اميد . فوقف صد ب الشد 
السعيد عبد الكرم قاسم الخلیل - وکان شیعیاً - فقال : و تم مون ساطا تنا 
خليفة » وأنا أخوك الشيمى أعلن أن بزيد بن معاوية كان بسيرته الطيبة أحق 
بالحلافة وأصدق عملا بالشرع الحمدى من خليفتنا » فكيف بأييه معاوية.. 
على آن معاو ية کان بقول عن نفسه - فا رو اه خيثمة عن هارون بن معروف 
عن ضمزة عن ابن شوذب _ : « أنا أول الوك وآخر خليفة > . وتقدم فى 
ص پ۷ حدذنث معمر عن الزهری د ان معاوية عمل سين عمل عمر ما غرم 
فیه». وقد شر نا هناك إلى اختلاف البيثة وتأثيرها فى أنظمة الج > بل إن 
معاوية نقسه ذكر ذلك لعمر لما قدم عمر الشام وتلقاه معاو ية فی موکب سے 
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= عظى » فاستنكر عمز ذلك » واعتذر له معاوية بقوله : إا بأارض ٠‏ 
جو اسيس العدو فما كثيرة » فيجب أن نظر من عز السلطان ما بكون فيه عر 
للاسلام وأهله وارهبېم به» . فقال عد الرحن بن عوف لعمر : اا 
ما صدر عا أوردته فيه ا أمير المؤمنين » فقال عمر : من أجل ذلك جشمناه 
ما جشمناه » ( البداية والنباية ۸ 5 14 -(\Yo-‏ وسيرة عمر الى حاول 
معاوية أن يسير عامما سنتين كانت الثل الاعل فى بيته » وكان زد ىدث 
نفسه بالتزامما . روی این أ اندنا عن آی کر یب تمد بن العلاء الممدانى 
الحافظ عن رشدين المصرى عرو ن ارت الاهاری ااضرى عن 
بكير بن الأشج الخزوعى المدنى ثم اللصرى أن معاوية قال ليزيد : كيف تراك 
فاعلا إن وليت ؟ قال: كنت والته اأبة عاملا فيم عمل عمر بنا لخطاب . فقأال 
معار ية : سبحان الله بابنی + واه لقد جهدت على سيرة عاف فا أطقتا » 
فكيف بك وسیرة عر ( ان کر | : ٩‏ ) . والذن لا بعرفون سيرة 
معاو به يستغر بون إ[ذا قلت م : انه کان من الزاهدن والصةوة الصا لين . 
روی الامام أحد فی کتاب الزمد (ص ۱۷۲ طبع مکہ) عن انی شہل مد ,ن 
هارون عن حسن بن راقع عن ضمرة بن ر عة القرشی عن على بن آن اة عن 
ابه قال : رأيت معاوة على المنر بدمشق ق عخطب الناس وعليه ثوب مرقوع . 
وآخرج ان کشیر ( ۸ : ۱۳۲ ) عن ونس بن میسر الجیری الزاهد ( وهو 
من شيوخ الإمام الأرزاعى ) قال : رأيت معاوية فى سوق دمشق » وهو 
مزدق ورا FE‏ وع له ق ص مرقوع الت ى اوا ود : 
وکان قواد ماو ية وکنا رصا به پستېدونه ملا سه لرك ہا » فکان ذا حضر 
حدم إلى المد نة وعليه هذه اللايس بعرفو نما وتغالون فی اقتناما . روی ‏ 
الدارقطى عن مد بن حى بن غ-ان أن القائد الشمير الضحاك بن قيس الفہرى ٠‏ 
قدم المدينة ء فأتى المسجد فصلى بين الق وال ماس» وعليه برد مرق قذ أرتدى ٠‏ 
به من كسوة معاوية » فرآه أبو الحسن الراد فعرف آنه برد معاوية كد 


س 


N ET‏ : إا وآتاه ات الماك 
والحكة) ( البقرة : )١‏ عل النبوة ملكا . فلا چ e‏ 


ضف سندها ومتدا 2 


الصو ول قدت لي وة اسنها شاما ا ءعلى 


E‏ من عأمة الاس » ی وط ابو اخسن 
اراد أن بدفع له به ثلانمائة ديار .. فانطلق به الضحاك بن قيس إلى بيت 
حویطب بن عبد العزی فلس رداء آخر وأعطى أا الحسن البراد ذلك الرد 
بلا من وقال له , قبيح بالرجل أت بيع عطافه » فخذه فالپسه» فأخذه 
او ان فباعه کان آول مال أصابه ( اپن‌عسا کر ۷ : ص) وقد اردنا 
هذه الامثلة ليعل الناس أن الصورة الحققة لمعاوبة تخالف الصورة الكاذية 
الى کان آعداؤه بصورونه ہا اف ا بد هدا أن سي ها ةة 
وأميرآ للمۇمنين » فان سلمان بن مهران الأعمش - وهو من الاثمة الأعلام 
الغا ان الف > لصدقه - كاد بفضل معاوية على عر بن 
عبد العزز حت فی عدله . ومن لم بلا معاو ية عبنه وآراد أن يضن عليه ذا 
اللقب » فان معاوية مضى إلى الله عز وجل بعدله وحلبه وچہاده وصال عمله ‏ 
وکان AGO‏ 
زهداً ما کان بزهد به فی دنیاه 


() ان داود فی نبو “ته ۔ کا يعرفها المسابون فى دينبم _ تجعله خير ا من کل 
فاو واا داو د الہود - کا يعرفه الناس من توزاتمم المىجودة الأن فى 
الأندى - فان معاوية خير منه . . ومن شقاء السود ألابعرفوا للقر آن والاسلام 
فضلہما علیہم فی تنزیه آنیاء بی [سرائیل عا وصموا به یکتم 

(۲) يشير إل حديث سفينة » وقد مھنی الكلام عليه فى ص ١‏ ۲۰ 
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الوجه اذى وعد به رسول اه لاقي مادحاً له » راضباً عنه » راجيا 
هد الحال فبه » لقول انی طق د ابی هذا سيد » ولعل اله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلين () »> ) ة 
وقد العلباء فى إمامة المقضول مع وجود من هو أفضل مئه › 
فلسست المساًلة فى ا لحد“ الذى بجعلا فيه العامة » وقد بيناها ف مو ضعا © 


فان قل : فقد قل حجر بن عدى* - وهو من الصحابة مشہور 
الورك فا اسا بقول زياد » و عشت إلبه عالشة فی مره فوجدته 
قد فات بقتله . قلنا : علمنا قتل حجر كلنا › واختلفنا : فقائل يقول قتله 


)۱( تقدم الكلام عل هذا الحدیث ی ص ۲۰۰ 
)+( أى من مو لفاته الأخرى . وهذه المسألة من مساتل الفقه الاسلاى 
المحصة › المنة أحكاما على النصوص والسنن والاسس الشرعية الى قام 
الدین على مثلہا فى باب جلب المصال ودرء المغاسد وتق در الضرورات 
بأقدارها . والقاضى أبو الحسن الماوردى لم بذ كر نى الأحكام الساطا ية 
( ص ۰) خاافاً فى جواز إمامة المغضول إلا الجا حظ › وماذا بضر أثمة 
الدين إذا خالفبم الجاحظ › وهل العباسيون الذين عرف ال جاحظ بالتقرب ‏ 
لیہم فى حباتہم کانوا أفضل معاصرم ؟ أما جور الفقباء والمحكامين فقالوا 
تجوز [مامة المفضول وصحت بيعته » ولا يكون وجود الأفضل مانعاً من 
إمامة ا مغضول إذا ل يكن مقصرآ عن شروط الامامة » كا يجوز فى ولاية 
القضاء - تقليد المغضول مع وجود الأفضل » لان زبادة الفضل مبالغة فى 
الاختيار » وليست معتعرة فى شروط الاستحقاق . نيل القارىء على 
کتاب «الإمامة والمغاضلة > لأف جد بن حزم المدرج فى الجزء الراب من 
كتابه , الفصل » ولا سا الةصل المعقود فبه لإمامة المفضول ( ص -٠۹۳‏ 


(٠۳۲۰ من طبعة مصر سنة‎ ۹۷ ٠ 
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ظلاً » وقائل بقول قتله حتاً )١(‏ 
فإن قبل : الأصل قتله ظلماً إلا إذا ثبت عليه ما يوجب تله . قلنا : 


(۱) حجر بن عدى“ الكندى عد“ الخارى وآخرون من التا بعين › 

وعده البعض الأخر من الصحابة . وكان من شيعة عل فى الل وصفين . 
وروی ابن سيرن أن زبادآ - وهو أمير الكوفة - خطب خطبة أطال فسا » 
فنادی حجر بن عدی « الصلاة !» فضی زباد فی خطبته » خصبه حجر و حصبه 
آخرون معه . فکتب زاد إلى معاوة یشکو بغى حجر على أمیره فى بيت 
الته » وعد* ذإك من الفساد فى اللأرض . فكب معاو بة إلى زباد أن سرح 
به إلى . . فلا جىء به إلى معاوية آم بقتله . فالذين رون أن معاوبة قتله 
حق يقولون : ما من حكومة فى الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من عصب أ ميره 
وهو انم بخطب على المنبر ف المسجد الجامع » مندفعاً بعاطفة لحز بية والتشيع . 
والذىن يعار ضونهم بذک ون فضائل حجر وبقولون کان نى لماوبة أت 
لا خرج عن سجيته من الملل وسعة الصدر غالفيه . ويجيبهم الآخرون بأن 
معاوية بلك الم وسعة الصدر عند البى عليه فى شخصه » فأما البنى على ) 

الجاعة فى شخص حا كا وهو على مر المسجد فيو ما لا بملك معأوية آن 

يتساځ فيه > ولا سا فی مل الكوفة الى آخز جت العدد الا کں من آهل 
الفتنة الذن بغوا على عثان يسبب مثل هذا التساح » فلكيدوا الامة من دمامها 
وسمعتها وسلامة قلو ما ومواقف جادها تضحيات غالية كانت فى غنى عنما لو 
أنهيبة الدو لة حفظب بتأديب عدد ةلل من أملالرعونة والطيش ف الوقت ' 
ا ماسب .وكا كانت عائشة تود لو أن معاوية عل حجرآً بسعة صدره› فان 
عید الله بن عمر کان تمن مل ذلك . والواقع آن معأوية كان فيه من حل 
عثان وسجاباه » إلا أنه فى مواقف الىك كان بتبصر فى عاقبة عثان وما جر 
إلبه تمادى الذن اجترآوا عليه ) 
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الأصل أن قتل الإمام بالحق » فن اد عى أنه بالظلم فعليه الدليل . ولو 
کان ظلماً عضا لا بق بيت إلا لعن فيه معاوية . وهذه مدينة السلام دار 
خلافة بنى العباس - ويينهم وبين بنى أمية ما لاخ على الناس - مكتوب 
اوت مساجدها : , خی الئاس بعد رسول اله لق أبو بكر » 
مم عمر ٤‏ ثم عثهان »مم على » ثم معاوية خال المؤمنین رضی اله عم ()» 

اقل را من زاد أمورآً منكرة ۴ء 
غصبه » وخلعه » وأراد أن يقي ا ملق للفتنة » عله معاوية من سمى فى 
الأرض فضاداً ) 

وقد کلمته عائشة فی آمره حین حح » فقال ما : دعینی وحجراً حی 
تی عند الله . وأتم معشر المسلمين أولى أن تدأعوهما حى يقفا بان 
یدی اله معا صاحبہما العدل المين المصطن المكين » وما آتم ودخولك 
حیث لا تشعرون » فا لک لا تسمعون ؟ 


فان قیل : قد دس“ على الحسن من ”مه 


0 المؤلف أقام فى بغداد زمن الدولة العباسية کا ذ کرنا فى ترجته › فېو 
يعرف مساجدها معرفة مشاهدة وعيان . ومعاوبة خال المؤمنين لاله أخو أم 
الم منين رملة بنت أف سفيان المشتهرة بكنيتها ( آم حبية ) . 
(۲) کان زاد فی خلافه عل والياً من ولاته » وکان حجر بن عدى من 
أولیاء زياد وأنصاره . ولم یکن ينكز عليه شبثا : فلا صآر من ولاة معاوية 
صار يكر عليه مدفوعا بعاطفة التحزب والتشيع . وكان حجر يفعل مشال 
ذلك مع من تولى الكوفة لعاوية قبل زباد فعاو بة عذر إذا رآى آثت 
حجرآ من سعى فى الأارض فسادآ , 
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ظا : هذأ محال من وجهين : أحدهما أنه ماكان ليتق من الحسن 
باساً وقد سل الامر . الثانى أنه مر مغيب لا بعلمه إلا الله فكف 
تحملو نه بغیں بینة ‏ على آحد من خلقه فی زمان متباعد ام شتی فيه بنقل 
ناقل » ین آیدی قوم ذوی أهواء > وف حال فتلة وعصيية » ينسب كل 
واحد لی صاحبه ما لا یہی » فلا قبل منہا لا الصاف » ولا يسمع 
قيا إلا من العدل المصمم () كص 
فإِن قیل : فقد عهد إلى بزید ولیس بأهل () . وجری بینه وبين 


(۱) قال شخ الاسلام ان تىمىة ف منہاج ااسنة ( ۳ (Yo‏ فا تزعمه. 
الشعة من أن معاوية سم الحسن : ,ل شبت ذلك ببينة شرعية » ولا [قرار 
معتبر » ولا نقل حزم به . وهذا ما لامکن المل به » فالقول به قول بلا عل» . 
قال : « وقد رأينا فى زماننا من يقال عنه حم ومات مسموماً من الاتراك 
- وغيرم . وختلف الناس فى ذلك حى فى نفس الموضح الذى مات فيه والقلعة 
اتی مات فیہا » فتجد کلا منہم بحدث بالثیء خلاف ما عدت به الأخر » : 
وبعد أن ذكر ابن تيمية أن الحسن مات بالمدينة وأن معاوية كان بالشام » 
ذکر لاخر احتالات - على فرض ”ته ۔ منہا أن الحسن كان مطلاقاً لادوم 
مع امرآة... أا ا ا ) a.‏ 
(۲) إن كان مقياس الاهلية لذاك أن يلغ مبلغ آي بكر وعمر ف جوع 
سجاياهما » فيذا ما لم يبلغ خليفة فى تاريخ الالام » ولاعمر بن عبدالعزز .. 
وإن طمعنا المستحیل وقدرنا [مکان ظہور ای بکر آخر وعمر آخر فلن 
تناح له بيثة كالبيثة الى أتاحبا اه لى بكر وعمر . وإن كان مقياس الأهلية 
الاستقامة فى السيرة » والقيام حرامة الشريعة » والعملبأًحكامما » والعدل فى 
الاس » والنظر فى مصالم » واجاد فى عدوم » وتوسيع الأفاق لدعوتهمء 
والرفق بأفرادم وجاعاتهم » فان زید یوم مح ص آخبارہ » ویقف الناس سے 
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عبد انه بن عبر وابن الزير والمسين ما قصه [ المؤرخون ]عن وهب 
این جربر بن حازم عن أيه وعن غيره : لا أجمع معاوية آن يبايع لابنه 
بزید حح » فقدم مک فى نعو لف رجل . فلا دنا من المديشة خرج أبن 
عمر وان الز بير وعبد الرحمن بن أبى بكر . فلا قدم معاوية المدينة صعد 
امبر خمد الله وآثئى عليه . م ذكر ابه يزيد فقال : من أحق ذا 
الأمر منه ٠١(‏ .م ارتحل » فقدم مکه فقضی طوافه » ودخل مازله » فیعث 


عل حقيقة حاله کا کان فی حاته » بتبین من ذاك أنه لم یکن دون کثیدین 
من تغنی التارخ محامدم › وأجزل الثناء عيبم 
(۱) شباب قريش المعاصرون لزيد - من بحدنون أنفسيم بولاية الام 
لبعض الاعتبارات اتی بعر فونہا لا نفسہم - کثیرون جدآ» حی سعید بن عنان 
ان عفان ومن مم دون سعید کانوا بطمعون بولا يه الاس بعد معاوية . ومبداً 
الشورى فى اتتخاب الخليفة آفضل بكثير من ميدأ ولاية العبد . لكن معاوية ‏ 
کان یط بينه وبين تسه أن فتح پاب الشورى ف اتتخاب من خلفه سيحدث | 

فى الامة الاسلامية مجزرة لا ترقا فسا الدماء إلا بفناء كل ذى أهلية فى قر بش 
لو لات شی من امور هذه الامة . ومعاوية اخ فن ان فی عله أن 
المزاا موزعة ين هز لاء الشباب القرشيين » فاذا امتاز أحدم بثىء متها 
على أضرابه ولداته » فان فیہم من تاز عليه بشیء۔ آخر منہا . غیر أن بريد . 
مح مشارکته لبعضیم فی بض ما بتازون به تاز علي بأعظم ما ماج 
إله الدولة ء أعى القوة المسكرة لاتى ت يده إذا تولى الخلافة > فتدكون قوة 
للاسلام کا تؤيده إذا أوقع الشبطان الفتنة على هذا الكرسى بين التزاحين 
ن لا عب کل مسل آن بکون . ولو لم یکن لیزبد إلا آخواله 
من قضاعة وأحلافيم من قبائل المن » لكان منم ما لاوز لبعيد النظر أن 
يسقطه من قانمة الحسأب عند ما بفکر فی هذه الامور . أضف هذا إلى س 
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إلى ابن عمر » فتشہد وقال : أا بعد با ابن عمر » فت د كدت تحدثنی أ نك 
لاتب أن تبيت للة سوداء ليس علك أمير . وإنى أحذرك أن تشق 
عصا المسلمين » وأن تسعى فى فساد ذات بنمم : فاما سکت تتکلم ابن 
عمر خمد انته وی علیہ م قال : ما بعد فانه قى كانت قبلك خلفاء هم 
آبناء لیس ابتك خير منہم » فل روا فی آبنائیم مار أت فابنك» ولكنم 
اختاروا للمسلمين حبث علموا الخبار . وإنك تعذرف أن أشق عصا 
المملمين » ولأ كن لاأفعل » وان آنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا 
على أمر فانما آنا 


تع علی لامد قال : 5 و gi‏ 


س ما قرره ابن خلدؤن عند کلامه E‏ مسير الحسين إلى العراق للخروج 
على زد حيث قال فى فصل «ولاية العہد» من مقدمة تارتخه : , وما الشموكة ؛ 
عاط بر حه انه فیہا › > لان عصيية مضر كانت فى قريش » وعصييبة قريش فى 
عبد مناف » وعصية عبد مناف إنماكانت فى بنىآمية » تعرف ذلك فم قر يش 
وسائثر اللاس ولا بنكرونه › وإنا ی ذلك أول الاسلام لا شعل الناس من 
الذهول بالخوارق وآ الوسى . . . حى إذا انقطع أس النبوة والخوارق 
امبو لة تراجع الحم بعض الشى. hS CS‏ 
وآصبحت مضر أطوع لبنى آمية من سوام » 

() هذا الخر معارض ما فى كتاب المغازى من صعيح البخارى ( ك 4 
ب ۲۹ ج ه ص ٤۸‏ ) عن أبن عمر أن اخته أم المؤ منين حفضة نصحت له 
بأن يسرع بالذهاب البيعة وقالت : , الحق » فانم بتظرونك» وأخشی آن 
یکون فی احتباسنك عم فزفة » . وانظر ص ۲۲۲ 


a1 


إلى أقه . ولا والقه لا قعل . واه تردن“ هذا الأمر شورى فى 
المسلمين أو لتفر نها عليك جذعة () » م وثب فقام ret‏ 
Jl»‏ ہم اکففه با شنت » . ثم قال : على ر سلك آبا الرجل لاتشر 
لهل اشام » فا عاف أن N TET‏ ستاك 
قد بايعت » ثم كن بعد ذلك على ما بدا لك من أمرك > 

ثم آرسل إلى ابن الزہیں فقال : « اہن الزہیںء انما آنت ثعلب رواغ 
کا خرج من جحر دخل فی آخر » ونك عمدت إلى هذن الرجلين 
ا ا r e‏ 

شرج ج معاوة فصعد النبر قال jj:‏ جا أحادیٹ الناس ذات 
عوار . وزعموا أن ابن عبر وابن الزییں واہن آبی بكر لم يبايعوا يزيد » 
قد معوا وأطاعوا وبايعوا له 
) فقال أهل الشام : لا والله » لا نرضی حتی پبایعوا على رموس 
الأشہاد » ولا ضر بنا عناقيم 


)١(‏ أى لتنكشفن عليك الفتنة فى أشد عالاتها . ويلاحظ أن الذن 
اتتحلوا هذه الاقوال فالاستطالة على معاوية لم بطعنوا بيد وآهليته 

انپا غر ما رتابون فيه ) 

(۲) این الزیی آذ من أن فوته أن اليعة لزید بعد معاوبة » وليست 

ااا والذين اخترعوا هذه الخبار وأضافوما إلى وهب 


. ان رر ازم کدیون ذا نرا 


Am 


ˆ فقال : « مه › سبحارن اله » ما سرع الناس إلى قريش بالشر". 
لا امع هذه المقالة من أحد بعد اليوم » ثم نزل 

فقال الئاس : بایعوا . ویقولورن ھم :ل باع . ويقول الناس : 
قد بانع . - 

وروی وهب ٠ن‏ طریق آخر قال : خطب معاو به فڏ ڪر ابن عمر 
فقال : « والته لبايغن أو لاقتلنه » . نڅرج عبد اله ن عبد الله بن عمر 
إلى أب وسار إلى مک ثلاث وآخبرہ (۱) » فیک ابن عمر ؛ فبلغ الخبر إلى 
عبد ايه بن صفوان » فذخل على ان عمر فقال : أخطب هذا بذاک 
قال : نعم . قال : فا ترید» آترید قتاله؟ قال : با ابن صفوان » الصبر 
خير من ذلك . فقال ابن صفوان : واه لو أراد ذلك لاقاتلنه .١‏ فقدم 


(۱) هدا ار عن وهب بن جریر بن حازم يشعر بأن معاوية خطب _ 
هذه الخطبة وهو فى المدينة قادماً إ ليها من دمشق قبل أن يصل إلى مك » وأن 
این عمز کان یومثذ فیمکه فرکب ليه ابنه حق لقیه مکه وآخبره .هذه الخطبة . 
وقی الخر الذی قبل هذا۔ وهو موی عن وهب بن جر ر بن‌ حازم ضا - 
التصربح بأن ابن عمر كان بالمدينة عند وصول معاوبة إ ليها من دمشق › وأنه 
کان مح الاعيان الذين خرجوا لاستقباله . فالخران متناقضان يكذب أحدها 
الآخر مع أنهما عن راو واحد . ولا آدری من این جاء ہما اأؤلف »› ول 
ينقلہما الطبری مع أنه بعتنى بأخبار وهب بن جرر لانه ثقة » ووهب مات 
سنة ۹ وأبوه مات سنة .۷۰ بعد أن اختلط ء فینہما وبين هذه الحرادث 
رواة آخرون » و بینهما وبين الطری وغیره من ا)ؤرخین رواة کثړون . 
وأعتقد أن هذه الأخبار غير صبحة لنناقضما » ولو عرفا رواتها إلى وهب 
وبعد وهب لعرفنا من أین جاء الكذب (۲) عبد أله بن صفوان 
حفيد أمية بن خلف المحى . قتل مح ابن الزبير سلة ٠ ۷٣‏ 
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معاوية مک فنزل ذا طوى » وخرج اليه عبد الله بن صفوان فقال : أ نت 
تزع نك تقتل ابن عمر إن لم يبايع لابنك ؟ قال : أن أقتل ابن عمر ؟ 
إنى واه لا أقتله ‏ . . ا ١‏ 
وروی وهب من طريق ثالث )١(‏ قال : إن معاوية لا راح عن طن 
مر قاصدآ الى مک قال لصاحب حرسه : لا تدع أحدآً یسیں می الا من 
لته . تغرج يسير وحده » حت إذا كان وسط الراك لقيه المحسنين ن 
على » فوقف وقال : مرحباً وأهلا بان بنت رسول اه یل سید شباب 
المسالين . دابة لى عبد الته ركبا . فق ببرذون » فتحول عليه . ثم طلع ) 
عبد الرحمن بن ایی بکر (۲)ء فقال مرحیاً بان شيخ قریش وسیدم وابن 
صدابق هذه الأمة . دابة لای تمد ركبا . فأ ببرذون فركيه . مم طلح 
ابن عبر فقال : مرحباً وأهلا بصاحب رسول اله وابن الفاروق وسید 
المسلمين ء ودعا له بدابة فركبا . ثم طلع ابن الزيير فقال : مزحب وأهلا. 
2 بان حواری رسول اته وان الصديق وابن عبة رسول الله پل » ودعا ) 
له بداب فرکہا ۔ م آقبل یسیر بیتہم لا یسابرہ غیرم حتی دخل مکهء مم 
کانو اأول داخل وآخر حارج لس ف الأرض صباح إلا م فيه حباء 
وکرامة › لا بعرض لہم ب ذکر شیء ما هو فیه حتی قضی نسکه وترحلت 


)١(‏ وهذا الخر أيفاً ليس عند الطبرى » وأظنه مصنوعا فى المصنع الذى 
خر ج منه اران السابقان . ا o.‏ 
(۲) تحن نعل من الخر الأارل عن وهب نفسه أن عبد الرحن بن أي بكر 
كان فى المدينة » وكان فى الذين استقبلوا معاوية عند وصوله إ ليا من دمشق» ٠‏ 
فا الذى طار به إلى مك حى صار فى مستقبلى معاوية عند وصوله إ[ليبا؟ ` 
حقاً إن الذين يكذبون على معاوية أغيياء لا بجيدون ولا صناعة الكذب 


أثقاله وقرب مسيره إلى الشام وأنيخت رواحله » فأقبل بعض القوم على 
عض فقالوا : أا القوم لا تخدعوا » إنه والقه ما صنع هذا لحب ولا 
لکرامتک ولا صنعه إلا ما بريد» فأعذوا له جوابً . وأقباوا عل‌الحسین 
فقالوا : نت باأبا عبدالله . قال : وفیک شبخ قریش وسیدها ؟ هذا احق 
بالکلام . فقالوا : انت با با جد - لعب الرحن بن آبی بكر ۔ فقال : 
لست هناك » وفك صاحب رسول اله بطق وابن سيد المساين ب يع 
ابن عر - فقالوا لان عبر : آنت ۲ فقال : لست بصاحبك » ولكن ولوا | 
الكلام ابن الزبير يكفكم . قالوا : أنت يا ابن الزيير . قال : نع » إن 
أعطبتمون عہودک وموائیقک أن لا تغالفونی کفیت کم الرجل . فق الوا : 
فلك ذلك . غرج الاذن » فأذن طم . دخاو : ٤‏ 

كلم معاوية خمد اه وآتی عليه ثم قال : لقد علمتم يرق فيم » 
وصلتی للارحامک ‏ وصفحی عنکر » وحلی لما یکون منک » ویزید ابن 
مير ا لمؤمنين خوك وان عم وآحسن اناس لك رأاً . واا أردت 
أن تقد“ موہ باس اخلافة وتكونوا أ ترالذین تازعون وتؤمرون وت#بون 
وتقسمون لا یدخل علیکر فی شیء من ذلك 
فكت القوم . فقال : آلا تجيبونى ؟ فككت القوم . فقال : الا 
تون . فسكتوا . فاقبل على أبن الز بير فقال : هات یا ابن الزییں » 
انك لعمرى صاحب خطبة القوم . فقال : نعم يا أميرالمؤمنين خير ك 
ن ثلاث خصال آ.با أخذت فبى لك رغبة . قال : ته بوك أعرضين. 
ال : إن شت صنعت ما صنع رسول الله طی » وإن شت صنعت 
ما صنع أہو بكر فہو خير هذه الامة بعد رسول الله مء وإن شنت 
صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه المة بعد آبى بكر . قال ۰ ته أبوك» 


ا 


ما صتعوا ؟ قال : قض رسول الته ل e‏ فارتضی 
الان اا ان تان رع آم هذه الأمة حتى يقن ی آله فه 
قضاءه فيختار المسلموان لا نفسبم . فقال : ابه » یی یک ایی ر 
ای پکر :واف لا آن علیکر الاختلاف . قال : فاصد ع کا صح ر 
عهد إلى رجل من قاصية قریش لیس من بنی أ بيه فاستخاغه . قال : لله 
بوك . الثالثة ؟ قال PE TEE‏ 
فر من قريش ليس أحد منم من ولد أبيه . قال : عندك غير هذا ؟ 
قال : لا . قال : فاتم ؟ قالوا : وتن أبضاً . قال : آما لا¿ فان أحببت 
آن قم إلیکر إن قد آعذر من تنو وأن کان يقوم اقام منكم 
لى فبك بى على رءوس الاشاد فأحتمل له ذلك . وإنى قاعم بمقالة ء 
فان صدقت فلی صدق وإن کذبت فعلی کذی . ونی اقم باه لکم لک 
رد" عل* إنسان منک لا رجح اله کامته حى سبق إلى“ راسه . م دعا 
بصاحب حرسه فقال : آقم على کل رجل من هؤلاء رجلین من حرسك » 
فان ذهب رجل برد على كلمة بصدق أو كذب فليضرباه بسيفيما )١(‏ 
ٹم خرج وخر جوا معه , حتی رق المنبر خمد امه ری عليه ثم قال: 

أن هؤلاء الرهط سادة مسين وخارم ء لا استىد باص دو نهم › ولا 
نقضی امآ إلا عن مشورتہم . وانہم ارتوا واوا راان ام 
المؤمنین من بعدہ › فبایعوا باسے اه ۔ فضر بوا على بده ؛ ثم جلس على 
راحلته وأانصرف 

۲۲۲ أورد الولف هذه الأخبار المفضوح کذما لیعار ضما فی ص‎ )١( 
معد يك البخارى عن الموقف السلى لابن عبر فى هذا الحادث . حتى بعل الناس‎ 
أن احق« فى واد وهؤلاء الرواة الكاذبون فى واد غيره‎ 
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افلقييم الاس فقالوا : زعم وز کے تم» قا رضيتم يتم ضام . 
قالوا : إا وانته ما فعلنا . قالوا . فام سک أن تردوا عل الرجل لذ 
كذب ؟ ثم بايع أهل المدينة والناس : ثم خرج الى الشام 

قال القاضی آبو بكر ( رضی اله عنه ) : لتا کر › ولا بلغت بنا 
الجہالة » ولا لنا فى الحتق -مية جاهلية » ولا ننطوى على غل لاحد من 
أععاب تمد رطقو » بل نقول لإ ربنا اغفر لنا ولإخواتا الذين سبقونا 
بالإمان اوا ف قلو بنا غلا للذين آمنواء ربا إنك رءوف ر حم ) 
إلا آنا تقول : إن معاوية ترك الافضل فى أن بجعلا شورى» وألاخص 
ہا أحداً من قرابته فكرف ولداً » ون يقتدى ما أشار به عبد الله ن 
الزبير فى الترك أو الفعل“ء فعدل إلى ولاية ابثه وعقد له البيعة وبايعه ‏ 
الاس » وتخاف عنبا من تخلف () » فا نعقدت السعة شرعا › لانها تنعقد 
واو ا ) 

فإن قبل : لمن فضه شروط الإمأمة ظا ا 
ولم ثبت أنه بقصر زد عنبا 


[ فان ] قل کان مہا العدالة والل» Na‏ 


(۱) کان معانز ية أعرف بان الز پیر من ابن لز ہیں بنفسه » روی البلاذریى 
فی نساب الأشراف ( c2‏ : ۴ه - )٥٤‏ عن المدائتی عن مسبلية بن علقمة 
عن خالد عن آی قلا به أن ا قال لابن لر بر : « أن الشح والخرص لن 
دعاك حى بدخلاك مدخلا ضبقاً » فوددت أنى حبذ عندك فأستنقذڭ› . 
فلما حصر ابن از بير قال : , هذا ما قال لى معاو ب » وددت أنه كان حا » 

)۲( عدل عن الو جه الافضل لا كان بتوجس من الفتن والجازر إذا جعلبا 
شوری » وقد ری الةوة والطاعة والنظام والاستقرار فى ال جا نب الذى فهأبنه 


— r — 


عالما . قلنا : وہای شىء نعل عدم علمه آو عدم عدالته (۱) ؟ ولو کار ) 
- مساوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل ء 
وإنما رموا إلى الام عيب اتح ء وأرادوا أن تکون شوری 
٠‏ فن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلماً > مهم مائة 
- وربما ألف . قلا : إمامة المفضول _ك) قدمنا )١(‏ یا ای ين 
٠‏ العلاء کا ذكر العلاء فى موضعه ' 
) ای ا اراب eT‏ 
ما يطل جميع هذا المحقدم » وهو أن معاوية خطب وابن عبر حاضر _ 

فی خطبته » فما روی الیخاری ۳ عن عكرمة بن خالد آن ابن عمر قال: . 
دخلت" على حفصة و نوساتبا تنطف () . قلت : قد کان م !لامر 
ما ترین » فل جعل لی من الاٴمر شیء . فقالت: د احق نهم ينتظرو نك » 


)١( )‏ أما عن العدالة فقد شيد له محد بن على بن أبى طالب فی مناقش ته لان 
مطيع عند قيام الثورة على بزيد فى المدينة فقأال عن بزيد : : « مارآيت منه 
اذكو :وقد ر و اى عند فرأيته مواظباً على الصلاة › متحر ا 
للخير » يسال عن الفقه » ملازماً للسنة » ( ان کثیز ۸ : ٣م‏ ) . وأما عن 
الع فا بلزم ماه ثل فى مثل مر کزه کان فه موضع الرضا ووق الرضا . 
روی المدای أن ابن عباس وفد إلى معاوية e‏ ا لجسن بن على › فدخل 
ید على امن عباس وجلس منه مجلس المعزهى » فلها مض ريد من عشده 
قال اہن عباس : ذا ذهب نو حرب ذهب علا الناس ( ابن کشید ۸ : ۲۲۸( 
(۲) ف ص ۲۱۱ (۴) ك ۹٤‏ ب ۹٣ج‏ صر ٤۸‏ 

(ء) ى وذوائما تقطر ماء » عى الذواثب , نوسات» لاا تلوس ؛ 
أُی تحر ك 


a al 


خشی أن کون فى احتباسك عنم فرقة > . فل تدعه حى ذهب . فلا 
خطب معاوبة فقال : من کان رید آن یکلم فی هذا الامر 
فليطلع لنا قرنه » فايحن أحق؟ ونا . قال حبيب بن مسلمة (۱) : 
فلا آجبته ؟ قال عبد اله : ا ون هت ان أقول : احق 
هذا الامر منك ممن قاتلك وباك على الاسلام ات أن اقل کل 
تفر”ق بين امع وقسفك الدم و تحمل عنى غير ذلك ؛ فذكرت ماأعد اق 
فی اجان . فقال حبيب : محفظت وعصمت 


وروی الخارى )١‏ أن أهل المدينة لا خلعوا زد بن معاوية جمع 
عمر حش مه وولده وقال ای عست وسول ته ا بقرل ا تعب 
لكل غادر لواء و وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع 

ورسوله ۳“ وإنی لا آعل رار ان باع ملاعل ات 


(۱) حبیب بن سسلة الفہری مکی كان عند وفاة النى بل صيبا » ثم التحق 
بالشام للجباد فاشتهرت بطولته » ويعدة فاج أرمينبة » و يقال إنه كان قائد 
النجدة الى خرجت من الشام لانقاذ عثان من أيدى البغاة عليه » فجاءها 
ا لخر شاد ته وھی فی الطر بی فعادت 
(۳) فی کتاب الفتن من صحیحه ( ك ۹۲ب ۲٣‏ ج ۸ ص )۹٩‏ 

(r)‏ وهذا الخر المنير الذى برويه البخارى فى حيحه يفضح الذين زوروا 
على وهب بن جر ر تلك الأخار التناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبابعوا 
لزيد » وأن معاو ية أقام عل رۋوسہم من بقطعا ذا كذ وه فا افتر اه عيبم 

من نهم بایعوا لا نه . فتبين الآن آنه لم يفتر عليبم › وهذا ابن عمر بعلن فى 
أحرج المواقف - أى فى ثورة أهل المدينة على زد بتحريض أبن الز ير 
وداعیته ابن مطیع - آن فی عنقه کا فى أعناقبم بيعة شر عية لإماميم على س 


0 ( ال رم- ١۵١‏ ) 


ورسوله نم ننصب له القتال . وإنى لا عل أحدآ منک خلعه ولا بایع فی 
هذا الامر إلا كانت الفصل بی و بینه 

فانظروا معشر المسلين إلى ماروى البخارى فى الصحيح › وإلى ماسبق 
ذکر نا له فی رواية بعضہم أن عبد انه بن عمر لم يبايع » وأن معاوية 
کذب وقال قد بایع » وتقدم إلى حرسه يأمره بضرب عنقه ِن كذ به . 
وهو قد قال فی روایة البخاری : د قد بایع‌ناه على بیع اققه ورسوله » وما 
ينما من التعارض » وخذوا لافس بالارجح فى طلب السلامة › 
والخلاص بين الصحا بة وألتا بعين . فلا تكو وا ول تشاهدوشم ‏ وقد 
عصمکر الله من فتتبم ممن دخل بلسا ته فی دمام > فیلغ قبت ولوع 
الكلب بقبة الدم على الأرض بعد رفع الفريسة بلحمبا » لم بلحق الكلب 
منها إلا بقية دم سقط على الأرض 

وروى ابت العدل عن عبد الر هن بن مہدى » عن سفيان » عن عمد 


بيع اله ورسوله » وآن من أعظ الغدر أن تبايع الامة إمامبا ثم 
تنصب له القتال . ول يكتف ابن عمر بذلك فى تلك الثورة على زد بل روی 

فی كتاب الامارة من صعیحه ( ك ۳٣ح‏ ۸ ج ٦‏ ص ۲۲ ) أن ابن عمر 
جاء إلى ابن مطيع داعية أبن الزير ومثير هذه ااثورة فقال ابن مطيع : 
اطرحوا لای عبد الرحن وسادة . فقال اب عر : إنى لم تك لأاجلس » 
أتيتك لاحدثك حدثاً معت رسول اه بم يقوله : ‹ من خلع بدا من 
طاعة » لت الله يوم القيامة لا حجة له »> ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية » . وكان محمد بن على بن نى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) 
مئل هذا الموقف من داعية ألثورة ابن مطیح سیر اہ القاریء فی ص ۲۲۸-۲۲۷ 
A e‏ 


۲۲۹١ =‏ س 


ان المکدر قال قل ان عر حب بویع بد إن کان خوآ رمیا 
وان کان را ضا 

ونت عن مىد بن عبد اأر حن قال i‏ 
رسول الله مل ۽ حين استخلف زد بن معاوية فقال 
E‏ لا أفقها فقا » ولا أعظمبا فبا شرا . 
وأنا أقول ذلك . ولكن واله لأن تجتمع أمة مد حب إلى“ من أن 
فق أرأيم باباً دخل فيه أمة تمد ووسبم اق 
واحد لو کان دخل فه ؟ قلنا : لا . قال : أرأيتم لو أن أمة مد قال كل 
رجل منم لا آریق دم آخی ولا آخذ مأله » أ کان هذا يسعہم ؟ قلنا : 
نعم . قال : : فذلك ٥ا‏ آقول لک . ثم قال : قال رول اله ل 
e EY:‏ 

فذ٠‏ الأخبار الصحاح كبا تعطيك أن ابن عمر کان مما فى أمر 
بزید » وأنه بايع وعقد له والترم ما لزم الناس > ودخل فما دخل ضه 
المسلنون» وحرّّم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن عخرج على هذا أو بنقضه 

وظہر لك أن من قال : إن معاوبة كذب فى قو له , « بيع أبن عمر . 
ولم ايع » وأن ابن عمر وأححابه سثاوا فقالوا , « م نبيع » فقد کذں 
وقد صدق آلبخاری ف روايته قول معاوبة فى المنبر « ان أبن عمر قد 
بایع » باقرار ابن عمر بذلك )١(‏ وتسلیمه له وتادیه عليه 

فأى الفر يقبن احق“ بالصدق ا ااا ا 


البخارى » أم الذى فيه غيره ؟ 


(۱) ف e‏ على زد » انظر ص ۲۲ ٠‏ 


Cn lik 


تخذوا لانفسكم بالأحزم والأصح » أو اسكتوا عن الكل › واه 
ټول تونیقکم وسنت 

و « الصاحب » الذى كنى عنه حمد بن عبد اأرحمن هو أبن عمر › 
واه عل . وإن کان غیره فقد أجمع رجلان ءظہان ن على هذه المقالة ء 
وهی تعضد ما أصكلناه لكر من أن ولاية ا لمفضول نافذة وإن کان 
هنالك من هو أفضل منه [ذا عقدت له . ولا فى لبا _ أو طلب الافضل - 
من استباحة ما لا بباح » وتشتيت الكلمة » ونفريق أمر الامة 

فان قیل : کان زد خمارآً . فلنا : لا عل“ إلا شاھدں . و 
ذلك علیه؟؟ بل شېد العدل بعدالته : فروی عى بن بكر عن الث بن 


)١(‏ إن معاوية - مع شديد حبه لزد » لالمعیته واکټال مواهبه ۔ آثر 
أن يتشا بعيدا عنه فى أ حضان الفطرة » وخشونة المداوة وشمامتا ء ليستكل 
الصفات اللانقة بالمهمة التى تنتظر أمثاله » فبعث به إلى أخبة البادىة عند 
أخواله من قضاعة . ليكون على مذهب أمه ميسون بنت محدل يوم قالت : 

لبيت” تخفق الارواح فيه أحبة إلى من قصر منيف 

ونی ذلك الو سط أمضى زد زمن صباه وصدر شبابه ‏ وما لث أن انتقل 
أبوه إلى رحة الله حى تولى المركز الذى أراده اه له . فلا خلا الجو لابن 
از بير موت معاوية صار دعاته يذ .حورن فى المحجاز الأكاذيب على زيد 
ويسسون إليه ما لا عل# هم . نقل الحافظ أبن كثير فى الدابة والنمادة ( ۸ 
مم ) آن عبد الله بن مطيع ( داعه ابن الزبیر ) مثی فى المد بنة هو و أصغابه 
إلى د بن على بن أنى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) فأرادوه على خلع 
يدا فأ علیہم » فقال ھک يشرب اثر » وبقر الصلاة » 
ES‏ . فقأال SIRE‏ > وقد حطر ته › 
وآقت عنده : فر ا مواظاً على الصلاء محر لر ٤‏ سال عن -_ 


— ٣٣۸ = 


سعد قال الليث : « توف أمي المؤمنين بزيد فى تاريخ كذا » فاه الث 
« آمي ا لمؤمتين » بعد ذهاب ملکېم وانقراض دواتهم » ولولا ڪو نه 
عنده کذلك ما قال الا د تو بزید» 

إن قيل : ولو لم يكن ليزيد إلا قتله الحسين بن على . قلعا : يا أسغاً 
على المصائب مرة » ويا أسفاً على مصيبة الحسين ألف مرة . وإن نوله 
جری على صدر انی یش > ودمه براق على البوغاء ولا حقن () ا لته 
وياللمسلىين ٠‏ 

وإن آمل ما روى فيه أن ,زي د كتب إلى الو ليد بن عتبة بنمى له 


سی میکس سے 


حب الفقه » ملازماً للسنة . قالوا : فان ذلك كان منه تصنعاً لك . فقال : وما 
الذى خاف مى أو رجا حى یظېر إلى“ الخشوع ؟ آفاطلعک على ما تذ كرون 
من شرب اخر ؟ فلن کان أطا ك على ذلك إن لشرکاؤه » وان ۾ ڪن 
آطلعک فا عل ڈ دک أن تشېدوا عا لم تعلو . قالوا: نه عندنا لحتق وإن ل 
نکن رآیناه . فقال فم : أن اه ذلك على أهل الشادة فقال : لإ إلا من 
شېد باحق وم بعلمون ‏ ( الزخرف : ۸۹ ) › ولست من آمر؟ فی شی. . 
تالو : فلعلك سکره أن بتولى الام غيرك » فنحن نولك أمرنا . قال : 
م ستل القنال على ما تریدوتنى عليه تابعاً ولا متبوعاً . قالو| : فقد قاتڑت 
مع أك . قال : جيثونى يشل أن أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فم ) 
اينيك أا القاسم والقاس بالقتال معنا . قال : لو أمرتهها قاتلت . قالوا : فقم 
معنا مقاماً تعض الناس فيه على القتال . قال : سبحان الله » آم الناس ا 
لا أفعله ولا أرضاء ؟ إذن ما نصحت له فى عباده . قالرأ : إذن تشك هك . 
قال : [ذت آمر الناس بتقوى اله . وألا رضوا الخلوق بسخط الخالق 
( وخر ج إلى م& ) 
)١(‏ البوغا. : الراب الناعم 


۹ 


معاوية ويأمره أن يأخذ له البيعة على هل المديثة - وقد كانت تقدمت - 
فدعا مروان فأخیره فقال له : ارسل الى الحسين بن على وان الز ير » فان 
يعوا وإلا فاضرب أعناقہم . قال : سبحان الله » تقتل السین بن على 
وان الزير ؟ قال : هو ما قول لك . فأرسل إ لما » فأتاه ان ازير ء 
عى إليه معاوية وسأله ألبيعة » فقال : ومثلى يبايع هنا ؟ ارق ا مير > وأًتا 
[ أبايع ] مع الناس علانة . فولب مروان وقال : اضرب عنقه › فا نه 
. صاحب فتنة وشر . فقال [ ان الزير ] : فانك لمنالك ٠ا‏ ابن الررقاء ؟ 
( واستبثا ) . فقال الوليد : اخرجاعنى » وأرسل الى المحسين ولم يكلمه 
بكلمة فى شىء » وخرجا من عنده . وجعل الو ليد علممما الرصد . فلا دنا 
الصبح خرجا مسرعین الى مک فالتقيا بها . فقال له ابن الزيير : ما بمنعك 
من شيعتك وشيعة بيك ؟ فاته لو أن لى مثلم لذهبت إليهم . فهذا ماصح 

وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة ورذت على الحسين )١(‏ ء 


e‏ من کنب لبه من شیوخ شيعت على ما رواء مۇرخېم لوط بن 
عى - : سلمان بن رد والمسيب بن عة ورفاعة بن شداد وحبيب بن 
مظاهر » وأرسلوا کتابہم مع عبد اله بن سبع الممدانى وعبد الله بن وال » 
بلغا حسیاً $e‏ فی عاشر رمضان سنة ٠‏ » وبعد بومين سر حوا [ليه قيس 
ابن مسهر الصيداوى وعد الر حن بن عبد الله بن الكدن الأرحى وعمازة 
السلولی بثلاث وسین حیفة ٠‏ و بعد یومین آخرین سر حوا الیھ ھان“ بن‌ھانی* 
السبيعى وسعيد بن عبد أله الحننى ( وف الطاری ٦‏ : ۹۷ نصوص بعض 
رساثلېم وأسماء بعض صا ہا ) وهی تدوؤر على أم 5 جامعون مح مير م 
النعان بن بشير فى جعة » ويدعون الحسين اليم حى إذا أقبل طردوا أميرم 
وألحقوه بالشام » ويقولون فى بعضا : و ينعت امار » فاذا شت فاقدم على 
جند لك مجند » . فاأرسل الحسین الیہم ابن عمه ”مسل بن عقیل بن ای طالب س 


-- ۳۰ — 


وأنه أرسل مسل بن عقيل - ابن عمه - ابم ليأ خذ عليہم البيعه وينظر 


= لیری(ن کانوا مستوقین جتمعين لقدم هو علیہم بعد ذلك . وضل مسل بن 
عقمل فى ‌الطر يق ومات من معه منالءطش فكتب إلى الحسين رست فيه من هذه 
المبمة » فأجابه : خشيت ألا يكون حلك على الاستعفاء لا الجن . فض مسل 
حى بلغ الكوفة » وأعطاه الببعة للحسين اثنا عشر ألفاً منبم »> وشعر مير 
ااسكوفة النهان بن بشير محركاتهم فخطب فيم ينهام عن الفتنة والفرقة » وقال 
: إن لا آقاتل إلا من قاتلی › ولا آخذ بالظنة والتهمة » فان أبديتم لى 
صفحتد ونكم بعت اضر بنك لسینی ما ثوت قا مه ف دی , وعل زد 
أن انان بن بشير حلم ناسك لا يصلح فى مقاومة مثل هذه الحركة » فكتب 
إلى عبيد اه بن زياد عامله على البصرة أنه قد ضم اليه الكوفة أيضا ء وأمره 
أن بأنى الكوفة ون طلب ابن عقيل كطلب الخرزة حى يثقفه فيو ثقه فيقتله 
أو يفيه . فاستخلف عبد الله أخاه على البصر ة وأقيل الى الكوفة فاتمسل 
سانا وقوض على أزمة الجال » فا لبث مسل بن عقيل أن رى مبايعيه . 
الاثنى عشر ألفاً كاباء » ورأى نفسه وحيدآ طريداء ثم قوض عليه وقتل 
ركان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل مسل بن عقيل بأن اى عشر ألا 
بايعوه على الموت فخرج عقب موس المج بريد الكوفة › ولم يشجعه على 
الجروج إلا ابن الزير لانه عرف أن أهل الحجاز لايتابعونه ما دام الحسين 
مهم فصار المحسین أثقل خلق الته على این الزبیر ( الطری ٠۹۷-۱۹1: ٩‏ 
دانظر 1 : ۲٠۹‏ و ۷١م‏ ) . أما المشفقون على الحسين من هذا الخروج 
ا مشئوم فم جميسع أحبائه وذوى قرابته والناين له والمتحرين سنة الاسلام 
ی مثل هذا الموقف » کل هؤلاء نېوه عن مسیره وحذروه من عواقه » وی 
طليعتم أخوه مد بن الحنفية (الطری ۱۹٩۰ : ٩‏ - ۱۹۱) وابن عم أبيه حر 
الاامة عبد الله بن العباس ( الطری ۲٠۹ : ٩‏ - ۷١م‏ ) واين عمه عبد الله بن 
جعفر بن آیی طالب (۲ : )۲٠۹‏ » وقد بلغ الامر بعد اله بى جعفر ن س 


۲۳۱ س 


هو ی اتباعه » فاه ان عبا س وأعلبه نهم خذلوا ادو اغاة و قار 
علبه ابن الزبیر باروج فرج فر يلغ الكرة إلا ومسل بن عقيل قد 
قتل وأسلىه من كان استدعاه . ويكفيك ذا عظة لمن اتعظ . قادّى 
واستمر غضباً لادن وقاماً باحق . ولکنه- رضی الله عنه - يقبل 
نصيحة أعل هل زمانه ابن عباس» وعدل عن رآى شيخالصحابة أبن عبر 


سے حمل والی بزید على مک وهو عمرو بن سعید بن العاص على آن یکتب 
للحسين كاب الامان و منيه فيه المر والصلة ويسأله الرجوع » فأجابه والى 
مک الى کل ما طلب وقال له | کتب ماتشاء وأا أ خت على الكتاب» فکتمه 
i u‏ بن العاص › 
وذهب عبد الله بن چعفر مع یی › ا ا ن 
( وصورة کتاب الوالی فی تاریخ الطری 1 : ۲٠۹‏ - ۲۰م ) » ولیس فوق 
ھۇلا. الناصحین آحد فی عقلېم و علبېم ومکاتنېم و[خلاصیم » > بل إن عبداله 
أبن مطيع داعة بر ن الز پیر کان من نا ععیه بعقل و [خلاص (الطری )۱۹١: ٦‏ 
e‏ ہن بن الحارث بن هشام الخزوی کان على هذا الرأى 
( الطبری ۲٠۰ : ٦‏ - ۹٠م‏ ) والحارٹ بن خالد بن العاص بن هشام لم يال 
نصح ( ٢٠٠ : ٠‏ ) وح الفرذدق الشأعر قال له : قالوب الناس معك 
وسیوفم مع بنی آمية ( الطه.ی 1 : ۲۱۸ ) فل فد شىء من هذه الجبود فى 
تعويل الحسين عن هذا المفر الذى كان مشئوماً عليه » وعلى الاسلامء » وع 
اللامة الاسلامية إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة » وكل هذا يحناية شيعته 
الذين حرضوه يجهل وغرور ورغبة فى الفتنة والفرقة وال e‏ ه ەن 
ونذالة وخبانة وغدر ول كتف ورثتہم عا فمل آسلاقیم فعکغوا على 
تشو يه التارخ وتحريف الحقائق ورد الامور على أدبارما 

)١(‏ فى إثاره العاففية › وحرصه على وحدة المسلين و تةرغهم لنشر 
الدعوة والفتوح 


—  — 


وطلب الابتداء فى الاتهاء » والاستقامة فى الاعوجاج » ونضارة الشبية 
ف هشب المشيخة . ليس حوله مثله : ولا له من الانصار من رعى حقه. 
ولان دل 5 2 فأردنا أن نطر الأرض من مر زد () 
فأرقنا دم الحسين » اء تنا مصيبة لا برها سرور الدهر ) 

وما خرج إلبه أحد إلا بتأويل » ولا قاتلوه إلا ما معوامن جده 
المهيمن على الرسل » الخبر بفساد الحال » الحذر من الدخول فى الفتن. 
وآقواله فى ذلك ڪثرة کا ا و PEI‏ هنات 
وهات فن رادان ق مر ضذه !2 وی جع فاضر بوه بالسيف 
5ا ف کن .4 رح الاس إلا دا رامال ولو أن غظاوان 
عظبمما وشريفما وان شريفمأ الحسين وسعه يته أو ضعته أو إبله - وار 
جاء ءا للق يطلبو نه ليقوم RG E ES‏ 
إلبہم - وحضره ما أ نذر به النى بل وما قال فى أخه (۴) » ورأى 
ان ا ی ی اک 
فکف ‏ ترجع ال واش الك هركا الاد وار 
ا اله » والحزن عل ان بنت رسول ان 
لاير بقية الدهر ولولا معرقة أشباخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرف انه 
عن أهلالبيت » وحال من الفتنة لاينبغى لحد أن يد خلما RENT‏ 

وهذا آحمد بن حنبل - على تقشفه وعظے منز لته ف الدن وو عه- 


)١(‏ بزع مثيرى الفتنة الذين يشمدون بغير ما علموا 

(۲) من حديث عرفجة فی كتاب الامارة من يح مسا : باب حک من 
فرق آمر المسلمين وهو مجتمع ( ك ٣٣ح‏ ۵۹ ج ٩‏ ص ۲ ) 

) (۳) « ابی‌هذا سید » ولعل‌اته أن يصلح به بين فين عظبمتين من المسلين 


— ٢ = 


فد آدخل عن ,زد ن معاوبة فی (کتاب الزهد) آنه کان بقول فی خط : 
١‏ إذا مرض أحدك مرضاً فأشن نم تماثل » فلينظر إلى أفضل عمل عنده 
فليازمه » ولينظر إلى أسوأً عمل عنده فایدعه . وهذا یدل على عظم منز لته 
عنده حى رل خله فی جلة الزهاد من الصحابة والتابعين الذن بقتدى 
قوم ويرعوى من وعظيم . ونعم » وما أدخله إلا فى جملة الصحابة » 
قبل أن تخرج إلى ذكر النابعين . فان هذا من ذكر المؤرخین له فی الر 
وأنواع الفجور » ألا يستحيون ؟! وإذا سلببم اه المروءة والمياءء ألا 
'رعوون ا ونزدجرون › وتقتدون الأحبار والرهبان من فضلاء 
الأمةء وترفضون الملحدة وامجان من المنتمين إلى الملة لإ هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) والمد ته رب العالمين 
وانظروا إلى ابن الربير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له مك 
والارض کہا عایه . وانظروا الى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه . 
وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسلیمه للدنا ونبذه ما . ولو كان للقيام 
وجه لکان اول بذلك ابن عباس » فان ولدی آخیه عبد انته قد د کر 
أنہما قتلا ظلماً )١(‏ . ولک ری بعقله أن دم عثمان ل بخلص اليه» 
مکیف بدم ولدی عبید انه ! وان الامر راهق(۲) » قد خر جا عله حنطاً 
الأأصل وهو اجتاع مر الامة وحقن دمائہا واثنلاف کلمتها» ودع 


» كان ذلك سنة .۽ فى الين آخر ولاية عبيد الله بن عباس عليما لمل‎ )١( 
فأرسل معاوية الى الحجاز والين بسر بن أن أرطاة فأخذ له البيعة على أهل‎ 
الحجاز » ثم توجه بسر إلى المن فلا عل عبيد الله مجیئه هرب إلى الكرفة‎ 
وترك ابه ف المن فقتلہما بسر فا بقال‎ 

(۲) أى تداخل حقه فی باطله 


i 


الاه ولاه اة جد ع حس| e‏ صلوات الته عله 
وسلامه (۱) . وکل مم عظ القدر جمد تېد » وف) دخل فه مصیب ماجور» 
وه فيه حك قد أتفذه » وحكر فى الآخرة قدآحكه وفرغ منه . فاقدروا 
هذه الامور مقاد رها » واذظروا عا قابلہا ابن عباس وان عمر فقابلو ها » 
ولا تكو نوا من السفباء الذين برساون ألستهم وأقلاميم با لا فائدة هم 
فیه : ولا یغنی من اله ولا من دنام شیا عنم 

وانظروا الى النمة اللأخار وفقباء الأمصار » هل أقبلوا على هذه 
ا افات وتکاموا فى مثل‌هذه الحاقات؟ بل ءلوا آنا عصببات جاهلية » 
وحمبة باطلة . ولا تفيد إلا قطع الحبل بين الخحلق وتشتيت الشمل 
واختلاف الأهواء - وقد كان ماكان » وقأل الاأخباريون ما قالوا فإما 
سكوت » وما اقتداء بأهل الع . وطرح لسخافات المؤرخين والادياء 
وألله بکل علينا وعليك النعاء برحمته 

7 

وعجباً لاستكبار الناس ولاية بنى أمية » وأول من عقد طم الولاية 

سول اله لق » فانه ولى يوم الفتح تاب ن ادن أن الحض ن 
NK‏ - حرم الله وخیر بلاده - وهو فی نى السن قد أبقل أو ل يبقل . 
واستكتب معاوية بن آي سفيان أميناً عى وحه . م ولی أ ہو یکر بزید 
ا أفسفيان -آخاه_الشام وما زالوا بعدذلك يتوقاون فى سيل المجد» 
وتر قون فى درج العز”» حتى أنهنهم الأيام » إلى منازل الكرام 


٣۹ ح٣٣ نی كتاب الامارة من صدد۔ہ مسار من حد بث أف ذر ( ك‎ )١( 
) ٠٤ ص‎ ٦ ج‎ 


~~ Yg — 


وقد روی التاس أحاديث فيم لا أصل هما : منہا حديث رؤية الى 
بش بى أمية ينزون على منبره كالقر دة : فعر ”عله : فأعطى للة الق 
خیرآً من آلف شہر ملكا نو أمية . ولو كان هذا صحيحاً ما استفتم 
الحال بولاینہم » ولا مکن هم ی الارض بأفضل بقاعہا وھ مک 
وهذا أصل” يحب أن تشد عله الد 

فإن قل : أحدث معاوية فى الاسلام الح بالباطل ؛ والقضاء ب 
لا بحل من استلحاق زباد . قلنا : قد بینا فی غير موضم أن استلحاق زياد 
إا کان لاشياء حيحة » وعمل مستقبم ينه بعد ذڪر ما ادعى فيه 
المدعون من الاحراف عن الاستقامة . إذ لا سبل إلى تحصيل باطلېم ‏ 
لأن خرق الباطل لا برقع » ولسانه أعظم منه فكيف به لا بقطع ؟ ! 

قالوا : کان زياد يتسب إلى عبد القن من سمىة جارية الحارث بن 
کادة ‏ » واشترى [ زياد ] عبد أباه بألف درم فأعتقه ٩"‏ . قال أو 


))۰۹ : دوی الحافظ ان عسا کر فی ترجه زباد من تاریخ دمشق (ہ‎ )١( 
عن عوانة بن الحكم الکلى ( أ كبر شيوخ المدائنى ) أن ية آم زاد کانت‎ 
لدهقان من دهاقين الفرس › فاشتىک وجع البطن وخاف أن بكون أصيب‎ 
بداء الاستسقاء » فدعا الارن ن كادة الثقفى طءإب ألعرب - وقد کان دم‎ 
على کرى _ فعا الدهقان راء فوهب له سمبة » فولدت له آنا بكرة و اسه‎ 
فلا زل أيو يكرة.‎ ٠ سروح أو تفیع فل يقر به . ثم ولدت نافعاً فل يقر به‎ 
إلى النی لتر قال الحارث بن كلد نافع : إن أخاك مروا عبد ونت ابنى.‎ 
فاقر به بوم . وزو جما الحارت غلاماً له يقال له عد فولدت زادا عل‎ 
فراشه » وکان أ بو سفيان سار إلى الطاتف فزل على رجل يقال له أب مرم‎ 
الساولى ( قال : فاتاه آبو مرم بسمية فوقع بها فولدت زبادا)‎ 

)ق ترجة زناد من تارځخ ان عسا کر ( ٤۰۹ ٥‏ ۔ ۷ء٤‏ ) خر سے 


— ۳۹ 


عثان الدى : فكنا نغبطه . واستعمله عمر على بعض صدقات البصرة . 
وقیل بل ڪتب لان موسى () » فلا ل بقطع الشبادة مع الشبود على 
المغيرة جلدم وعزله وقال له : ما عزاناك خرية ء ولکنی کرهت ا 
أ حمل على الناس فضل عقلك . ورووا أن عمر أرسله الى المن ف 
اصلاح فساد رجح وخطب خطه م يسع مثلہا » فقال عمرو ن‌العاص 
, ما والته لو كان هذا الغلام قر شا لساق الناس بعصاه »» فقال أ 
سفيان : واه إنى لأعرف الذى وضعه فى رح آمه » فقال له علي“ . 
ومن؟ قال: آنا . قال : ملا باأًبا سفبان . فقال ابوسفیان أ ياتا من‌الشء.. 
آما والته ارلا وف شخص() راف باعل ممن الاعادى 


سے روه زهزة بن معد ومد بن مرو عن وفادة زياد وهو فى على أ 
الو منین عمر من قبل آنی موسی الاشعری فی :وم جاولاء تالا : فلا لظر اب 
عر رأى له هة حسنة وعليه ثیاب بيض من تان قال له : ما هذه اثياب ٠‏ 
فاخهره . فقال : ک آنمانها ؟ فأخره بشی»ء بسیر» و صدقه . فقال له  :‏ عطاؤ د ٤‏ 
فقال : ألفان . فقال : ما صنعت فى أول عطاء خرج ؟ فقال : اشتر بت ٠ه‏ 
والدتی فأعتقتما » واشتربت بالانی رببی عبیدا فأعتقته » فقال عمر: وفقت . 
وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده عالاً بالقرآن وأحكامه وفرالضه. 
فر ده إلى أنى موسى » وأس أمر|ء البصرة أن بتبعوا رأيه 

() نقل الحافظ ابن عسا كر عن الحافظ ای نعے أن زیادا کتب لای موسی 
الأشعرى »ثم لعبد الته بن عامر بن كربز » ثم للمغيرة بن شحبة ٠‏ م لبد ال 
ان عباس - کٹب م لاء کلہم على البصرة . وكان أميرا وؤ منين على آراده أن 
بو ليه البصرة فاشار زياد عليه أن بولا عبد لته بن عباس ووعده بان 


يشبر عليه و بعینه 


(۲) بعنی کر 


— ۳۷ 


لار امن صخر بن حرب ول تكن للمقالة عن زياد 

وقد طالت عاتلتى قفا E E E‏ 

فذلك الذى حمل معاوبة 

واستعمله عل عل فارس » وحمى » وجى » وفتح » وأصلح 

وکاتبه معاوية روم إفساده » فوجه [ زياد ] بكتابه إلى على" بشعر » 
وكتب اله على : د إنى ولتك ما ولتك وأ نت أهل لذلك عندى ۰ 
ولن درك ما تريد ما نت فيه إلا بالصبر واليقين . وانما كانت من أفى 
سفيان فلتة زمن عمر » لا تستحق بها نسبا ولا ميراثا . وإن معاوية يأق 
الؤمن من بین بدیه ومن خلفه »'. قلا قرا زياد اللکتاب قال : د شېد ل 
أبو حسن ورب الكعبة » . فذلك الذى جرا زياداً ومعاوية ما صنعا . 
عم اد“عاه معاوية سنة أربع وأربعين » وزوج معاوية أبنته من اينه مد . 
وبلغ الخبر أبا بكرة _أخاه لا مه فآلى ميناً ألا يكلمه أبداً » وقال , هذا 
زنى أمه ‏ واتنى من أيه . واقه ما رأت سمية أبا سفيان قط » وكف 
يفعل بأمحبيبة() : أراها فتك حرمة رسولاله» وإن حجبته فضحته». 
فقال‌زیاد : جزىاته با بكرة خير » فانه ل يدع النصيحة فى حال . و 
فه الشعراء : ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال : ول قضاء كان ف 
الاسلام بالباطل استلحاق زياد 

قال القاضی ابو بكر ( رضی الله عنه ) : قد پیا ف غير مو ضح هذا 
الجر » وتكلمنا عليه ما يغنى عن إعادته » ولكن لاندة فى عذه الحالة من 
بان المقصود منه فقول : 


)١(‏ هى آم الم منين آم حبيبة بنت أف فيان وأخت معاو بة 


SATIN 


کل ما ذک رتم لا نتفه ولا شبته لانه لا حتاج اليه . والذى ندريه 
حقاً و نقطع عليه علماً أن زيادآ من‌الصحابة بالمولدوالرؤبة ()» لا بالتفقه 
والمعرفة . وأما أبوه فا علمنا له أب قبل دعوى معاوية على التحقيق " › 
وإنما هى أقوال غائرة من المؤرخين . وأما شراؤه له فراعاة للحضانة» 
فا نه حضنه عنده إذ دخل عله » فله نسب بالحضا تة اليه إن كان ذلك 

وأما قولحم ان أبا عثمان [ النبدى ] غبطه بذاك » فہو بعد على آي 
ان » فانه ليس فى أن بتاع أحد حاضنه أو أباه فيعتقه من المزبة حيث 
بغبطه عله أبو عهان وأمثاله »> لان هذه مرتبة بدركا الغنى والفقير 
والشريف والوضع » ولو بذل من ال مال ما بعظم قدره › فیدری به فدر 
موی افا الک العظ » فى صلة الولى الج . وانما ساقوا هذه 
اا6 کن اا2 نات 

وأما استمال عمر له قصحيح » وناهيك بذلك تزكية وشرةاً وديا 

وأما قولحم أن عمر عزله لانه لم يشبد باطل » بل روی آنه لما شېد 
أصعابه اثلاثة ‏ وعمر بقول للمغيرة : ذهب ربعك » ذهب نصفك » 


(۱) جم له الحافظ أبن حجر فى ( الاصابة ) والحافظ آبوعمر بن عبد الر 
فى ( الاستيعاب ) ونقل فى مولده أنه ولد عام الفتح » وقيل عام الجرة . 
ويل يوم بدر . قال أبن حجر : و جزم انعا کر ا نه درك النی برل ولم ره | 
(۲) من الثابت أن الحارت بن كلدة أعترف بأ بودته لنافعأخى زياد لامه 
فصار يقال له نافع بن الحارث بن كلدة . ولا يعرف التار ىخ أن عبيدا السو 
إو الحارث ن كلدة اعترفا بر ياد 
(م) أععابه اللاثة فى الشہادة على الغيرة أخواه لامه : نفيع» ونافع الذى 
يشب الى الجارث بن كادة » وألثالك شبل بن معد 


— ۴۹ 


ذهب ثلاثة أرباعك » فلا جاء زباد قال له : إن أراك صييح الوجه » 
ولف لأرجو أن لا يفضح اله على يديك رجلا من أحاب محمد لق 
وأما خطبته انی ذکروا أنه تحب منها عمرو » فا کان عنده فضل عل 

N a Ca‏ . وقد أدخل له الشيخ 
المفترى ٠‏ خطباً ليست فى الحد الم كور 

وآما قولحم إن آبا سفیان اعترف به وقال شعرآً یه » فلا برتاب 
ذو تحصیل فی أن آبا سفیان لو اعترف به فى حياة عمر ۵ ا 
لأن الحال لم يكن خلو من أحد قسمين إما آن ری عم إلاطته به ) 
کا روی عله فی غیره فمضی ذلك آو برد ذلك فلا يلزم أبا سفیان 
شىء باقتراف ما كان فى الجاهلة . فذ کرم هذه الحكا ب الخترعة الباردة 
المتبافتة الخارجة عن حد الدىن والتحصل لا معنى له 

وأما تو لية على له فركية 

وأما بعث معاوية اليه يكون معه فصحيح فى الملة . وأما تفصيل 
ھا کت اهاز أ وکتب زياد به إل على : أو جاوب به عل“ زياداًء» 
ذا کله مصنوع 

وما قول على د إنما كانت من أف سفيان فلتة [زمن عمر] لاتستحق 
ہا نسبا » > فلو صح لکان ذلك شہادة )کا روی عن زياد » ولم یکن ذلك 
بمبطل لما فمل معاوية ء لأنبا مسألة اجتباد بين العلاء : فرآى على« شثا ٤‏ 


زائ معاو به وره غبر اه 


)١(‏ لعله بريد الجاحظ » وأعظل خطبه التى أوردها له فى ( البيان والتيين) 
خطبته الى تسمی ( البتراء ) وهی a‏ الجر الثانی 
)( ی [اقه و[ لصاةه 


f 


وأما ( نكتة الكلام ) وهو القول فى استلحاق معاوية زياداً وأخذ 
الناس عليه فى ذلك » فأى إخذ عليه فيه إن كان مع ذلك من أيه؟ وى 
عار على آي سفیان فى أن يط بنفسه ولد زا كان فى ال جاهلية . فعاوم 
أن مية م تكن لى سفيان »ا لم تكن و ليدة" زمعة لمتبة » لكن كان 
لعتبة منازع تعين القضاء له » ولم يكن لمعاوية منازع فى زياد 

اللبم ان هاهنا نكتة اختلف العلباء فا » وهى أن الاخ إذا استلحق 
خا يقول هو ان أنى ولم یکن له منازع بل کان وحده . فقال مالك : 
رث ولا شيت النسب . وقال الشافى ی ادا ان ااب 
وبأخذ الال » هذا إذا كان امقر" به غير معروف النسب . واحتج 
الشافعی بقول النى مس ته « هو لك باعبد ن زمعة » الولد للفراش 

وللعاهر المحجَر تی پکو ه فراش وبائبات السب . قلنا هذا جهل 
- عظم » وذلك آن قوله ان النی لت قضی بکو نه لف راش صرح وآما 
قو له بثبوت النسب فباطل ایا : أحدهما الأخو ةة 
والثانى ولادة الفراش. فلو قال الى كل فة : هو أخوك : الود للفراش . 
لكان إئباتا الحكم وذكراً للعلة e‏ النى برل عدل عن الأخوة 
ولم يتعرض ما » وأعرض عن النسب ولم يصرح به » وإنما ف الصحيح 
فى لفظ د هو خوك » وفى آخر د هو لك » : معناه فأنت أعل به . وقد 
مېد نا ذلك فی مسائل الخلاف 

فالحارٹ بن کادة لم يدع زياد ولا کن ایا وماکان ان 
مته ولد على فراشه ای فی داره - فکل من ادعاه فېو له » إلا آن 
بعارضه من هو اول به منه » فلم يكن على معاوية فى ذلك مغمز » بل فعل 
فيه احق على مذهب مالك 


) ۱۷ الحرا‎ ( ) — ۲٤| — 


افإن قيل : فلم أ نكر عليه الصحابة ؟ 

قلنا : انبا مسألة اجتهاد» فن رأى أن النسب لا بلحق بالوارث 
الواحد أ نكر ذلك وعظمه ا 
فان قیل : ولم لعنوه» وکانوا عتجون بقول الى بلق د ملعون 
فن اقبت لر انت اواك ال ر واه ٠٠"‏ 

قلنا : انما لعنه من لعنه لو جهين : أحدهما لاله أثبت نسبه من هذا 
الطريق » ومن لم بر لعنه هذا لعنه لغيره . وكان زياد أهلا أن يلعن 
عنده - لا أحدث بعد استلحاق معاوية )١(‏ 

فإن قيل : جعل النى بيلق لزنا حرمة » ورتب عليبا حكا حين قال 
اخ هة اعرد 0 وفنا دل غل أن اا لى فن هة 


)١(‏ وم ذلك عاده - سببه فى قثل حجر بن عدى › وقد مضى الكلام 
عليه فی ص ۲۱۳-۲۱۱ [ 

() فى كتاب الاقضية من (موطا مالك ) ب ۲۱ ص ۷٤.‏ عن ابن شاب 
عن عروة بن الز بير عن عائشة قالت : كان عتبة بن آنى وقاص عبد الى أخيه 
سعد بن أن وقاص أن ان وليدة زمعة منى * › فاقرضه إليك . قالت فلا كان ' 
عام الفتح أخذه سعد وقال : ابن أخى » قد كان عهد إل“ فيه . فقام إليه عبد 
ان زمعة فقال : أخى »› وابن وليدة أنى » ولد على فراشه . فتساوقا الى رسول 
لته لړ » فقال سعد : بارسول الته » ابن آخی » قد کان عېد لی“ فيه . وقال 
عبد بن زمعة : أخى » وابن وليدة آنى » ولد على فراشه . نقال رسول الله 
لبر د هو لك باعبد” بن زمعة » . ثم قال بلي « الولد الفراش » وللعاهر 
الحجرء. ثم قال لسودة بنت زمعة « احتجى منه » لما رأى من شبهه بعتبة 
ان آنى وقاص . قالت : فا رآها حى لی الله عز وجل . وأخرجه البخارى 
(ك ٤۳ب‏ ۴) ومسل ( ك ۱۷ب ۱۰ح )۴٣‏ 
(#) وليدة زممة : جاريته . 


ارط ما شاق باتکاح السسیے . ھکذا قال الكوفون . و مالك فى 
رواية أبن القا سم يساعدم على المسألة ولا يساعدم على دللا من هذا 
ال وجه ؛ وقد بها کناب الیکا . وقال الشافعى : العذر فى آم الني 
e E o SOE e‏ 
) بدعوى عبد أن ذلك : تعظم لرمة أزواج الى ل لاهن ۾ ڪن“ 
کأحد من النساء فی شرفھن وفضاہن 

: لو كان أخاها نسب ثابت ححح کا قلتم » ویکون قول الى 

بإ « الولد للفراش ٠‏ عققاً للنسب : ما منع انی ل ل سو دة منه کا لم 
من الرجل الذى قالت : هو من الرضاعة » وإنما قال 
« انظرن من اخوانكن”» کک 

وأما ما روى عن سعد بن المسيب » فأخبر عن مذهبه فى أن هذا ٠‏ 
الاستلحاق ليس بصحيح » وكذلك رأى غيره من الصحابة وألتأ بعين 
وقد صارت المسألة الى ا لحلاف بن الامة وفقباء الإمصار» نفرجت من 
حل الاتتقاد الى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فى كتاب‌الاسلام وهو 
r e ee‏ 
قل کا بقول الخاذل د زياد بن أيه » ء هذا عل آنه لا برى النسب 
بقول واحد . ولکن فی ذلك فقه بديع لم يفطن له أحد : E‏ 
کا نت مسأل حلاف تقد اخ فيا اخد لرن ر 
فان < القاطی ف ما نل لاف بحلا الین نيبا ورقع اللا ) 
فبا واه عل | 

وأما روایتبم أن عر قال , كرهت أن أحل فضل عقلك عل الناس 
فذه زادة ليس هما صل . من تأقص عقلل . وی عقل کان لر باد بز بد على 


س 


اناس فى آبام عر  )١(‏ وكل واحد من الصحابة كان أعقل من زاد 
وأعل منه » وطحذا کل م نکل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن تلط 

مع الاس . ويقولؤن : كأن دأهىة › وهى كلمة وأهيه . . الدهاء والأرب 
هو المعرفة بالمعانى » والاستدلال على العواقب المبادى ل ات 
الصحابة والتابعين فوق زباد . وتلك الروايات الى بروى المؤرخون من 
کذبہم - ف حیل الحرب والفتك بالناس كل أحد اليوم بقدر على مثلبا 
وأكثر منبا» والحيلة إنما تكون بديعة وتن وتروى إذا وافقت الدبن» 
وأما كل حكاية تخالف الذبن فليس فى روايتها خير ولاعقل . وکل 
التاس | قدمنا - وخذ من ولاة بى أمة خاصة - أعقل من زياد وأفصح 
منه . فلا تلتفتوا إلى ما روى من الا باطيل 


۰ ا = 


الولابات والعزلات لبا معان وحقاتق لا يعلمبا كثير من اللاس . 
لقد علتم آن رسول اقه ب مات عن زهاء اثى عشر ألفا ا 
معلومين . منم لفان أو تحوهما مشاهير فى الجلالة اول می ابو کر 
سعدا وأبا عبيدة وزيد وخالد بن الو ليد a E‏ 
غرم فوقېم » وول انس بن مالك ات عشر ن سنة على البحربن اقتداء 
باڵنی به فى عتاب ٠”‏ . ومتى كان استوف المشيخة حى يأخذ الشبان . 
وولى عبر أيضآً كذلك » وبادر بعزل خالد . وذلك كله لفقه عظم 


)١(‏ لانه كان لما دخل على عمر فى السابعة عثرة من عمرء على ما قله 
البخاری فی تاره الاوسط عن يونس بن حبیب عن آل زياد 
(۴) عتاب بن أسيد ن آى العيص بن آمية ( ااظر ص ۳٤‏ ) 


| -- 4 = 


ومعارف بديعة بيانبا فى موضعبا من كتب الإآمامة والسياسة من الأصول› 
خذوا فی غين هذا » فليس هذا الباب » ما تلو كه أشداق أهل الآداب 
ا وأما ماروى عن معاو ية أ نه استدعی شېوداً فشہد السلولى وسواه )١(‏ 
فسل من المت ما روی عن السلولی » فانه لر یکن قط . واسعد باسقاط 
ماروى ف القصة سعيد أو سعد . وأما كلام أنى بكرة - أخيه لهه - فيه 
فغير ضائر له »لان ذلك رأى أب بكرة واجتهاده . وأما قو لہم فبا عن 
أف بكرة أنه زى أمه » فلو كان ذلك حا لر یور“ آمه ما جری فی 
الجاهلية فى الدين » فان انته عفا عن أهل ال جاهلية كلا بالاسلام » وأسقط 
الم والعار منه » فلا یذکره إلا جاهل به 
قال القاضى أو بكر ( رضى الله عنه ) : والناس إذا لر بجدوا عيبا 
لاحد وغلبمالحسد عليه وعداوتهم لهأحدثوا له عيوبا . فاقاوا الوصية» 
ولا تلتفتوا إلا الى ما صح من الاخبار ء واجتبوا ۔ کا ذکرت لک - 
أهل التواريخ » فانم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوساوا 
ذلك إلى رواية الاباطىل »› فقذفوا - ک) قدمنا - فى قلوب الناس ما لا 
)١(‏ السلولى مالك بن رييعة بو مرح » وكان ذلك سنة ۽ › وکان معه فی 
الشہادة ز راد بن آسماء الحرمازی والمندر بن‌الز پیر - فما ذکرالمدائیبأسانیدہ- 
وجو ربة بنت أى سفيار والمسور بن قدامة البامى واين ى نصر الثقنى 
وزد بن نفل الأزدى وشعبه بن العلقم المأزق ورچل من بی کرو بری 
کیان وجل ھن بی المصطلق › شہد وا کاہم على آی سفیان أن زبادآ اينه . 
إلا امنذر فشد آنه سمع علباً قول : شد ن أبا سفيان قال ذلك . فخطب 
معاوية فاستلحق زبادا» وتکاي زباد فقال : ن کان ما شېد به الشہود حا 
فا مد ننه : وإن کان باطلا فقا جعلتهم بینی و بین الله 


| go 


برضاه الله تعالى » وليحتقروا السلف ومو" نوا الدين » وهو أعة من 
ذلك › وم أ کرم منا » فرضى اله عن جيم د 

ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منبا بطلان هذه البتوك الى ختلقبا 
أهل التوارخ فبدسونها فى قلوب الضعفاء > وهذا زياد لما أحس“ المنية 
استخلف مرة بن جندب من كيار الصحابة فقبل خلافته » وکیف يظن به 
على منزلته ‏ أنه يقبل ولاية ظال لغير رشدة » وهو على ماهو عليه من 
الصحبة » وذلك من غير إكراه ولا تقية؟ إن هذا لبو الدليل المبين . فع 
من تحبون أن تكو نوا : مع سمرة بن جندب » أو مع المسعودى والمبرد 
وابن قتيبة ونظرامم () ؟ وهذا غاية فى البيان . 


قأاصہة ) ) 
كانت ال جاهلية مبنبة على العصبية ء متعاملة ينها با حية . فلا جاء الاسلام 
باحق » وأظبر انه منته على الخلق » قال سبحانه لإ واذكروا نعمة الله" 
عایک إذ كنت اعداء فالف بین قلو بک فأصبحتم بنعمته إخوانا € (آل 
عمران : ٠٠۴‏ )» وقال نيه لإ لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت 
ين قلوبہم » ولکن اله آلف یینہم ‏ (ال نفال : ۹۳) فکا نت برک النی 
تحمعبم » وتجمع مام » وتصلح قوم > ومحو ضغا تم 
() حك القاضى أبو بكر على أبن قتيبة هذا الح القامى وهو بظن أن 
كتاب ( الإمامة والسياسة ) من تأليفه كا سيأنى . وكتاب الامامة والسباسة 
فه أمور وقعت بعد موت ابن قتيبة > فدل ذلك على أنه مدسوس عليه من 
خبيت صاحب هوى . ولو عرف الم لف هذه الحقيقة لوضع ال جاحظ فى 


موضع أبن قتیبه 


— ۲۸۹ 


واستأثر اله رسوله پل » ونفرت النفوس › وتماسكت الظواهر 
منجر“ة » ما دام الميزان قانًا . فلما رفع المیزان ۔ کا تقدم ذکره )١(‏ فی ۰ 
الحديث _ أخذ انه القلوب عن الأالفة » ونشر جناحا من التقاطع » حى 
سوی جناحین بقتل عثهان › فطار فی الافاق > واتصل ارج الى يوم 
المساق . وصارت الخلائق عزبن ۳ » فى كل واد من العصبية يمون : 
نهم بكربة » وعمرية » وعثانية » وعلوية » وعباسية كل تزعم أن الحق 
معا وف صاحبما . والباق ظلوم غشوم مقتر من الخير عدم . وليس 
ذلك بمذهب » ولا فه مقالة » ونما هى اقات وجالات » أو دسائس 
للضلالات » حى تضمحل الشريعة > وتهزأ الملحدة من المة »> ويلهو بهم 
الشيطان ولعب › وقد سار ہم ف E‏ 

قالت البكرية : أبو بكر نص عليه رسول اله ملقم فى الصلاة ء 
ورضيته الامة للدنا : وكان عند النى بل E‏ الغلا والعة 
ااال a‏ !لا اه آوم قى عبر فانه مره 
غلىظ » وفظاظته غلبت اا و ماعات ف خف ما عمل 
وكذلك على .و آما اليأس فر مذ كور 
e )‏ ما أو بكر ففاضل ضعف: 'وعمر امام عل 
قوی“ بمدح انی بل له ی حدیث الرؤیا والدلو والعبقر یکا تقدم . 
وأّما مان خارج عن الطريتق : ما اختار واللاء ولا وفى اا حقا› 
و کف لف أقاربه ۽ ولااتبع سان من کان قبله .. وما على ښریء عل 
الدماء . لقد معت فى بجالس أن انج ر0 )کان بقدم عمر عل أف بكر 
() فى ص ۰ (۲) مع عة : العصبة من الناس (۴) فى ص ٠۸۸‏ 
ي) عند الك بن عبد العربز الى أحد الاعلام توفى سنة 1° 


E A 


وسمعت الطرطوشى () يقول : لو قال أحد بتقدم عمر لتبعته 

وقالت العانة : عثان له السوابق المتقدمة » والفضائل والفواضل 
فى الذات وا مال » وقتل مظلوماً 
وقالت العلوبة : عل" ابن عمه وصبر ه وأً و سبطی ابی قو وواد 
النى لاقي حضانة 

وقالت العباسة : هو أ بو انی بر وأولام بالنقدم بعد ا 
ی ذلك من‌الکلام ما لا معنی لذکره لد ناءته (۲). ورووا أ حادیث لا عل 
لتا أن بذ کرھا لعظی الافتراء فما ودناءة رواتہا ٠‏ 

وأ كر الملحدة على التعلق بأهل البيت )١(‏ » وتقدمة على“ على 
) جميع اللق » حى أن الرافضة انقسمت إلى عشرن فرقة أعظمہم ]1 
هن ا إن علباً هواه . والغرابة يقولون إنه رسولاله لكن جبريل 
عدل بالرسالة عله إلى ند ية" منه معه . . . ف کفر بارد لا تسخنه إلا 
حرارة السيف » فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه 


عاصمة 


[نما ذكرت لک هذا لحترزوا من الخلق »> وخاصة من المفسرين ؛ 
والمؤ رخن » وأهل الآداب ء› فانہم آهل جهالة حرمات الدن ٤‏ أو على 


(۱) من شيوخ المؤلف » انظر ترجته فى أول الكتاب 

(۲) دأ کر ذلك کان فی زمن دو لم 

(۴) بتخذونیم ذریمة » وبطعنون فی کثیر من أفاضلېم  es‏ 
الامام زيد. ثم انهم خالفون صرج شريمة جد آهل البيت بدعوى العصمة 
واناه اشمل لبش آفرادم 


a f 


بدعة مصر ”بن » فلا تبالوا بما روواء ولا تقباوا رواية إلا عن أئمة 
الحديف ٠‏ ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبرى () » وغير ذلك هو 
الموت الأحر » والداء اکر » فانہم بنشئون أحاديث فيا استحقار 
الصحابة والساى ؛ والاستخفاف بهم » واختراع الاسترسال فى الاقوال 
والافعال عنم › وخروج مقاصدم عن الدن إلى الدنا » وعن الحق إلى 
الموى . فاذا قاطعتم هل الباطل واقتصرتم على رواية العدول » سلمتم من 
هذه المبائل . ولم تطووا کشحا على هذه اال وناد غا 
الناسجاهلعاقل » أو مبتدععتال . فأما ا جاهل فهو ابن قتيبة » فل يبق ول 
يذر للصحابة رس) فى كتاب (الإمامة والسياسة) إن صحعنه جميع مافيه(١)‏ 


)١(‏ ومع ذلك فالطرى ذکر مصادر آخبارہ وسمی رواتیا لتکون ممن 
مرم على بينة » وقال فی آخر مقدمة کتابه : فا یکن فی کتای هذا من خر 
یستنکر ۾ قارثه من جل آنه لم بعرف له وجا فى الصحة فليعل أنه م يۇت فى 
ذاك من قعلنا » وإ نما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا 

(۲) لم يصح عنه شیء ما فيه ا للامام الحجة 
الثبت آنی محمد عبد اله بن مسل بن قتيبة لكان کا قال عنه أبن العرى» لان 
كتاب‌الامامة والسياسة مشحون با لجل والغباوة والركة والكذب‌والترور. 
ولا نشرت لابن قتيبة كتاب ( الميسر والقداح ) قبل آكثر من ربع قرن . 
۰ وصدرته بتر جه حافلة له » و میت مو لفا ته (٤‏ ذ کرت2 ( ف ص (YV - ۲٣‏ 
مآخذ العلماء على كتاب الامامة والسياسة › و راهينيم على آنه ليس لابن قتيبة . 
وأزيد الآن على ما ذكرته فى (الميسر والقداح) أن مؤلف الامامة والسياسة 
روی کثیرا عن ائنین من کار عاء مصر وان‌قنيبة لم يدخل مصر ولا خذ 
عن هذدين الغالمين ء فدل ذلك کله رعلى أن الگتاب مدسوس, عليه 
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وكالمر ”د فی تابه الأدى )١(‏ و عقله من عقل علب الامام التقدم 
ف أماليه» فانه ساقبا بطريقة أدية سالة م الطعن على أفاضل 
الأمة . وأما المبتدع الحتال فالمسعودى » فانه بأ منه متاخة الالحاد فا 
روي من ذلك » وأما البدعة فلا شك فه^. فإذا صتتم آسماعک وأبصار؟ 
عن مطالعة الباطل › اا 
ME‏ > كتعم على منج السلف ساترين » وعن سيل 
الباطل نا كبن 

فېذا مالك رض اله عنه قد احتج قضاء عبد الاك و 
٠‏ موطأه» وأرزه فى جلة قواعد الشر عة ( 


)١(‏ المرد يزع إلى شىء من ری الخځوارج + وله فیہم هوى . وإن 
إماإمته فى اللغة والأدب لا تخطى على ضعفه فى عل الرواية والاسناد . وإذا. 
کان:آبو حامد الغزالى على جلالته فى العلوم الشرعية والمقلية ل يتجاوز له 
العلماء عن ضعفه فى علوم الاسناد فأحرى ألا يتجاوزوا عن مثل ذلك لمرد . 
وغلی کل حال فکل خر ما مضی آو سياق فی آمتنا آو فى أى أمة غيرها - 
عتمل الصدق والكذب حى بشت صدقه قه أو ڪڪذبه على عك الاختبار 
وباليحت العلى | 
(۲) على بن الحسين المسعودى يعده الشيعة من شيو خبم وکارھ ویذکر 
له المامقاى فى تنقيح المقال (م : : YAY‏ - - ۲۸۳ ) م لفات فى الو صاية وعصمة 
الامام وغير ذلك ما يكشف عن عصييته والترامه غير سيبل أهل السنة الحمدة . 
ومن طعة التشيع و التحزب و التعصب البعد بصاحبه عن الاعتدالوالانماف 
)٣(‏ من ذلك ما جاء ف ( باب المستتكرهة من النساء ) بكتاب الأقضية من 
الموطاً ( ص ۷۲۳٤‏ ) : حدتى مالك عن ابن شباب أن عبد الملك بن مروان ٠‏ 
قضى فىامرآة أصيبت مسبكر هة بصد اقب على من فمل ذاك نها وق کتابک | 


— 0۰ — 


وقال فی روایته : « عن زیاد بن آنی سفیان »» فسبه له وقدعل 
قصته » ولو کان عنده ما یقول العوام حقاً لما رضی أن ینسبه ولا ذکره 
ف کتابه الذی أسسه للاسلام() » وقد جمع ذلك کله فی آبام پنیالعباس 
والدولة لم وال حك بأيدهم فا غيروا عليه ولا أنكروا ذلك منه لفضل 
جوزها ومنہم من «نعا » فل يكن لاعتراضبم اليا سبيل 
وكذلك بهم - حي قرأ الخليفة على مالك الموطاً - ذكرٌ عبدا للك 
ابن مروان فيه و[ذكاره بقضائه . لانه إذا احتج العلباء بقضاه فسيحتج 
بقضاته أيضاً مثله » وإذا طعن فه طعن فيه مثله )۲١(‏ 


سے المکاتب من الموطاً ( ص ۸۸ں ) قضاء آخر لعبد الملك › ونی تاب 
العقول من الموطاً زص AYY‏ ( قضاء له أبضاً. آما بوه مزوان ن المج 
فا قضیته وفتاواه كثيرة ني لوطأ وغيره من كتب السنة المتداولة فى أيدى 
أثمة المسلمين يعماون با . وافظر لوزع مروان وابنه عبد الملك حديث مالك 
عن ابن أن عبلة فى كتاب النكاح من الموطاً ( ص ٠) 56١‏ 

)١(‏ وعامر بن شنراحيل الشعى كان من أتمة المسامين كذلك » بل إن مالا 
کان راہ ماما لہ . وقد روی الحافظ ابن ضا کر فی ترجمۃة زیاد من تار 
دمشی (ه EEE‏ ( آ اأشعى قال : أت زباداً قضة فی رجل مات وترك 
عية وخالة فقال : , لاقضين ینک قضاء ”مته من عمر بن الخطاب » وذلك 
أنه جعل العمة منزلة الأخ والحالة منرلة اللاخت ) 

(۲) دوعن روی عن عبدالماك بن‌مروان البخاری فی کتا به (الادب المفرد) 
وروى عن عبد الك الامام الأزهرى › وعروة بن ار بير ٤‏ وخاد بن معدان 
من فقباء التابعين وعبتادم › ورجاء بن حيوة أحد الاعلام . قال نافع مولى 
این عمر : لقد رآيت المدينة وما فیہا شاب آشد تسمیرآً ولا أفقه ولا آقراً سے 


س ن س 


وآخرج البخارى عن عبد الله بن دینار قال : شہدت أبن عمر 
حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب : إن أقر بالسمع. 
والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله » مااستطعت. ` 
وإن بى“ قد قروا ثل ذلك 

وهذا المأمون كان بول خلق القرآن ‏ وكذلك الواثق . وأظبروا 
بدعتهم » وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضى آو الإمام هل تصح 
ولايته وتنفذ أحکامه أم هی مردودة ؟ وهی ا معروفه . وهذأ شه 
- من برودات حاب التواريخ من أن فلا الحليفة شرب الجر أو غنى أو ٠‏ 
فسق أو زنى » فان هذا القرل ف القرآن بدعة أ وكفر ۔ على اختلاف 
العلباء فيه - قد اشتېرو! به » رهذه العاصیل بتظاهروا ہا إن کانوا فعلوها . 
فکف يشبت ذلك عليم بأةرال ألمننين والراد من المؤرخين [ الذن ] 
قصضدوا بذ كر ذلك عنہم تسببل المعاصى عل الاس ولقولوا اذا کاس 
خلفاونا يفعاون هذا فا يسبىد دلك منا . وساعدم الرؤساء على إشاعة 
هذه الكتب وقرامتها لرغبهم فى مثل أفعاليم حى صار المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً » وحى محو! للجاحظ أن تقرأ كتبه فى المساجد وفيبا 


ے لکتاب ايله عبد املك ن مر وان . ؤروی الاش عن | ف الو ناد 
أن فقهاء المدينة كانوا أربعة : سعد بن الميب و عروة بن ازير وقبيصة بن 
ذۇيب وعبداللك بن‌مروان قل أن بدخل‌الامازة . وتال الشعی: ماجالست 
أحدا إلا وجدت لى الفضل عليه » إلا عبت للك بن موان فا ما ذا ته 
حدیا إلا زادقی منه » ولا شرا إل ر أدف في [المدأية والناية ٩‏ : ۹س 

(۱) فی کتاب الاحکام س کے ال به ب ٤٣‏ ج۸ ص٣٣‏ .اط 


الستن الكرى یمق ٩‏ 3 اغ 
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من الباطل والكذب وا مما كير ونسة الا نياء إلى أنبم ولدوا لعي رشدة 
کا قال فی إسحاق طق ن یکتاب الضلال والتضلال » وکا مكنوا من 
قراءة كتب الفلاسفة فى إنكار الصانع وإبطال الثم ائع لا لوزرائمم 
وخواصېم فى ذلك من الأغراض الفا دة والمقاصد الاطلة . فإن زل 
فقيه أو أساء العبارة عا ) 
یکن ما اساء النارَ نی رس کبکبا (۱) 

وبالوقوف عل هذه الفصول بحسن ناتک > وتسا عن التعير فوب 
على من سبق 

وقد بینت لک آنکر لا تقبلون على اتفسک فی دینار ‏ بل ف درم 
إلا عدلا ريا من الهم » سلما من الشبوة کف اون اا 
السلف وما جرى بن الأوائل عن لس له مره فى ادن » فك 
فى العدالة !1 

ور اه عر بن عبدالعز,. حت قال وقد تکلموا ی الذی جری 
ين الصحابة : لإ تلك أمة قد خلت . پا ما کسبت ولک ما کس » ولا 
تسثلون عباکانوا يعملون )( الىقرة : ٠۳١‏ ) 


وال مد لته الدی بنعمته ب المالات 
() کبکب: چبل خلب عرفات مشرف عليما . و الشعر للأغثى 5 مه: 


ومن ینترب عن قومه لا زل ری مصارع مظلوم مجردآ ومسحيا 
وندفن مله ألصالحات » وإن سىء یکن ماأساء النار ق واس ک وکا 


استعراض حياة المؤف من نشأته إلى وفاته 
الصحابة عدول › ولا تقض ا أ منہم إلا ز ند 
خطبة ا مئ لف ) 
قاصمة الظېر 
وفاة انی بم ووقعما فی نفوس الصحا بة 
استخفاء عإ* › وإهجار عمر 
حوار العباس وعلل“ فی مرضه إل ( وانظر ص ۱۸٦‏ ( 
اضطراب أم الانصار » واجتاع سقيفة بى ساعدة ( وانظر ١ ٣‏ 
موقف جيش أسامة ( وانظر ۽ ) 
لا عاصمة ‏ تدارك اه الاسلام والانام بأ بكر 
راطة جأش آى بكر فى اليوم الرهيب : وداعه النى بق » خطبته با مسجد 
موقفه فى سقيفة نى ساعدة ( وانظر (f‏ 
خلافة الصدبق واستخلاف عبر 

موقفه من مانعی الرٍکاة | 
تنظبمه جيش اخلافة ؛ -حسن اختبأره القواد والمال 
حدیث و لا نورث ما ترکنا صدقة » ( وانظر ۱۹۵ - ۱۹۷ ) 
حدیث و لا دفن نی إلا حیث عوت » . استخلاقه عمر . 
جعل عمر الام شورى ى اختيار الخليفة بعده 

خلافة عثان ودعاة الفتبة 
سجابا عثان وصفاته الممتازة ومكا ته العالية فى الاسلام 
حا. س ا عمر شید وعثان شېيد وله الجنة على بلوى لصي 


0/۸ وصف إجالى لدعاة الفتنة الذين قاموا على عثان 

4“ لإ قاصة £ : : المظام والمنا كير التى ا“عوها عل عثان 

CS E (ie) 1 

۽ موقف عثان من عمار بن اسر 

“٦‏ حى جع عثان القرآن زعوا آنه من سیا ته 

1¥ وقعة الماءة راستاتة حلة القرآن من الصحابة فى تلك المركه 

1۹ ان طاو س الشیعی روى عن على إجاع المحابة عل مصحف عثان 
۷۰-۹ أ کر داعية شیع بدعى تعر بف القرآن. ویژیده حسین النوزی الطبد سى 
۷۱ عبد الله بن مسعو د و مصحفه 

VY‏ ما أوخذ به عثان من حابة اى لإبل الصدقة 

جب أبو ذرومسيره إلى الربذة ( وانظر ۷١‏ ) 

:4 ماوقع لای ذر ا کان بالشام 

Yo‏ سنة الاسلام فى الال والتصرف فيه أخذا وصرقا 

چپ حدیث سعد بنا راه بن عبدالرحن بنعوف عبس عر ثلائة من الصحابة 
پد ۹پ عثان وأبو الدرداء . رد الح ا ن الوز ر 
۸۰-۷۸ عان وا مامه الصلاة فی می 

۳-۰ معاوية ومکا ننه فی خلافة آی بکر وعمر وعثأن 

۴ تولية ان عبد الله بن عام بن کریز ٠‏ 

۸۷-۸١‏ تولبة عثان الو ليد بن عقبة › وإلامة بنشأة الو ليد وجباده 

) ۲٤۳ و ۲۳۲۲ د‎ ٠۰۰-۹4 الو لا اجتهاد » وعلى ولى آقاربه ( وانظر‎ AY 
کن انی پل ول من ول بتى أمية واستعان ہم‎ ۸ 

۸٩‏ عدالة مروان ll‏ من كار الا مة عند الصحابة وفقباء المسامين 

) سقوط کل ما استدلوا به على الو لید فی آة لإ إن جاک فاسق بب‎ ٩-۰ 
سن الو ليد بن عقبة يوم الفتح‎ ٩۳-۴ 
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صذجة 


۹6-۳ . فاه تمر إخد على صبره فدامة بن مظءون من رجال بدر 


£ ۹۹-۹ سبرة ١ل‏ لو لىد فى الكوفة . وأن الشميود عليه لصوص كذبة مزورون 
ف ای آن پول آخاه و قریبه ( وانظر پم ) 
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۰۲-۰ ما فعله .. . والذن قله فى نمس الس والاقطاع 

ET ۱ 

N ۱‏ و و ا 

۱٠‏ تخلفه بالمد بلة عن بدر لمر بض ں زوجته رقبة بنت. انی 

۰71-1۰ لولم یکن نان من الشرف إلا ية الرضوان للكناء 

A-1‏ اجنم هان بان ۾ بقتل غبید انه بن مر بن لمحلاب باقر زان 

٠ تقيق على عن الكتاب المنسوب لعثان أو مروان إلى عامل مصر‎ ۱٠١-۰ 
واستنکار عإ د ا‎ 
طر يقہم الأخر اغا اد وظېور تزور کتاب آخ ر على‎ 
لسان على إلى العراقيين أن ن ر جوا . وملاحظة آن عان ومروان‎ 
کانا بعنان ا kماہہا على مصہ. بس نی مصر فکیف بکتمان [لیه‎ 
ولفت لنطر إلى تخلف الاشة ر وحکم بن جبلة بالمدينة عند ترتيب‎ 
هذه الزو را ولس شيرهما مصلحة ف رد الثوار وتجديد القت‎ 
(A= F<. والظر ص‎ ( 


1۰ لو سل عتمان” مروان للئوار فكان ظالا 


4-¬-—- قول على أن الخار جين فاا ا أرادوا رد 


الأشياء على أدبارها 


۱16-۲ التعريف بالغافق المصرى . وكنانة بن بش : وسودان ن حران 
٠ EET ۱۱۹-4‏ وحكم بن جبلة والاشتر 
۹ سيير عبان مثيرى الفتنة إلى معاوية بالشام 


JY‏ قول صعصعة بن صوحان لمعاوية : ؟ تك علينا الإمرة وبقريش؟ 
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ا الکراء بصف e‏ الفتنة ف اسار لماو 
تظاهر م بالنوبة' er‏ إل ان شوبتبم» و نقضا i‏ 


مسير فرق الثوار الى المدينة › التعريف بعبد الرحمن بن عديس البلوى 


اشوا بناقشون عثان » اقتناع جہورم بأجوبته » اتفاقم مه 

عود الى التحقيق العملى فى الكتاب إلى عامل مصر › وتوجيه الشبهة 
إلى الاشتر بتر تيب النزور » وبان قرائن هذه الشببة (وانظر )٠٠۹‏ 

وقائح وعاورات بين عثان والبغاة عليه 


؛ فتوى ابن عمر لعثان بألا خلع نفسه للا تنخذ عادة 


[شر اف عل الناس e‏ ام إسوابقه 


وصية عثان إلى الزبير واستعداده للموت اتام الأنصار الدفاع عنه 


عثان فى ساعته الاخرة 
تزوبرم الكتب على لسان عائة 
الحك الفقبى فى موقف خان من الدقاع عن أو الاستتلام 


اقتداء المؤلف بعثان فى مثل موقفه 


تشويه أخبار الصحابة » وطر يقتا الحدثين والمؤرخين فى نقد الأخبار 
الذين دافعوا عن عثان فى الساعة الاخبرة ارج الدار 

بکاء بنات على على عثان و بکاء أ یہن أبضاً 

لدية ف حم الارمايي خسة بام بلا حلة ٠لم‏ برع للل 
خلافة عل 

قولى فى بيعة طلحة : بد شلاء Es‏ : بایعا مک هین 
موف على من قتلة عثان ( وا نظر 14 (los‏ 

لإ قاصمة ) اجتاع أععاب المل عك وخروجيم إلى البصر" 

خرافة « الحوأب » وشمادة الزور. ز وافظر ٠١۴-٠١١‏ ) 


— 0 — اار۷ ( 


۹ي خروج على إلى الكوفة » وما وقع فى العراق قبل وصوله 

0٠‏ ¥ عاصمة ‏ مجى. أصعاب الجل الى البصرة لتأليف الكلمة » والتوصل 

| ) بذاك إلى ا على قنلة عثان‎ ٤ 
التعريف بعثان بن حنيف عامل على على البصرة‎ ٠١۳-٣۴ 

٤‏ الاجتاع فى مرد البصرة وإلقاء الخطب فيه 

0 كتابة الكتاب ين عثان بن حنيف وأععاب الحل بالكف عن القتال 

07 ` تقض حکے بن جبلة لكتاب الصا اج وهر 

joV-=1o071‏ وصول على > ووقوع اتنام ينه وبين أصحاب إلجل › م انشأاب 

البغاة الحرب 

0-0۷ صر طلحة بن عبيد الت ٤‏ وکعب بن سور قاضى البصرة 

٩‏ خن على على طلحة وثناؤه عليه وتأنيه لمن أطال اللسان فه 

٠‏ حديث و هذه ثم لزوم الحصر » والكلام فى عة خروج عائشة 

) ٠٤ر عود إلى ذكر و الحوأب » ونقض الاسطورة عنه ( وانظر‎ ٠١١ 

e E 1Y‏ اخترع فى ذلك 

من أ کاذیب 

) ٠٤١ ا عاصمة ) عود الى موقف على من قتلة عثان ( وانظر‎ ٠٦1-4 

71۷ لو حا ك آولاء عثان قتلته عند على عقب البيعة له لحم حم . ولکن ) 
) ھل کان فی الامکان تنفیذ الح علہم ؟ 

٠۹٩-۱۸‏ الطائفتان كانتا على حق › والبغاة على عثان ليسوا من إحداهما 

a E E OEY ٠ ¥ 

1۷۱ الطائفتان جتپد تان اوران 

ا ٠‏ لإقاصمة التحكي ) وأن الصحيح فمپامارواه الدارقطنى وخليفة بن خياط 

۷۳ العراقیون جاءوا بأ موسى من عز لته لانه كان ناصحا بالدعوة الى الس ٠‏ 


س 


® e 


1۷0-1¥€ الحكان ترا آمر الامامة كار الصجا به 1 دم قل عبرو إلا ما تال 
أو موسی 
Vi‏ ساو یکن يومد خايفة حق نة عرو أو شه 


ب۷ا لاعاصمة) كنب النار الاسلاى ألفت بعد بى أمية فشوهما الموى 
-1VA‏ 174 رواية الدارقطنى ر النحكم حت الا كاذيب المفتراة ٠‏ 

٠‏ وزع عمزو بن العاص . ولصيحة المؤلف الناس بالأدب مع الصحابة 
۱۸۱ } قاصمة { احتجاج الشرعة حد يث حم ودعاء , وال من والاه € 

e 1A۲‏ اة عل آی بکر وعمز وعتان وعد الرحہن ن عويب 

) تفسيقہم أهل الشام وتكفيرم م‎ 1AY 

AY‏ الحا كليم كفرة عند الشيمة إلا عة عثر ميم 

e, تکفیرم کل عاص پڳيرة : وقوهم ان اخلفاء الاو لين‎ AE 

عصاة» وطعنهم ی المحا ‏ 

E EY مقار نة مو قفهم من الصحابة موقف التعارى‎ Ae 

ا . وصف الحسن الى للشيعة . إجاع الامة على أن 
) بلقم م ينص على أحد وكلة الحسن المنى فى ذلك ٠‏ 

SL A1 

A1IAV‏ الاخادیت المسیعة ف این پکر ومر ومکانپا شلا ا 

٠٩‏ مات المحابة ومن بعد » وأصناف أنة دين ومتازهم 

1۹۲ الكلام عل حد رث خم > ودعاء و الهم وال من دالا 

۴ اإصابة عمر فى جعل الامامة شورى » ودقة أن عوف فى تير عثان 

۴ ل یکی بعد عثان ول ہا من على اه على قدر ٠‏ 

٥‏ ما قاله المباس فى على من قبيل دلال الوالد على الولد 

ا عة ا لجسن وصلحه مع معأوية ٠‏ 

 هتمصع ناض الشيعة بين موقفمم من صلح الجن واعتقادم‎ ٠۹۷ 


۲۵۹ = 


۹۸ لإا ءاصمة ) على لم يعمد الى الحسن » لكن البيعة للحن منعقدة . 
۹ حكاية الصلح بين الحسن ومعاوية کا روما البخارى 
۲.٠‏ ببعة الحسن لمعاو ية . وانعقاد الخلافة لمعاوية بذلك 

ولابة معاوية واستخلاف زل 
e-1‏ حديث و الخلافة ثلائون سنة > بلقضه حدبث و أثنا عشر خليفة » 
۲۰۹-۰۲ مزایا معاوية وسيرته الممتازة الى أهلته لجل أعاء الام 
۷ رور الى قم برق با حروب معاو ية البحر ية وحلة أنه على الةسطنطينية 
N‏ الحلافة والملك › وأن معاوية خير قائم مها بعد الراشدين 
۹۱ إمامة المفضول مح وجود من هو أفضل منه 
۲ حجر نن عدى والاسباب الى حلت معاوية على قتله 
e‏ رالناس بعده م اھ وبکر ثم عمر ثم عنان ثم علی ثم معاوبة عال لۇ منین 
e‏ ساد ما تقول الشبمة ف وتاة الس ن . أهلية زد للولاية ) 
مم كثرة المراحين عل الولاية بعد معاوبة » وامتياز EA‏ 
Y1‏ نقد ثلاثة أخبار ملفقة على وهب بن جر ر فى ميد معاوية لو لاية ازيل 
rrr‏ شہادة أن الحنفية وا ن عباس لزيد بالعدالة وما يازم لمنصبه من الع 
TIYE‏ ا بعل ن فى الثورة على بيد أن فى عنقه البيعة الشرعية له 
۲۲۸-۷ اشا يك ف البادية . وشمادة أبن النفية له بالاستقامة والصلاح 
FEA‏ و ريد « مير المؤمنين » بعد ذهاب دو لهم 
١٣م‏ + مم اخسن بين الذن نوه عن ًا روج والذین حرضوه عليه | 
7 انی بن أول من عقد الو لاية لينى أمة 
۳۳۵ نا ال 
۳7 التعريف بنشأة زياد وأول ظېوره فى زمن عمر 
1 ما روی عن اعتراف آبی سفان لعلی بن آنی طالب با بوته زياد 
۲-۰ الفرق بين وافعى املحاق زيادة وان وليدة زمعة 


— ۳ — 


YEY‏ (کت) انات وال لات مان اة ل رقا کر س اناس 
4٤‏ سسمية الذن شہدوا ا ى سفبان لر ياد 
وحده الامة الاسلامة لقف نپا 

٤٥‏ لا قاصمة ) اجتاع العرب بالاسلام » وافتراق المسلمين بعد الى بر 
٤٦‏ ۲-۲ ظور الا حزاب المكرية والعمزية والعثانبة والعلوية والعباسية 
¥ عاصمة ) تحذ بر المسلمين من‌آهواء ألمفسرن والمۇ رخين وأمل‌الاداب 
EA‏ ان قتیبة رئء س كتاب ( الامامة والسياسة ) 
۲4۹ تشيع المسعودى وميل المرد للخوارج ‏ واعتدال علب 
٠١-٩‏ احتجاج مالك بقضاء عبد اللك بن مروان » والتعريف بامامته وفقهه 
-٠‏ ١ه‏ الأابمة الذن رورا عن عبدال ملك » وأقرار امن عمرله بالسمع والطاعة 
۲-۱ ما نسب الى الا مویین أهون من قول الأ مون تلتق القرآن » و ماح 

العباسيين بقرا كنب الاعظ ف امساجد مج ماتيا من مناك 


أصطلاحات 


... اختز لا فى الف رس التارعى كلمة , أبن » عرف وله ٠‏ 
م ۔_ اعترنا فى الترت المجائى آوائل حروف الاعلام . واذا کان فبا 
الات أو و اين , و أنثالي اك اعترنا هذه الزادات كأنما غير موجودة . 
سے وا و .جي عله ف و بکر» و و آ!ن الحسان » فی د حيسمأن » ووآم 
8 ۾ ف , اغاق ) 
م - إذا کان لرجل اس و كنية أو لقب وضمنا بام الكنة أو اللقب « :» 
وبعدھا الاسے لیرجع القاری یء الى الاسم أأذى بعد , :> | 


أحد ب عبد الحلم شيخ الاسلام أبن تيمية 
آدم الجوس جیومرث WEEE ۸٤‏ 
آل مد پل CNeR¢I-TAA-AVATN ٤۸‏ 
أان هن الافی | CYeVNALIVI oN‏ 
الأدال فى الشام VIE ‘YoY AY‏ 
اراھ الخلیل ٦ہ‏ ۽ إعيد ألر حن الصقر ٣م‏ ) 
و د سيار النظام 14 أ د« !أ ”م ٠إ‏ امضأء اللأحى ۲٤‏ 
۾ دعبد الرحن دعوف ۷ , إعبد القادر اليو سى 1۸ ٠‏ 
بعل آبو اسحاق‌الشیرازی ,ا ١‏ !عبدل أو جعفر ۲٤‏ 
د همام ۱۷۸ ۾ عبد اله د حتبل ۰۳ ۰-۳۷ » 
و دزد النخعی ۱۸۰ colo ‘coc fV i fof‏ 
 «‏ إبوسفب فرقول ۲۲ 17 ‘AVAIT A ‘VY‏ 
ی“ کمب 1 c73 411° ۳۹ °1 ° AA‏ 
الاتراك ٣م‏ . 
IAA‘ 1۸1° 1۸۱| )‏ ° 1۸4 1۹%۰ ¢ 
ا ۹۳ °۹° e YT T۲‏ 
ان الاير مل 4 
ٴ : : ١‏ 
E E em e‏ 
ET Yo 6E A‏ 
YFAYTIVATTA 1Y‏ | ° د على إ الفرات ٠١‏ 
د االحسين ابی ۳۸ ۳۹ وه ا ١‏ االفضل الدينورى ٠٠١‏ 
۲o۱ <“ 1۹4° 1۸1 ° 140°‏ ۾ رمد النستری ٣٤‏ 
 «‏ بالحسين أبو الطيب المتنى ۳ | , إو إخلف‌الحون م 


— ۳۹۱ 


«. احمل آحمد د عبد الله د ثبل 


و ل الخوزی 11٠‏ 


Yo 


آحد عمد شا کے ۹و وپ 


ر ومد خلوف المناستیری ٣٤١ ٧٣۲‏ 


« 2 « الممسّری ۲۸۰۲۱۰۱۹۰۱۲۰۱۰ 
» المستعلى دالمستنتصر ٣ب‏ 

۲٤ » ¡ وآ الو لید رشد‎ ٤ 

د إ حى إ جار البلاذری ٧٠۰‏ > 
YYYIEIATAAIYY IF ۹‏ 
الاحنف : قيس الیم ٠١۸٠٠١١١۱۳۱‏ 
أو ادریس الخولانی : عائذ اه د عبداقه 


آروی بنت کر ۰۸ ۸۰ ۰ ۰۹۷ ۹۸ أ 


زواج اتی و £۸ 64° 14 
YEY +141417114۷‏ 

أبو أسامة الثقنى ۲٠٠‏ 

أسامة إ زىك £ › 0ي ؛ 41 <0 
VY +14۷‏ ) 

| ۲٠ الاسبانيون‎ 

اسحاى ( عليه السلام ) YoY‏ 

ان اسحاق : مد ر اسحاق ب یسار 

أو اسخاق السييعن : عمرو ؛ عبد الله 
و ہ الشیرازی : اراھ إ على 

آم إشحاق بنت طلحة إ عبيد الله ٠ ٤١‏ 

اسحاق د على د تأشفین ۳١‏ 

أسد ( قبائل ) ۷ ۰ ٠٠۷‏ 

د !موی ۲۰٣‏ 

بنو [سرائیل ۱۸۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۰۲ 

آنییا۔ ہنی سر اثیل ١ ١‏ 


۳4144441 £٤۳ الاسلام‎ 
VOY ETE E TV 
AA ‘AY ‘AS ‘A1 ¥4.۰ VY ° 1۹ 
101244 o 1۰۹۲ 
A IYI °۷ 
101-441 ۹ ۷ 
‘A11411 110° 10۷ 
CYL! 
YE Yo TYETIT10 
YoYo 

أسلل مول مر ٣‏ 

اسماعیل ب آنی عالد ٣۸‏ 
الطوسى داشعند الا كر رم 
د ڊموسی الفزارى ٠ ٠١١‏ 

الاسنوی: عبدالر حم بالحسن جالالدین 

أپو الاسود الدؤلى ۰۳۹ ٠٦١‏ 

الاسود ب شیبان ۱۷۸ › ۱۷۹ 

اسود ڊعاص ۱۹۹٩‏ ) 


آسيد ب حير م1 ٠‏ 


الأشعت ١‏ قيس الكندى ٠٣١‏ 


الأشعرة إل 


أعحاب امل ۱۹۱-۱۷ ۰ ۰۱۹۰ ۱۷۳ 
, آنی حنيفة ٠۹۷‏ ۰ 
3 عيسى عليه السلام 1°+ 1A0‏ 


¬ ۹۳ س 


صاب مو سی ل 2 1A0‏ 
الاصمعى : عبد الملك د قريب 
الاتجز ر قبيلة ) ٠١١‏ 

آعرای ۱۲۳ ۰ ۱۹۱ 

الأعرج : عبد رحن إ هرمز 
الاعثی o۲‏ ` 

الاعش : سلمان مپران 

أ بوالاعورالسلی الذکوانی رو 
الافرج ۲٣‏ 

الأافضل وز ر مص ٣م‏ 

أو أمامة الباهلى ۱۸۳ › ٠۹١‏ 
الامامة : الشعة . 

امہات المؤمنين : أزواج النی پم 


GE ۸۸٩۸۷ ۰۸۱ ۰ پو أمية ۲ه‎ 
YFI TITTY ° 1EA 


YEY‘YfTo‘ YE 

آمة ب خلف المحی ۲٠۸‏ 

› ££ ۳۰۳۹ › ۳۷۰۲۳ آنس د مالك‎ 
YEY ‘YVAN ° A 

٠١۷+ ٥-۴ ٠ ۲ الانصار‎ 
‘IIT IEYTCVEI PEF 
VV +1۷ 

الانكاز م۸ 

الا ماطی ۹ر 


آهل پدر ۷٤٦٥‏ 


۲٤۷ ۰ ۲٣۲ آهل البیت‎ 

د الحديث ٠۷١‏ 

, الدار (حرس عثان یړم قتله ) ۳۴ 
الردة ۳۸ ۹۳۷ ٠‏ 
2 السنة ۽۱ ٠1٥٠٠١۷٠۲۲۰‏ ۰۸ 
NNE‏ 

٠٤۲ الشوری‎ « 

د القبلة ۷ه 

, العامة ( شيداء الصحابة ( 1۷ ) 


اللاوزاعى : عبد الرمن عرو 


٠ ٠ه٢۲ الاوس‎ 


ياس د معاوية المزنى القاض ۳٠‏ 
الإرانيون : الفرس 


أبو بوب الانصإرى : خالد بن زید 
وب ب آنى تميمة السختیای ٠۳۹‏ 
ب 


الماقلانى : مد ب الطيب _ 


البخارى مد د سماعیل 


یدیل ؛ ورقاء 0 زاعی 11٤‏ 


البراء د مالك ۷ 


أو ردة ن أف موسي الاشعرى . ۸۰ 
او اللاسلی ٣ع ٠‏ ۽ ۽ 


۸٦ المزةطيون‎ | 


بسر ڊ أ أرطاة العامزی ۱۸۴ ۰ ۲٣۳۳‏ 
» سعد المدنى AY‏ 


E 


بشر ب خالد ۹ 

« دااسرى الافوه البصرى ۲٠١‏ 

و شرج (الحطم) ٠ ٠۲‏ 

و گر 0۹1 . 

لشير إ سعد الخزرجى ١‏ 

۰۱٤١۹١١٤۲ ١۱۲۷ ۰ ۱۲۲ البصربون‎ 
o۸ < 1o۲ 

أن بطة ٣٠٥‏ ) 

الىعغوى : الحسين د مسعو د الفراء 

ہو پکر الباقلانی : مد ب الطب 
د !إزهر٣م؟‏ 
« الصديق خليفة رسول اله ول 
“1Y + 1Y + 00-۳ + 0=‏ 1-11 


ÎÛ <° ‘AA-RO“ AF =k ‘VV + 
419614441 AA ° F۹۲ 
“VV +o +10۰1۳ 


۱4°-1AV IAS ° 1A ° 1۸°‏ < 
۲۰۰414141404۲ 
CYT CTIETIT0‏ 
re1“ YE ‘YE‏ 
د !إعبدالرحن ڊالحارث؛ هشام ۸۹ 
2 العرفى (المؤ لف) : عمد د عداتة 
إعبداته ڊآی مرم ٣٠۳‏ 


أبو بكرة ( نيع ) القن ٠١‏ » ١۹۰٠ء‏ 


YEE FPAYTVTYoY 16° 


٠ ۲٤1 السكرىة‎ 

كير ؛ عبداته الاشج الخزوی °۹4AY‏ 
البلادری . آحد ؛ عی إ جار 
بلال بن أفى بردة الأشعرى ٠۷١‏ 
ب“ ( من قضاعة ) ٠۲۳‏ 

البيضاء ( آم حكم ) بنت عبد المطلب 

4 ‘AA “Ao ‘AS 

٠١١ - ٠١۲ ۰ 1۲ بيعة الرضوان‎ 

اليبق : أحد إ الحسين ) 


ت ٹث 


التابعون )1 ۸› ٥٥‏ ؛ 4۸€ ۱۳76۸٩‏ > 
‘NYT Yo‘ 118€‏ 
TYEFTEY‏ 
تاشفین ‹ على ۰۲۵ ۳٣‏ 
تجيب بنت ثوبان المد حجية ٠۲٣۳‏ 
الرمذى : عد د علس ( سورة 
تغلب ٩٩ ۰ ۸٩1‏ 


انو گم ۱۱۹۰۱۰۸ 


عے إالمعز إ بادیس ٠١‏ 


3 ر و سف د تاشفین Yo‏ 


SE 
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ه٣ رقان‎  رفعج‎ 


اخجلال ألو ط 


جعفز رآ طالب ٤١‏ 
الفضل(ابنحنزابة) وز ر كافور ٠۷۲‏ 
جەنه ة الحيرى ٠١۷‏ 
ى ` : عبد الرحن بآ بكر 
بسو مح ٩٤‏ 
جتدب أ و زهير 0٥‏ ۹ 

و ازهر الغأمدی ۲١‏ إ 

ّ وکت الازدی ٢٢١‏ 
چوړبة بنت ی سفیان ۲٤۲‏ 
چو مر ث أدم اجو س ۸٤‏ 
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, إخالد ڊالعاص : هشام ۲٣۱‏ 
بتو الحارث د الخزرج ٤۲‏ 
الحارٹث ر عبد الر حن ٣ه‏ | 
د إ كلدة اللقفى طبيب المرب 
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أبو حبيبة الطائى ٠۴٣‏ 
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| أبو الحشن ب النعمة ٣٣‏ 
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حشرح نبا تة الواسطى 


حصان : عند الر ہن 
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حصین د مير السکوی ۱1۲ ٠٠١ ١‏ 
حضین ب المنذر ٩۸ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
الحطم : بشر ب شرح ٠۲١‏ 
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أبو حنيفة النمان ررر 
الحوآب بنت کلب ڊو رة ۸٤ر‏ 
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رجاء إ حيو ة ۲٠٠١‏ 
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رشدن المصری ۲۰۹ 
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زھرة ! معبد التیمی ۲٣٣‏ 

الزهری : عمد ؛ مسل د عيد أله ١‏ عبد 
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زھیر ‏ الاد ۱۸۳ 
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ان ی زید القیروأنق ۲۹ 
زید د تفیل الازدی ۲٤٤‏ 

لزيدية ۷۹ 
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سال د آی ال جعد ٠۹۸‏ 
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د مول أنى حذيفة 1۷ 
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الستة آهل الشوری ۲۲۱۰۱۹۳۰۱٤۲‏ 
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السجاد : تمد إ طلحة إ عبيد الله التيمى 


أبن سعد : یر 


سعد ڊإبراهى ! عید الزحہن د عوف ۷۹ | 


« دآشرس ( ابن تجحیب ) ۱۲۳ 
» عبادة الخزدچى °{ “ 0{ ° 10 
« إعبيدة ٠١٠٤١‏ 
۰ دی وقاص ۰6۸ ۰٥۴۰۵۲ ۰ ٤۹‏ 
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بو سعید مولی‌آنیآسید الانصاری ۱۳١‏ 
) » الاشج 0“ 
ان سعید الاندلسی ۱۹ ۰ ۲۰ 
سعید ! چبیر ٥۲‏ 
سعید ہمان ۲۰ . 
الح بآف مرم ۸٤م‏ 
آبوسعیدالخدری 4444۳۴ 11۸ 1۷۰ 
JAA ‘AY‏ 
« الرهاوی ۱۹ 
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سید ب العاص 14 ۰ ۰۱۱۷ -۱۲۱١۱۱۸‏ 
E1‏ 
» ر عد الله الحنى ۲۹ 
إعيد العزيز التنوخى ۲٠٦‏ 
۾ وان إعفان ٣٣٠۵‏ 


سعدد ۱إ کثیر د عفیر ۲٤۸‏ 
١‏ المسبب الخزوى ٠۴٣‏ 14 )۷ ؛ 
Yo ‘TEYYFV-VAA*1°V ‘A۹‏ 


اہو سفیاں ا حرب ۸۸ ۰ ٠۰۵‏ ۰ ۲۳۵۔٠‏ 
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٣٢٣١ سفیان ( عن مد ؛المنكدر)‎ 


۲٠١ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ سفینة‎ 


السكون ( قبائل بمنية ) ٠٠١‏ 

سلى بنت مالك أم زمل ٠٦۲‏ 

سلمان الفارسی ۸۰ ۰ ۱۸۳ ا 

ام سلبة بنت أ أمية الخزوع ی آم ا لمو منين 
۷ 14۰ 

أبو سلبة إعبد الرحن إعوف جع > 
11 14۹4 


سلبة ب عثأن ١١١‏ 


د إکیل 1۹4 ٠۰‏ 
ابن ساول : عبد اله ؛ أي الخافق 
سلبط + ى سليط |٤١‏ 
بتو *سلیے ۱۵۹ ۰ ۱۷۹ 


سلبان ب أحدالطرانى اللخمى!لافظ ٠.٠‏ . 


دالاشعتث أ ہو داود صاحب السنن 
YoY +14۰ 11°10‏ 

و ل داود ر إلجارود ۴ داود 
الطبالی ٣۳۽‏ ۰ ٠۸۹‏ 

١ }‏ صر د ۲۹ 


۷۱ س 


سلمان ! مہران العش ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ | 
CYA ۹414A VAY‏ 
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“مر ة. ب جنادة السوائى ٠ ٠١‏ 
سمرة د جندب الفزاری ۲٤٠١‏ 
ية( آم ز اد وآ بکرة ( ا 
LEE‏ 
سہل إ حنیف ٠. ۸۴ ۰ A۷‏ 
دسعد الساعدی ۸٩‏ 
ا سا فزل عثأان ٦ه‏ 
سپیل ‏ عمرو المامزې ۷ع a.‏ 
ان السوداء : عند الله ڊسيا الهودى | 
7 سودان حران ۱۱۲-۱۱۲ 
f0 +1۷‏ | 
سو دة بنت زمعة بن قیں آم الؤمنين 
Yer ‘YE.‏ 
سويد الطحان ١ء‏ م ٠‏ 
j‏ إو علقمة ۹ 
و إغفلة 1۰1۱ 
« إمقرن اآزنى بء 
أن سیر ین : - 
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) سیف إ عر التمیمی o‏ 110 0 ا 
VY ITA oor lot VETYEY‏ 
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۰۱٦٥ ۰۱1۳۰۱71۲۰1۱ 41۸ الشامیون‎ 
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ro ‘rf ‘YY شبا به سوار المدائى‎ 
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اول : جد ڊ هارن 

شل ١‏ معبد ۲۳۸ 

شبلی النمانی ۷ب٠‏ 

: ٤۷ حسنه‎ ١ کک‎ 

أو شرع اخ زاعی ٩‏ . 

ان آیی شرج الخزاعی ٩٥‏ 

شعبة د المحجاج المت ۷٦‏ 


, إالعلمم المأزنى عم 


أ الشعى : عأمر : شراحا 


ا شعیب ( عن ازمر ی ) 8° 


شقیق ب سلة أو واتل ٠۹۹‏ 


٤‏ این شہاب : مد ب مسل ب عپید انه الزهمری 
۰ الشاب المقرى : أحد و مد 
الشہرستانی ۹4 


ان شوذب : عید اله البلخی 

شيخ قريش : أبو بكر الصديق 

شبطان الطاق : مد د جعفر الشيعى 

co AV A۹17 الشيعة‎ 
A8 ¢ AT IAI ‘VY 16° 
CIE °1۹ °1۹ 1۹۲ 
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شيعة الكوفة ٠۹۹‏ الضحاك ؛ قیس الفہری ۲٠١ ٠۲۰۹‏ 
و ولد الشداز 
ص ك يىا 04 
صادق عرچون ٧۰٩‏ ) و 
ابن صارة الشنتر یی ۲۹ › ٣۰‏ ضمرة د رسعة القرشی ۲۰۸ ۲۰۹۰ 
صا إأحد الحافظ ءج ابن طاوس : على ١‏ موسی 


الطرانى : سان د أحمد 


« إعبد املك إسعید ٣١۰۲٤‏ 
الطری : مد جر ر 


« مولى التوأآمة ٠٠٠١‏ 


عا ية رسول أله ۳ 0-‘+ EY‏ طبيب العرب : الحارث ب كلدة 
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CASAY-A*VAVTVVEVYTVY‏ ابن طلحة ۷ل 
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